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«الانتحار جزء حقيقي من الحياة نرتكبه أحیانًا في حق أنفسناء حينما 

نقرر ان : نمیت الحب داخلناء من دون أرق؛ او قرف da‏ ضمیں 

فتصبح حیاتنا خيبة کبیرة» ذکری في بلد بعيد لا نعود إليه آبدا ونبقی كما 
نحن میتین؟. 

مقدمة الکاتب؛ مؤلف مصري؛ 

انتحار برائحة القرنفل» (2016) 


کے اج بج ہے کب 
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الفصل قبل الأخير ای ا 


الجو بار د تتخاله صفعات رياح هائجة» أشعر بر عر في 
دي تلسع شرارتها أنفي مسببة رغبة في العطس؛ لکن شین لم Ae‏ 
ay‏ لاق بلانجو Vip‏ شیء سوى إنذار بالسوء فالليالي المعتمة 
ليلة معتمة بلا قمرء بلا نجوم؛ سيء سوق a‏ يالي 1 
بالنسبة لی كالقبر الغارق فی الوحل» مشحون بالخوف والترقب والالم؛ 
را ا بس الغموض الذي لولاه لانتحر سكان المقبرة الكبيرة» العالم. 

هل كانت ترغب تلك الليلة في إثبات شيء ما لي؟! لا أدري! ولكني 
gl‏ من حولي مصمتة وكأنها جدران عازلة عن الوطنء وعن BUN‏ 
بینما الطريق يبدو بلا نهايه. 

إضاءة خافتة oh‏ من تلك النافذة البعيدة في الطابق السادس بینما 
على جانبيٌ تمتد الأراضي الزراعية التي تبدو لي في العتمة کحفر أو 
حيوانات ستلتهم من يقترب منهاء نعم أتذكر I>‏ تلك الإضاءة البعيدة 
oY‏ وأتساءل: لم تہدو تلك الاضاءة أكثر وضوحا لي كلما تذكرتهاء 
بينما من المنطقي أن ينسينا الزمن الألم؟! أن يخففه إن لم يستطع القضاء 
على ذكراه في نفوسنا؟! يبدو لی الزمن متآمرّاء هل خدعت بشكل ما 
طيلة هذه المدة؟! فلا |.ستطيع نسيان الإضاءة في تلك النافذة في الطابق 
السادس! لأني أيضًا أتذكر - وبشكل واضح - تلك الخطوات الرتيبة 
التي تسیر خلفي وكأنها ظل لخطواتي؛ هناك أيضًا رائحة كريهة تأتي من 
OM‏ ماء ربما من جثة میتة لکلب سحفته سيارة یقودھا شخص متهور؛ 
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بذطت» ولکن شیا غری ۳ als‏ ۳ تسارعت فيها خط 
۱ پا کل اللحاق بی- ماذا؟ ملاحقتی ؟! له 


ت أشخاص. ۳۳ سعر اس بانقباض فى 
مقضه خبطت aa‏ 


1 
cc" 


Om‏ الو کن لاد 
5 ہکاء هس ابي ر 4 - سک 1۳ 


ززلك OY‏ فالفرصة أل 
المخاوف الطفولية. 

کہ أقف في مواجهة شرفتي المطله على شارع و 
مبابة» ماذا بمکن أن يكون قد حدث بعد تلك السقطة التي على إثرها 
: لمحت sale‏ بک 
۳۷۲۲۲۰ لذى آتذکره 
ا د للغابة كسواد كل شيء بعد ذلك اليوم. . الشي ء الو حید (SUI‏ 
من عمر ت٢‏ ہی 
0 ثانية ل و ظ 
عارمة رد .في الق تكن Ul‏ الاتقا من ريرك 
الدا 1 4 ۱ ل ۱ Aine‏ هی كان الاستقاظ 0 كنت لا 








eit 2‏ = 
` ل ۳ 
| اح Ss‏ ر اک 
i ۳ 0 : 0‏ 
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1 داخا کے تھا they‏ ويشكل مشش sig Fol‏ 
یہ يتحرك کت قوته بین فخذي بعد آن ih‏ 2 تورتي 2 الق 
جو انها تخطي بطنيء وبالكاد استطعت تمييز شخص يرتعي | 
بکامل ثقل جسده علی. دشت الم فظيع د يدكني وہ بختر 3 رركي nee‏ 
تلك الرائحة العفنة تلاا مت لو ان ذلك الع ان الرهيب يا 0 کت 
دفعه واحدة. كانت یداه تضغطان على صدري فا بأظافر pes‏ 
فتخرج من ظهري. 
رائحة القرنفل تتحوّل إلى رائحة كريهة! "سردب US‏ ۱ 
اجتاحتني رغبة عارمة في السؤال: هل ما یحدث حقیقی؟ قولوا لي 
al‏ ما زلت أحاول الاختفاء بين الجدران المصمتة! قولوا لي بأنه لم 
تكن هناك رائحة عفنة تلاحقني! انتظر إننی آشمها OT‏ إنها رائحة القرنفل ۱ 
التي صارت فجأة كريهة. إنها ap plan‏ ذلك الذي أذل کل شيء حتی 
الدموع. 
Ul, Gael‏ اخاول جاهدة real‏ ولكن هناك شیثا کان يمنعني» 
گیا یطوق فمي » یمنعنی من الصراخ و teases‏ آذني قلیلا. صرخاتي 
المكتومة باتت أنيثاء فی ما كان وجه ذلك الوحش يبتسم فنظیں staal‏ 
مرعبة تملاً وجهه الاسود المرعب» حاولت جسدي لأتمكن من 
الخلاص منه» جحظت عيناي حینما آدرکت آني لن أستطيع النهوض؛ 
حاولت ضربه پیدی المطوقتین Lal‏ شرعت تلك الابتسامة التي تشبه 
ابتسامة البهلوان المريبة ذات الاسنان شديدة البياض تهاجم وجهي حینما 
ast‏ له ضعفي» جحظت عيناي بحسرة وسالت دموع وغلبتني دهش. 
3 لقد كانت ملامحه سوداء» مصمتة» حتى عينيه بدتا ee‏ 
۱ كانت صورته کصورة الشیطان المرسومة في خيالي. وجه کریه ينحني 
٠‏ مكشرًا عن أسنانه لتقطع في لحمي» لیتلذذ بصيده الثمين. شعرت 2( 
ae‏ سی ee‏ وصرخاتي مكتومة» أنيني سی سن نار ہس 
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را لا عر كك یں فته بف وأضحك. كما ا 
آمی الناعم الرقیق وهي تحا تحاول اضفاء نو من الجدیه علی er‏ 
0 لأترك أبي ردا بينما بعترض عو ا 


المستطا sy‏ 
تر Boece ai, ay‏ لا تام پا 


ci 0‏ بقضیه معي رغم شقاوتي اي ي 
ا ایل ری حب ي ا 0 
ہو ذکری مسبت لي الابام لاتا في لتر 3 
bails‏ کل شي ST,‏ ومخاوفنا وذكرياتنا ولن يتبقى لنا أي شي" || 
وم اا ats‏ انا رالدکری الي EEF‏ ۳ 

رت ا ی طرق مسن وا اس ذراعيه رت : 
زوجتی سارة التي كانت تضع لمسا لمساتها الأخيرة على ثوبهاء وتذكرت الل ۱ 
یا ید ناعرس أحد داي اباط وعرفت ہما 
بعد أنها ابنة العميد مراد السيوفي. . والغریب بالنسبة لی أنه رغم الصدائا 
التى تجمع أبي بالعميد:مراد السيوفي إلا أنها المرة الأولى التي رأيت فی 
بت سار بل إنها المرة الأولى التي عرفت فيها بأن لسيادة العميد ابن 
" بهذا الجمال النادر. سارة هشة وتبعث على الفضول بشكل مثیر» و 
الرغم من نحولها الشدید إلا آنها تملك من الغواية ما لا يملكه العدید مر 
النساء. لها وجه شبه مستدیر وشفتان رقیقتان وعینان مثل لوزتین شديدتي 
E‏ ا ہت غريبة oY‏ یبدو نافرا : 

د 

الاستدارة. ود ووسطها الذي تزينه من الخلف مؤخرة صغيرة لکن شدیدۂ 
Es‏ مشاکستھاء ضاربًا بعرض الحائط 
واشتكاني هو لا شا ا ات یک 
e‏ قیال بي سيقول عني أبي الذي يعتبزني شا Sle‏ 


‘cae E م‎ Sie ا‎ St 
BY ار لعائلته يومًا؟ فابي‎ E في‎ 8 ee mye fae 28 
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E II کی و‎ 


گاغ با مجهولا يمنعني من النطق 


: اقول إن فاجأتها بعدم رغبتي في ادا >> 


Be داح و جدل طویلین؟! ستخضب رتہہي بالجنون»‎ Bk: 
رغبتها بعد إلحاح و" 2 بعض طباعى الغريبة لها. أنا‎ 


شهج و ا یم ایشا يحدث كثيرًا. | 
قد أحب شیثا ما ثم اکرهه في ۱ ۱ ا || ملكا 
قد أكون على عجلة من أمري وفجأة آتقاعس بلا اب وا ہز 
الحماسة ثم فجأة تخبو وكأنها لم تکن. لا om‏ | قول إنني 0 
ول نيعو متاقض 8 ارغ اي it “ ; ee‏ 
محل شيء آخر. هناك شيء غریب في أنا نفسي فهمه و - 
سيبقى لغرًا على ما اعتقد إلى يومي الأخير. 

لم أستطع أن أخبرها ہما يدور في ذھني؛ أو يجيش في صدري؛» . 
ولكنها لاحظت هدوني المريب المشوب بقلق واضح» وعبوسي الغريب 
وانفعالي الذي ظهر فجأة في كل تصرف أو أي كلمة تصدر عني ولكنني 
في النهاية؛ ورغم كل ذلك خرجت. وصرت خلف مقوّد سيارتي Shy‏ 
جواري سارة رفي الخلف يجلس طارق وفي بيده هاتف أمه مشغول 
بإحدى الالعاب» ويصيح بحماسة. 
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ل اس کلم ال ا كنت أحاول sly‏ لا کار السیئة عر عر 
gas‏ كنت أحتسي شايا القرنفل حینما عرجت بالسيارة مت | إلى ۱ 
الطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية ) وفاجأتني سيارة . قل رت 
من العدم وانطلقت النيران باتجاه سيارتي من كل جانب. لم أستو ee‏ 
اجا کی رن برای ۱۳۳ 2 
السيارة بكامل سرعتهاء صوت صراخ طارق المرتعد يخرق ا ا وک 
سارة التي استحود الرعب على ملامحها؛ آخرجت مسد سي الميري 2 8 
وشرعت في اطلاق النار بشکل عشوائي محاولا بقدر الامکان تشتيتهم» . 
وصحت في سارة وطارق UU‏ منهما الانحناء بقدر ما استطاعا أسفل 
مقعديهماء لاح آمامي مشهد سارة وهي تمد جسدها لتحتضن طارق 
وتطمئنه» بینما صوت الرصاص ینهمر حولنا من کل صوب. تحطم زجاج 
السيارة كله تقریبا وسارة تصرخ وتحتضن طارق. تتعرض سيارتي لصدمة 
کادت تقلبها ولکن الحمد لله استطعت تفادی انقلاب السيارة» واستمرت 
الصدمات في جانب السبارة الخلفي فاختل توازنها وآنا أحاول تفادي 
انقلابھاء تحول لون کل شيءء وبسرعة رهيبة» إلى رمادي غير واضح. 
الرصاص Ol poly‏ المکابح فاجأتني رژی سريعة متداخلة» وأصوات ما 
بين البکاء والعویل وتداخلت معها رائحة القرنفل» ثم ارتطام قوي تبعه 
سکون ثقیل آخیر» لم يعقبه شيء سوی الظلام. 

لد انعدمت الرژية.. انعدمت تماما.. 









جا ای کس یں 
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مصطفی الشريف 
ار ټېدو لی وكأنها تستبسل لتكة 
ی إلى السواد؛ هناك رائحة 0 
1 . ركان ماه الزحا شین وا ٠‏ أكرهه بشدة. لا أحد بيت 
ني سس ل لعالمبة تد الاک لن بهن ۱۳ 
فى ما أحدهم يسلبك مالك أو NS‏ 
٦ ۳ 26‏ أو cal‏ كما أ 
by‏ الشر طة فور وقوع الحادث؛» او يصورون في فلامهم | 
3 بي : e‏ الى ۰ ۲ 
ای مواطنها. he‏ حين اد 


دولة تطبق القانون د 
السرقة والقتل والاغتصاب دا أيضاء ذ او 
1 ادك يمرو وكرةالمصحات ال ة فيها أكبر كبر دليل 


Sih 
'T أن كان عمري‎ in حیت إلى واشنطن‎ 


لے یا 5 8 تفكير ر ae‏ شائا وفتاة پتبادلال . 
القبل بشغفٍ في وسط شارع بضج بالزحام والسیارات؛ بدا وكأنهما Eleni‏ 
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eee ونظرني‎ E ا‎ 2 


ال 
شارك في ؛ 7 کا كني سر ۱ 4 
عمل 0 جانب = 


قضة واحدة استطاع فيها حدسي فك العقدء 1 کی 


ام والجريمة Sew‏ جائب کت ١‏ 
۱ ۴ 9 و اف عادل اث یف | | 
کے ۴ أحا تفکیکها وفهمها 

عائلتي» التي أرى فيها 5 : galt‏ أو يلاطفهاء ساكن معظم الوقت 

RPL ای‎ : 

1 .3 2 الأ ان إلا على وجبه الغذاء 

جرا . : a‏ إلى حباته الخاصة 

ا ہے ق کل 1 
طأت أقدامنا هذه ا البقعة من AN‏ ولا 3 





> ع د 25 کے سو مت 

| ار ارا تاي يونا في أي شي کا ذلك القرار سیئر 
أن تذكر : تا مهما بلغت خطورته؛ کی ن 37 

لقرار م د ذلك ٦‏ ی دا رہ a “ bey‏ 

”4 6و2 یعر من ب 

Pan i | 39‏ لانشغالهم بح الجا اداد أفضل 

ج (es aS‏ ا Be‏ أن NE‏ متوفر وندرس في Ss‏ 

أن یہ انل شاب ونملك فيلا 2 

4 ° ۰ 

كبر ss‏ کل ذلك؟ WN‏ 

من وجهه نظري فان ! 4 


پا 20 او" 
OS eae ee &‏ ۳ 
er‏ رڈ زر a.‏ ہے ۲ دز کی 9 

لٹ >6 ادر : 5 0 3 

- ۱ 2 ا 5 ` 1 ۹ 
۹ ا ۴ ۱ ا ۱ ۱ 

۱ = ي‎ “GPa 

“i اد‎ 
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ما تعرفش إحنا بنحب إيه وبنكره إيه وکل اللي , 
إن الحياة تمشي زی ما انت راسمه دبس دس Bee‏ 
المهم إنك بحس دايمًا إن العصاية السحرية في إيدك آنت بم | 
لے تقدر تقولي عيد ميلادي |متی؛ وبحب إبه وبکرہ tal‏ 67 
لابن وإيه اهتماماتي؛ وإيه اللي بحلم بيه؟ تقدر يا بابا؟! 

ى مختلطة بالاستفهام والاستنكار pally‏ 


أنت حتی 


۹ حقيقتنا التى طالما دفناها. ما ذکرق] 
له ولو لمرة واحدة أن فکر فيه!! ۱ 


ابتسمت أختي ارتسامة منتصر ه ثم قالت وی تصرف من مامه: ۱ 
- وأنا مش عايزاك تصرف علیا. 
بعد تلك المناقشة الحادة التي دارت سنه وبين یاسمین لم CH‏ : 

كعادته ولم يكن متحفزا ضدنا كما كان یفعل حینم' نفعل ما یعکر ٥‏ 4 

شيء ما كان یعتمل في صدر ه و کأنه بعید حسابات حار عليها الزمر 

وصارت كأوراق مهترئة لاطائل من محاولة إصلاحها. 
بعد الذي حدث صارت یاسمین بالنسبة لی بطلا قومیا وفف ۶ 

وجه العدوان وواجه جبروته حتی اضطر للتسلیم بقوة مُنافسه ومن ۱۳ 

التراجع. ولم تهتم أمي بما حدث لأن لا شىء بهمها فى كل ما Yow‏ 

۱ يحالف هذا eae‏ طالما أنه بعيدًا عنها. لا أكره أبي ولكنني ly‏ ۳ 

كما بحب الابناء ذويهم؛ أحترمه ولكني صرت لا آخشاه بعد أن کسر“ 


سين درت fl‏ فانفتح باب جديد داخلي لم أكن أعلم بوجود* 


انور ری کے 
bP H‏ وغ » 5 
ا J‏ 
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صار بإمكاني آن آمنح حياني ولأول مرة الاستقلال التام من عبودية j‏ 
العائلة. ۱ 

شرعت في تغییر مظهري المضحك والذي طالما سخر منه زملائي 
فى العمل؛ لقد كنت دائمًا آختفي خلف نظارة طبية کبيرة سميكة فأطل 
على العالم مثل متخصّص في علم الحشرات یحتاج لوضع تلیسکوب 
ls‏ آمام عینیه لیکتشف عالمه الصغیر غير المرئي. كنت طوال فترة شبابي 
أرتدي ملابس لا تناسب عمري. دومّا ملابسي غامقة.. معظمها فمصان 
كبيرة وسراویل واسعة لا تناسب جسدي وأكاد أضيع فیھاء شعري مجعد 
لا أضع عليه أي نوع من الکریمات ولا أصففه آبذا فیبدو كليفة استحمام 
dats‏ بافسة» كما أن ننى أرتدي غالبا نوعا رديئًا من الأحذية المفلطحة من 
الأمام ولا أهتم أبدًا بتنظيفها كما يفعل الجميع. 

لا أعلم؛ ؛ لم أتعجب من كوني لا أملك حياة خاصة؟! أي فتاة تلك 

التی ستقبل بی؟! ماذا لدي من مميزات تلفت نظر تلك الفتاة الرائعة التي 
يصرّرها لی ذهني الموهوم الحالم؟! ad‏ استعنت ہاختي یاسمین الني 
تعمل OY‏ فی إحدي المطاعم كنادلة وترسم اللوحات وتسيعها أيضًا 
لتستطيع سد احتياجاتها بعد أن تركت البيت من أجل حلمهاء لکن شیثا 
یبال بخلح في صدری شي ااا ر ee‏ 
مظھری؛ ما الذي أريده بالفعل؟ ما الهدف من كل هذا التغيير الظاهري 
وأنا ما زلت مستسلمًا لقوانين والدي الديكتاتورية؟ وكيف لشاب مثلي في 
آخر العشرینات» ویعیش في أمريكاء أن بمکث کل هذا الوقت مع عائلته 
کطفل صغیر لا يستطيع الاعتماد على نفسه؟ في الحقيقة أعتقد أني ما زلت 
خائفاء jal‏ بالمرحلة الأولی التي يخرج فیها الجنین من رحم أمه ليواجه 
العالم, ولكني أحتاج لدافع حقيقي يلفظني من تلك المرحلة إلى مرحلة 
اعلی أستطيع فیها الصراخ ومن ثم الحبو والمشيء ربما حینها أستطیع أن 
زاین دون رهبة del ee‏ 
ای جو 
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الفصل 19 
کت oy‏ حطو ات؛ Y‏ می للخوف؛ ٠‏ سر 
خطوة.. خطو غلى ذلك | الكرسي؛ - محنی تی piste‏ 
قبل صعودي peal ts‏ لا e‏ وله 


3 حطوة: ds.‏ بات خطوات.: 
da,‏ قوية على وجهك. ابه لما أقوله أيها البائس؟! 
ox‏ كثرة التلويا 
رت مستعدة ليك مرات أخرى» يدي تؤلمني من 00 
لمن aL‏ ي لينقذني من هذا العالم البائس؛ لکن م a be gs a‏ 1 
ميد gi‏ 1لا خد أك نهم شیا ولكنك هنا دمع تصني ۳ 
ا کی lass‏ أسبوع» وعلى أقصى تقدير ۰ | 
حتی يكتشفوا وجودنا هنا. . سأقوم بالتجربة مرة أخرى. 
خطوة. . خطوتان .. OW‏ : 
الكرسي لن يسقط ويسقطني معه» لن يتحرك حينما أجري بانج 
واصعد عليه لن يكون الشاك مغلفاه سیظل مفتوخا طيلة هذه 7 
أنت القصة الأولى والأخيرة. بالمناسبة اشتريت هذا الكرسي - a a‏ 
30 
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لهذه المناسبة إنه كرسي ممتازه مصنوع من خشب الزان الاحمی قوي ٠‏ 
ہما يكفي لأن يتحملنا مما لو فكرت في أخذك معي في رحلتي الخاصة 
والأخيرة» الخطوة الأولى خطوة عادية تجاه الكرسي كما ترى. 

الخطوة الثانية هي ثني ركبتك للصعود فوق الكرسي المستند إلى 
الجدار الذي يحوي الشباك الوحيد في هذه الغرفة. 

الخطوة الثالثة: بسيطة للغاية» وهي القعود على حافة الشبّاك. ولكن 
سأخبرك بصدق أن تلك الحافة هي حافة الحياة بأكملها وليس عليك فى 
هذه اللحظات إلا آن تترك جسدك يهوي فيهوي معه کل شی» وتلك 
الخطوة الأخيرة هي الخطوة الرابعة ولکن دعنی أؤجلها قلیلا. . 

لا تقلق لن آخذك معي فليس لدي الوقت الکافی لفك Aa yd‏ أعدك 
أن أفك الكمّامة عن فمك في الیوم الخامس» ربما لاستمم لأنفاسك 
الأخيرة الفرحة بالنجاة» لکن صدقني لن تنجو مني؛ لن تنجو من تلك 
الحياة الزائفة» فصاحب الكرسي العجوز لا يصدق شیا عن قتلى لشخص 
بشبهك من قبل رغم أني آخبرته بالحقيقة همسا Uy‏ اسم دعنا نقول ان 
ابتسامتی أفزعته أكثر من اعترافي» ربما اعتبرني مجنونة ولكنه كان سعيدًا 
بالتخلص منی؛ سعیذا إلى الدرجة التي دفعته ليعطيني الكرسي من دون 
ثمن ولکنی بدا لا أقبل ذلك» فتلك هديتي الأخيرة في هذه الحياة ولا بد 
أن أدفع ثمنها كما دفعت ثمنا لکل شيء حصلت علیه. حتى البالونة التي 
اشتراها لی ذاك الشاب وأنا صغيرة لا أتعدي ست سنوات. أتذكر جیدا 
لمسات أصابعه بين فخذى» وأتذكر أيضًا البیت المهجور الذي قادني إليه» 
أتذكر حينما أخذ يدي ليدسها في فتحة سرواله وترك يدي لتعبث هناك بعد 
ما طلب ألا sistas sl‏ وأتذكر وأتذكر... ما زلت أيضًا أتذكر ولا أستطيع 
النسیان. 

لا تتعجب من کون كلمة «الاخبرة» تأني تباعا بين جملي؛ فكل شيء 
ینتھی یعتبر الأخير حتی الابتسامة» فالابتسامات لا تشه بعضها آبدا؛ ولا 
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تصدق تلك الفتاة التي ستخبرك يومًا Ob‏ لديك خمس ابتسامات خت | 
و ب نحمل عددا لا Gi:‏ من الابتسامات التي نموت بمجرد 7 
oan var‏ لحالها الأول المكون من البؤس والالم وانتظار ابتسامات ۱ 7 
خطوة.. خطوتان.. ثلاث خطوات.. 
كل شيء حاهز .. ۱ 
لقد فر أت فی کتاب لطبیب مختص في علم | لجريمة أن الجسد ینز 
بهري من الطابق العلوي سیکون ANS‏ درا دا ۳ 
استعادت > (YS‏ سیسع الجسد laa‏ قوية متتالية ومولمة من أن 
الضغط لاختراقه طبقات الهواء بين السماء والأرض. سیقل الهواء مع IS‏ 
طابق yl‏ 5 ولکن ستزداد ر ڪي او کد a‏ باتني سناری lag‏ رائ 
من أعلی؛ رہما سأجد رجلا يهتز فوق امرأة من فرط النشوة» أو قد ارو 
طفلا صغيدًا ییکی من الجوع بینما والدته تنظر له بنفاد صبر لتستج 
قواها التي أنهكهاء قد أرى أيضًا أحدهم نائمًا فی سريره ويحلم بالسقوكا 
فی الجنة رہما.. للاسف وفي الواقع لن أرى كل ذلك لاننا للأسف في 
منطقة مهجورة نائية» GN‏ أؤكد لك بأني وقبل الطابقين الأحيرين لز 
sal‏ بشي ۱۶ ستكون I‏ سينعدم الهواء أو بکاد سیصبح سقوطي 
٠‏ حرًا بلا قیود بلا أصوات تؤرّقني أو ذكريات مريرة تلاحقني أو ثمن أدفا 
لأنني حصلت على ابتسامة من هذه الحياة الرخيصة. حينها فقط .. سينتهي 


كل شيء» ستنتهي حياني كما ينتهي شعاع النور وقد علمونا ونحن صغاز 
بأن الشعاع يبدأ بنقطة 






جه فالنهايات موجودة بالفعل؛ توجد في شعاع النور؛ وف 
ي اود القمر المظلم؛ في دوران الارض... ألم انل لا 
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E |‏ ببساطة | الأني حي طيع الر 

رهق مه ره سے مد رد دا ا 
مفقوءة» السماء صافیت الجو تلسعه صفعات الرياح» ا التي قطن 
نها خالة تاه إنها تحت الانشاء لم يسكنها أحد بهن نحن Nag‏ کت 
الرابع عشر أعتقد آنا بعيدون كفاية عن الأرض؛ قريبون من السماء. ie‏ 
أريد أن يسمعني الله بلا تشويش» بلا عائق» بلا أصوات بشرية مللتھا و 








00 EE = ا‎ ta 
: صفعة جديدة.. قلت لا تؤلم يدي..‎ 
ds لجر ب مره آخری.. ۱ لم‎ 
7 ہے‎ ieee rE خطوة .. خطوتان.‎ 
دعنا آولا نشغل المسجّل الصغير كي أستعيد التفاصيل جميعها ولتظل‎ 
شاهدًا على حكايتي التي حتمًا لن تنساها..‎ 
؛‎ ۱ Cai کا ےت‎ 
E : 33 
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سب 1 
سا تاش ۷ ]8 ے_ 


اہ 
1 
ay x‏ إلا 
ر وت مس Oy‏ ری : 
الفصل 18 و 
ال 


الاحتمالات بشکل مشوش وأنا لا أدري كيف يمك 7 
أمامي السبل التي تقودني إلى الخلاص By‏ ۰ 
الخلاص مم؟! وممّن؟! أنا مغتصبة| لم اکن اس ‘wha‏ ی | 
حققة؟۱ ماذا سیفعل بي آهلي إن علموا بخطينتي التي ارتکبتها ر ۱ 
. ماذا ستكون العوافب؟! هل سيكفهرٌ وجه أبي ثم ینهال عم | 
ال نع واللکمات والضربات في بطني حتی يصر عني فأموت رتم 
الصدمة وتف 

ولة استيعابة! 


فکرت في كل 


الت ف بعدما انعدمت 


5 










سی ایال ک۴ا مل سس بعد ا سے 
ساكنة مشدوهة محاولة بقلبها الطيب تدارك الحدث ومحا 
هل ستنطفئ عيناها الضعيفتان للابد من و بكائها على ابتتها الوح 
والتي صارت مغتصية؟! هل سيهرع أخي الذى یصغرنی بعام واحد | 
المطبخ منفعلا ويأني بسکین وقد تحجّرت عيّناه بنظرات قاسية وارتج 
جسده من فرط الغضب على شرفه المغتصب ثم يغرزه في أحسشاني لين 
٠‏ احتشدت الافكار السرداء في رأسي بشکل عشواني فلم اسه 
الخریج بفكرة محددة منها. أحس بنقاط دماء ساخنة تسيل بهدوء وہ 
بین ES‏ وصلت إلى متصف ساقي؛ دوار عنيف بهڙ رأسي ۶ 
: خر فاشعر gh‏ على شفا السقوط ولکن : و ما يدنم 
لدم شب خفيًا في مکان ما داخلي پُبھنی یس Ko‏ 
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الأخير من عمري الذي بدا قريبًا للغاية. MES‏ 
وجدت نفسي أقف فی مواجهة منزل أحمد الجراح» هذا ليس 4.8 و 
ولکنه یعمل جراخا وهو بعد في مقتبل العمر. لقد كان الحاج فتحي ‏ 
البسيوني والده في مقام العمدة يُذعن له الکبیر احترامًا وينحني له الصغير 
SL‏ يملك منزلا كبيرًا - له حديقة واسعة - على حدود مدينتنا يغط في 
الهدوء والوحدة لا أعلم كيف وصلت وماذا حدث خلال الطريق ومن 
قابلت! كل ما أدركه Le‏ أن السماء أبرقت وهدرت مرارًا ولم تتوقف 
عن الیکاه» واختفی القمر تماما من السماء وكأنه شعر بضآلته أمام الغضب 
السمائی فتواری عن الأنظارء اجتهدت السماء في حزنھا الغاضب فأجبرت 
الجمیع علی الاختعاء سو منازلھم. 
لقد اآاسصہحت فخلة تماما تشربت ملابسي القذرة الماء والوحل 
فتساقطا منى وكأني أمطر أنا الأخرى. وأنا سی مواجهة البوابة الحديدية 
الكبيرة للمنزل الكبير الرابض كوحش في الظلام» فكرت في طرق 
الباب ولکنی عدلت عن ذلك. ورغم تفكيري المشوش أمسكت بحقيبة. 
يدي المتسخة والتي تساقطت منها قطرات ماء مخلوطة بالطین؛ فتحتها 
فوجدت هاتفی أخرجته بيدي المتسختين» نظرت له محاولة استيعاب ما 
بحدث وقد تصور لي أن ما يحدث كأنه يحدث لشخص آخر ولیس لي. 
كنت أشعر gl‏ أتصرف وأفكر كشخص آخر أو بانني أشاهد فيلمًا غريبًا 
أراه لأول مرة بهذه التفاصيل الدقيقة المدهشة والثقيلة. 
اتصلت بأحمد الذي رد بسرعة وكأنه ينتظر اتصالي» في صوته 
طمانینة أحتاج إليهاء أحسست برغبة be‏ بالبكاء ولكني لم أستسلم لها 
ولا أستطيع أن أفسّر كل تلك الأحاسيس حين سماعي صوته إلا بمشاعر 
الحب؛ لا أدري لم فكرت فيه تحديدًا ولم أحاول ولو للحظة أن أذهب 
35 
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cheat‏ ا نلّہ؟ا هل خفت من سی نعم خز 
أو إلى ae‏ فلك شرفهاء زد كانت الأفكار تيني تدریم 


إلى بيتي ۱ ۱ 
ا ءواحد یفزعني؛ EK‏ 7 داح حديقة المنزل الكبير فحزلا 
J \| =. :‏ ۱ 1 

اشجاراليوسفي والبرئة ' ا مرة أخرى فشعرت بدواا | 


له فراثصی) بح ےی كلما تذكرت تلك الليلة را 
ظ ظ 7 بدت لی على الإطلاق ولک 
وكأنها حت لشخص ر Hie‏ ما تكون إلى الحقيقة 

هرد تتمسك بحباله وكلها 







يخذلهاء Sts te 7 NEN,‏ الحب هو ال 
DO MN SL eae‏ 
إن لم یکن he‏ ان عق اميل اخرته بصعوبة بالغة و۳ 
مو ی له الک ء بدا على صوته الهلع ais‏ 
ما ورد 1 مکانی حارج منزله FE‏ 7 ۲ ۳ 
EE Be‏ 7 بان مکروها ما آصابني ولكني وا 
المكالمة سريعاء كنت علم 3 اه ۱ ا الالم الذي 
×“ المكر »الذي طالني. لا بدري حقا حجم 
أنه لا پتخیل حجم 1 7 EO‏ 
٠‏ ات تاك هی الحقيقة؟! أليست تلك الحياة, 
ا کت کا للا : الانسان؟ حتى 
وعذاباتها؟ ليست تلك هي اللحظة التي يظهر فيها معدل —~ SS‏ 
هذه اللحظة لا أعرف حقا إجابة واضحة ومريحه لهذه الاسئلة! 1 
آنا وأحمد نعرف بعضنا منذ أن كنا تلاميذ فی المدرسة BSE‏ 
ولقد col‏ حبًا line‏ وقويًا. بعد المدرسة التحقت بكلية التجارة ب 
التحق هو بكلية الطب. وانتقلنا إلى القاهرة للع هناك لم يئر كني 
واحدة؛ عشنا خلال هذه الأعو ام كل معاني الحب التى تتغنى بها القصائا 
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بينما ظل أحمد ليكمل دراسته في القاهرة لمدة ثلاث سنوات مرت عليّ ari‏ 
ثقيلة قاسية وغم قصر ألمسافة بين الشرقية والقاهرة إلا gil‏ لم أكن أراه 
بالشكل الذي اعتدت عليه OU]‏ أيام دراستي» كان حبي له عاصمًا وخیالیّ 
وبالطبع أنت تدرك ذلك جیدا. 

صعوبة لقاءاتنا التي صارت متقطعة» جعاتني أكثر تعلقًا به. طوال تلك 
الفترة تابعت نضجه وعقله الراجح المتزن رغم قسوته المستترة وحكمه 
المسبق على الأمور دون أن يلتفت إلى الدوافع التي أدت بإنسان ما مثلا 
إلى السرقة أو القتل وكنت أحس أنه ورث هذه القسوة عن والده. هو 
يؤمن بالنظرية التي تقول بأن المجرم مجرم بطبعه وأن المذنب يمكنه 
تدارك الذنب من البداية لو أنه لم يفكر فيه. وكان يفسّر معارضتي لموقفه 
بأني طيبة ولا أعرف شيتًا عن الحياة الحقيقية التي تعج بالمجرمين وال 
وبأنهم في النهاية لا يستحقون منا أي شفقة. 

وقفت في مواجهة عينيه المشدوهتين والممتلئتين بكم رهيب من 
الأسئلة حينما رآنی بهذا المنظر الغريب المزري كأني متسولة لا تملك مكانًا 
تبیت فيه. اقترب مني بخطوات متمهّلة متسائلة وأنفاس متصارعة متسارعة 
وهو ينظر GI‏ بعمق وكأنه یستخرج الإجابات مني من دون أن يسأل. بكيت 
بشدة وشعرت ob‏ قدمي لا تستطيعان حملي أكثر من ذلك فهويت على 
الارض بركبتيّ فانكفأ Ge‏ وأمسكني من تحت إبطي بيديه وهو ينظر لي 
نظرة تملؤها الشفقة المخلوطة بشيء من التحفز والحيرة والفزع أيضًاء 
حملني إلى حديقة المنزل ووضعني أسفل شجرة موز كبيرة وأسند ظهری 
لهاء لا يمكن أن يدخلني المنزل بهذه الصورة أمام cabal‏ ماذا سيقول لھم؟! 
ماذا سأقول لهم؟! لا أعلم حتى الآن كف فلتت مني تلك الكلمات ولکننی 
دفعتها بصعوبة وأنا أصيح باستنکار موجع مع هدير الرعد: : 

وانهرت باكية. 
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Es | 

.فص 

نظر اپ نظرة مشدو هة مملوءة بالصدمة فار اج ت بين در : سه 
نے : 2 TTF ١‏ ی ۳ 

* .ال اسه وکان ذراعیه هما الامان الوحیدز ز 

| دنا 4.3 ن العالم باسره و a SE‏ 

ار ہیں ته» أتذكر جیدا ضمّته Sil‏ 

اللحظات من بوس العالم وجيرو“ وہ meee‏ ب 

ا در ما أرمى إليه؟! بالتأكيد تفهم.. فالامر لیس بهذااك 
و لکن EE‏ < 


ر ےرت ات ~~ ‘OV‏ 2 
0ا را لا آمنتوعبه ی نہیں 


اغتصبك.. مين ٠903‏ واغتصبك إزاي يعني؟! 8 3 

۱ ۱ للخلف محاولة استیعاب ٦‏ يقوله با ضبط! لم زک 

رح رک و لم تكن عندي ولو مجرد فکرةواه 
ة لما يدور حولي» و نکل ہے ج۹ 

ہس ادزی اغتصبنی فحل سیگ موی ۳ 
واضحه عں est : ١‏ ۱ إلى إخراج هذا الألم من داخلي: 
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امه 


“(Stal بقولك‎ ۰... Chal 
وی ات‎ ٠ ۳۳ قالها بحزم بصوت ید‎ 
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ییا و أنا اغوي و نی‎ 
: ارعب.. آنا عاوزة آموت..‎ 
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we‏ ےہ 


بتجرى ورا الحب؟. ries‏ 









th‏ بحبك يا ياسمين لأنك مش شبه البنات: البنات كلها كوم وا 
كوم لوحدك». 90810 


مش جنبی*. 
رمقته بنظرة مستفهمة غير مستوعبة محاولة بقدر الإمكان تأكيد عدم 


st سییر‎ 
رس ۰ ۱ ليود‎ = 
BP ae 


oF >‏ 
تہ عم “> ۰ ۸ 
کر . 
ice Dae‏ ان ری 
١‏ "اك 
‌ 
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١ a 
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rT | 
rth ایک‎ 
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5 


۶ a) ie ay ۳ 


عقلي المتهالك الموشك على السقوط بفعل الاحداث الأخيرة المأساویق 
لکنه سحبني من يدي ومشی بخطوات عصبية وأنا خلفه أسير بصعوبة) ثم 
اتجه نحو البوابه وهو ینظر حوله مستطلعًا حتی لا يراه الجناینی أو حارس 
المنزل الذي يغط بالتأكيد في نوم عمیق. أذعنت له وأنا لا أصدق ما بحدث 
وكأني في كابوس طويل لا ينتهي» مشيت خلفه وجسدي يهتز من شدة 
الالم والصدمة فتح البوابة الحديدية حتى أصبح بابها Oly‏ وأخرجني 
بهدوء ولم يخرج معي ولکنه بقی في الداخل» ثم قال بهمس مسموع لا 
یخلو من الغضب: 
امشي من هنا.. إنتِ جاية تلبسيني تهمة؟! ما تروحي تجيبي حقك 
من اللي اغتصبك.. ده لو كان Wad‏ اغتصبك.. 


نظرت إليه بعینین فيهما الغضب والانکسار وسرعان ما انهارت کل" 


معنویاتي تمامًاء شعرت بأن الارض تمید من تحتي واختنقت بالدموع في 


فة التي لم أسمع نیها سوی صرير الباب الحديدي المفزع وهو ينغلق» - 3 


فانتفضت في مكاني وأحاطتني وحدة مخيفة ثقيلة لم ولن أشعر بمثلها. " 
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إجابات محددة تدفعنا للاستمرار؟ 
77 حمدًا لله على السلامة يا عصام باشا 3 


ae 3 سمعت تلك الكلمات جيذاء إلا‎ whe 
بمد. كأنها تأني من مذياع أو تلیفزیون فی غرفة قري ِ الاك‎ 
1 حولي با یج يمن و مت صدر الصوت دمحاد ي‎ 
ag ا ظ المشتنة في منطقة واحدة. لقد کان أحدهم رفک‎ 
معطفًا ایض ويضع نظارة لبية ذات إطار أسود سمياك نا‎ 
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حرج مني السؤال Er‏ 


التهرب منها إلى هذا الحدء 
شفتيه وكأنه يفكر في إجابة: 
- ولا حاجة يا بطل.: أنت جیت 
لكن عناية ربنا موجودة الحمدلله. 


- وفين ابني ومراتي؟! 
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Bo.‏ ا 
sony 3‏ فن؟! وليه مش يجو وروي hI‏ 


لیب بالصمت في ماد الا a‏ 

ثم تنهد بعمق ن مفكرًا وقد أطل الحزن في عينيه یت 

~ في إيه يا دكتور i UY‏ 

تململ الطبيب في مكانه ثم قال بود لا يخلو من الحزن: 

- أنا هسيبك دلوقتی ترتاح وأرجوك ما تجهدش نفسك في التفكير.. 

أنت محتاج للراحة. 

ت ty‏ نقمله في صدري وبأن أحدهم اعتصر قلبي في 
قضته» ملأني الغضب و تشوهت مخیلتی بمشاهد مفزعة قاسية فاحتوتني 
الحيرة والقلق والأفكار السيئة في اللحظة التي اقتحم فيها زاهر کت 
ارق اللي لم تيب dat‏ 

طة - الغرفة وهو يقول بأمس: ٹ۱ت ادح . 

رم Gill‏ لا بأس thle‏ يا عصام Ath‏ 

- زاھر.. أنت هنا؟! فين طارق وسارة یا زاهر؟! 

اقترب مني وقد اغرورقت عيناه بالدموع ثم تطلع إلي بنظرة تملؤها 
الشفقة قائلا: 

- بخیر يا باشا.. ما تشغلش نفسك دلوقتی علشان تقوملنا wh‏ 

پتلامة: 

حینها تملکنی الغضب ولم أقرٌ على تحمل کل هذا السخف وهذه 
الدرجة من التکتم فقلت منفعلا: 

- ما تنطق يا زاهر؟ قولي في Ya!‏ 

نقل زاهر بصره بيني وبين الطبیب الذي وقف متحفرًا في هذه 
اللحظات يتابع الشاشة التي تعكس دقات قلبي آمامه» كانت عيئا زاهر 
تعكسان Loy‏ غريبًا وألمّا Line‏ واعترافا يخشى الخروج» فقال مترددًا: 
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طار ق باشا. . طارق باشا.. a <a‏ 
طارق ما له.. انطق ؟! ھ8 
۔ طارق باشا تعيش آنت» وسارة هانم في المستشفى ها 


سیت لك بر جلیھا! ياباشا.. شد حيلك.. a‏ 


Sub ae‏ زر اهر غير مستوعب ما يقوله» بالتاکید إنه هل 
اب بالجنون ويجب وضع في ال ا 
al‏ والدموع تسيل من عینیه pe? a es‏ لت 
البائسة لاحفاه حزنه نظرت لاطبیب وكاني امن ا 
۱ ۱ لمجن : المختل الذي بتصور آشیاء لا تحدث: ولا یمک 
یقوله زاهر المجنود ہے قد انحشرت الگ 
5 دا نقلت نصرى لزاهر مرة أخرى وف 0١‏ | 0 
لمعيب ۱ 7 ٠‏ چ ik‏ ۱ ۸11۱ء 
. الأفكار السوداء أطلت أمامي لكنها لم نكن a‏ 

العدید من : taloai ۲9 Cae is‏ 
الع دة بذاکرتی إلى الوراء بلا جدوی وكان كل يب ۹ 
. ون فحأة» الحياة نفسها لم تعد لها قيمة» كانت الا ۳ 
اس ۱ 1 ۹ مامت٤‏ 
لم أستطع حتی رفضها بصراخ أو عویل أو حتی مجرد 3 
لد ألجم لسانی وناهت عيناي في متاهات عير 0 و 
السقيم المفزع والمستقبل المقطوع الميت» = oa‏ 
فى لحظة مؤلمة قاسية لم ولن تمر على حياتي مز؟! زذا ۰ ۳ 
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تنفيذًا لمخططي الجدید لتغيير حياتي بشكل کامل» كنت في اليوم 
السایق aL‏ رأس a‏ ۰2013 أقف بصحبه آختي ياسمين داخل لحل 
لمحلات الشهيرة للملابس أنتقي قمیضا وبنطالا. لمحت فتاة غاية في 
الجمال لدرجة OS gl‏ فجاة في مكاني وتوقفت عن الحدیث مع 
أختي وأنا آتابعها بعيني حتی تر قفت على بعد خطوات منا وان معدودة. 
بدا وکأنها فى حيرة من آمرها. حير تها زادتها جمالا. لحظات وذابت داخل 
الزحام وكأنها لم تکن. بدا لي النرضوع غريبًا وغامضًا لدرجة أزعجتني. 
لکن أختي أطلقت ضحكة صاخبة أفقت عليهاء نظرت لها بانزعاج واضح 
مستفهمًا عن سبب الضحکة التي لا تناسب الموقف على الاطلاق 
فأشارت وما زالت ضحكتها الصاخبة ترن في أرجاء المكان إلى ماكينة 
صغيرة توجد على جانب المحل وقريبة من المكان الذي نقف بالقرب منه. 
كانت تشير إلى ماكينة الصرف IV‏ 0 التي لم أنتبه لها لانني غبت 
تماما تحت وقع تأثير جمال الفتاة التي أفقدتني تركيزي وسلبت انتباهي. 
الغواية الأثيرية في مشيتها أسدلت غشاوة مفعمة بالرغبة على عقلي. لقد 
ابتسمت لأختى ابتسامة خرقاء محاولا بها إخفاء الحزن العميق والارباك 
اللذین اصاباني بقدر ما استطعت. ۱ 

خلال المدة السابقة» ومع انتهاء الخریف الکئیب. كانت ياسمين 
فد ترکت المنزل. لم يعكر صفو قرارها القلق أو الخوف من الأحداث 
المستقبلية» ولم تيقها تهدیدات أبي وحنقه المصحوب tls‏ بصیاحه 
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مح ای ا سسا ا زو چس 


موسج يوه بت سرن ہو 


من علما i‏ فالخواجة فرويد ملا لا بری المرا إلا من خلال نی ات 
مجوفة يخبرنا فيها ببساطة أن المرأة لا يرضيها إلا الجنسء وأن حياتها 20 


I~ 
Edi 


رها تدور في فلك الامتتاع الجنسي الذي يحول هیحان : 


ویحول المرأة اليابسة الجافة إلى فتاة ندية رطبة. ولكن عن أي امرأة كان 
. يتحدث فرويد؟! عن السمراء آم البيضاء ؟! الطويلة ام القصيرة؟! الموهوية 
1 م العادية؟! العربیة أم الغربية أم الآسيوية؟! لقد خسر فرويد أهم تحد أمام 
TER‏ أين يمكنني البدء لأجد حلا لحالتي تلك التي صارت 
أكثر تعقيدًا؟! ولكنها أكثر لذة واستمتاعا عن ذي قبل. 

إن خیالی الآن ينضح بكل فنون الغواية الحقیقیة بلا خوف. وبلا 
حاجز تصطدم فيه شهقات لذتي حینما يحاصرني أثير المتعة يعجبني ذلك 
الخيال إذ يجعلني فارسًا إنجليزيًا من عصر قديم يهاجم الأشرار بلا خوف 
أو تردد لينقذ الأميرة المختطفة من الاغتصاب والقتل» فألقنهم جميعهم 
درسًا أمام عينيها ثم أجذبها نحوي بفتوة محارب واثق من نفسه بینما 
عيناها تنضحان JS‏ معاني الامتنان» وقد أتخيلهما أيضًا دامعتان من فرط 
الإعجاب والتقدير فأنظر مباشرة إلى عينيها بصوت هادئ متهدج مفعم 
تجلس خلفي فوق فرسي البيضاء المغوار تهطل الأمطار بشدة فنحتمي في 
داخل أحد الكهوف ونشعل النار لتدفئنا ولكنها لا تشتعل. وبلا سابق إنذار 
نلتقي أعيننا وكأن القدر قد رتب لنا كل ذلك فيشتعل جسدانا بنار الرغبة 
اي بلهيب الرفض النبيل لما هو مخالف لقيمي ومبادئي كفارس» 
فلا يجوز أبدًا مطارحة أميرة الفراش داخل کهف لمجرد أني أنقذتها من 
ظ ون شا لفارس مثلي. لکن bin‏ کل ذلك حینما يهري 
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ود غریّا في التخديقة الخلفية لمنزله. اكتشفت عالم الم 
نمامًا بشعور یحاکی معايشة الأساطير إن لم يكن أجمل. 
هذه اللحظات دق جرس هاتفي الخاص الذي لا يرن إلا من] 
سل في الحقيقة كنت عار تماما وأشعر بشیء من من الخجل ولا 
كنت وحيدًا فی غرفتي والساعة تدق الواحدة els‏ كان من الغریب 
أسمع رنين هاتفي في هذا التوقيت ولكني اقتربت من الهاتف ورف | ١‏ 
بتوجس: ألو.. E‏ 
امت وی نسائيا» لم تكن یاسمین ۳ ۷ ظ 
صوت یاوه تنبعث منه حرارة hie‏ صوت ہے 2 
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الفصل 17 


لم یکن هناك حل واضح بالنسبة لي؛ بل لم يكن هناك حل على 
الاطلاق.. عوت الكلاب وتداخل عواؤها مع مواء القطط وحفيف أوراق 
الشجر فاهتزت فرائصي؛ وضعت يدي بين GIRS‏ من فوق ملابسي 
الممزقة» فزعة ومشتتة هطلت الأمطار بشدة وبرقت السماء وهدرت 
بلا توقف» هل يمكن للزمن أن یمود قليلا إلى الوراء ليمنحني فرصة ثانية 
لأقتل نفسي بيدي؟! ليتسنى لي على الاقل فرصة الاختيار حتى وإن كان 
ذاك الاختبار ما ہین موتين! لم أكن أدري أن هناك ما هو أكثر إيلامًا من 
الموت! مشيت بصعوبة بالغة جر قدمي بينما ألم رهيب يسري في كل 
جزء من جسدي» أترنح من الإعياء من حين لاخر ولكني أكافح لأتماسك 
بأقصى قوة بقيت لدي» أقاوم الأمطار وخوفی وهواجسی المرعبة 
هاتف إيهتز مُصِدرًا Gyro‏ مكتومًا داخل حقیبتی» فتحت Lado‏ بصعوية 
وقد أصبحت مبللة تمامًاء أخذت الهاتف وقد ملأني أمل ضعيف في أن 
يكون أحمدء حتى إننی همست وقد تسلل إليّ أمل كاذب: «أحمد» ولكن 
للأسف أصبت بخيبة أمل» لم يكن سوى أخي الصغير الذي ربما يشعر أن 
عليه أن يطمئن على أخته الوحيدة فى مواجهة الظروف القاسية. 

نظرت إلى شاشة الهاتف نظرة طويلة بينما يظهر اسم خی وصورته 
التي يطل فيها مبتسمًا مفعمًا بالأمل والتي خصصتها له لتظهر حين اتصاله؛ 
لكم أحبه رغم المشاحنات والمشاجرات التي تحدث في ما بینناء على 
طريقة ملبسي» على عدم ارتدائی للحجاب. على الماكياج وعلى عملي 
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وصلت أسفل منزل صديفتي اہ ts sre‏ 4 
لك الليلة وحدها فقد سافرت آمها لزيارة آختها المتزو" الا 
والتى انیت حدیثاء آما والدها فقد توفاه الله ولیس لها أخوة ر 
نس یں سا شک کس 534 از 
ساعات - كنت خلالها على وشك السقوط من فرط les‏ 
على وجه شيماء ء فصرخت بمجرد رژيتي بعد أن ری 3 7 1 
معدودة المشهد كاملا ولكنها سرعان ما احتوت صدمتها ا وكانها 
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انها داخل حلم يقظة مرير لم تصح منهء غالبتني دمعة , 3 
a ee‏ 


ادو 
انقبض صد 
و ای bs‏ داخلها حتى إن 
TS‏ 
۱ كانت a‏ متهدمت وأفكاري وصلت جميعها ۳ 
الس 0 
fh‏ فادحا بكل ast‏ فمن من Boe‏ 
الي موقف السيارات» ریما یحو" أنني لم أصل ر 
۱ نة القلق معظرین على آمل عودتي قریبا تلفت ۳ 

۳ وهرعوا من‎ OVI 
1 ص‎ Mite 8 
أيضاء اقتربت من السيارة بهد وء ونظرت إلى‎ 


راكب» ولا حتى السائق 
الغا الذي اعطتیه شیماہ ربما لا يساوي pos)‏ ولكنه سيكون سا 
الحا 


اور ور وس Ma‏ 


أن ایشا أملك سلسلة ذهبية لکنی لا أعلم أين . زهت منذ الحادث 


الكثيب» وضعت يدي على صدري زره ات عن السلسله؛ وفي 
UG‏ لل 3 ل دری صرت صفیر مكابح سبارة تو فقت بجواري على tn‏ ظ 
ثلا ۱ 4 ۳ ر ي أصبت E‏ وجحظت کی و أنا اجاور بحذر معرفا 
LIC, ECO‏ ۱ 1 
Bev Sage N‏ 
ایہر ھا Jo‏ في كنف والده لت م۶ 
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5 وصلنی القاهرة مکی رز 
كان أمرًا أكثر منه طلبّاء لم أدر كيف خرجت مني الكلمات بنبرة آقرب ‏ 
را بكرن للوقاحة رغم احساسي المختلف بالانکسار الذي یتزاحم في ۱ 
راحلی حتی صار مسیطرا على كل شي» في. تحرکت السیارة بعل Gear‏ 
ch‏ وسيطر خلالهما الصمت على كل شيء واجتاحني الهلع خوقا 
من أن يجدني أحد من أهلي؛ لم ينبس ياسين بكلمة واحدة ولم يعلق بأي 
شیء بعد آن سألني سؤالا واحد فقط: 
- یاسمین إنتِ كويسة؟! 
حینها آومأت ly‏ بالایجاب وأنا آزم شفتي محاولة بقدر الإمكان 
٠‏ دموعي وردعها حتی لا تفضحني؛ انقشعت من آمامي کل الصور 
الايجابية المحببة التي تدفعنی للعیش و الاستمرار في هذه الحياة بدا کل 
شیء سوداويًا ومظلمًا وقاسيًا أكثر من أي وقت مضی حتی یاسین الذي 
يجلس بجواري منشغلًا بمسح الزجاج الأمامي للسيارة ومنتبهًا بكل ما 
بستطیعه من ترکیز حتی تتسنی له الرژية والوصول بسلام إلى القاهرة في 
ظل هذا الطقس الماطر الموحش, لم يكن آکثر من عدو يجب القضاء 
ca Scale‏ كما کرهت کل شيء فجأة» لم أكن آتصور ولو للحظة واحدة 
مان يمكن أن تتحول أحاسيسه للنقيض بهله ال مه تک 
الشکل! ولم أكن أتصور أن الالام ليس لها حدود ol,‏ تحدیها مجرد 
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عبث» ارتجف جسدي بشدة وأنا أتذكر آمي المُعلمة we‏ 
كانت قاسية لا تقبل المجادلة في Gl‏ شیء یخص حقوق یت 7 
call‏ أمي ترى الحياة من منظور المجتمع وأعرافه التي صارت کور 
السماوي لا مناقشة ولا جدال فيه» تقول دومّا إن الرجل هر ال _ 
بامتیازاته جميعهاء له الحق في کل شيء حتی الخيانة» فالر جل 3 
الخروج عن المألوف أحيانًا لانه مختلف عن المرأة ويكره * اددتين؛ وني 
النهاية لن يجد سوی منزله ليرتاح ولن يجد مؤنسًا في غير زوجته :"۲ ظ 
إليهماء وحينما أعارضها كانت تتشدد في قسوتها وعقابها معللة Ke js‏ 
ف اول آفهم ما ترمي إليه إلا حینما أتزوج. آمي قاسية رغ Mes‏ 
تری الینت Lisle‏ وکأنها اعوجاج في الجسد > خلل في النظام زه سار 
النوتة الموسيقية.. وهذا كله يحتاج إلى تقويم. تر آن زواج he‏ 
من بلائها الذي لا ينتهي بل إن زواج البنت هو الستر الوحيد الذي لا pa‏ 
له وبأن البنت ستظل قنبلة موقوتة طالما أنها ما زالت فى بيت 
زواج. 
اعتراني sal‏ وأنا أتطلع أمامي وأسير إلى المستقبل ےہ ا 
حمدت الله في أعماقي لاي اا ا بي الذي لن يتوانى عن قتلي في 7 
ا ریا و مصيبتي التي | 
لا يد لي فيها ولا طاقة لي على حملها؛ ۰ سیتنازع آبي وأخي على السك | 
در دی کر ا 
الشرفی باعدامی ومن ون مل وا ری 0 a‏ 
7٣‏ .0“ ۷ ي 
ومن قرفها؟! ۱ sai‏ سح 
انفيض قلبي وأنا أتخيل صورهما في | 
sp‏ ىر Ol pall‏ بكلمات نافذة قاتمة لكنها تدفع مر ظ ١ é‏ 8 
نظرت جانبًا واتکات برأسي على teenie?‏ 1 
لم نت مني دمعة حارة وتأوه ها a 3 E i r‏ 
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عصام الرشيدي q‏ 


+7 
من العجز ۱ 
نحن الثلانه؛ غافلتنی دکر 
ال صاصات يخترق أذني وبشکل مشوس 
آمامی شكل السيارة التي 


¢| ۳ 5 اصایتها خطیر 68 فالسسارة انقلست oc‏ مرات با 
۱ ى الحادث الکثیب أكثر من مرة وسمعت ۶ 
أطلت الو جوه الملثمة للمچرهر 


PP وابتامتها الرقيقة التي استحالت إلى صراخ وتوسل؛‎ ys 





استخدموهاء حالة الاکتتاب التي أصابتني فاه 
ات طارق Aled‏ استحالت إلى هلع ودموع جاذية 


الحالمة التي تحوّلت إلى نظرة فزعة تحثني على إنقاذنا من الموت؛ وکل 


ذلك تلفع برائحة القرنفل التي أضحت كريهة بالنسبة إلي. 


تطويق جسدي ببثيانه الضخم وذراعيه القويتين حيث جاء مسرعًا وکا 
بعلم بجا لا یقبل الشك بأني المنسبب في تلك الفوضى العارمة؛ لاني 
قبل ذلك بقليل أرسلته في مهمة بدت وكأنها تمويه أو حجة لابعاده عن 





۶ ۲ > 
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۱ ٭ ےه fue)‏ 1 ۵ 
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۷ 3 راہ لات Js‏ الشتائم المقذعة محاو لا التما لتملص منه ولكن 3 


3 
۷ 


N‏ لك 





gis‏ ا ا فد ی 
2 و سان ون Pte by a‏ 


: ۱ و رش 
اد رپ ay‏ ۶ہ 3 


ی کک 
لأرامري او ol‏ بتهديداتي أو رد 
ویتلوی بکامل قوته متظاهرًا بالحزن والفضب rs‏ یعوضا عد عنه لعبته ال 
کسرهاء في النهاية انسل الدواء داخل جسدي من خلال حقنة a 7 a‏ 
الأطباء فی دراعي بعد آن ‏ بتني AL‏ وشرعت قوتي تخور رو 
td,‏ هد کو مرهق سی میت ا 0 
حینما استیقظت من sy‏ وجدت زاھر یقف في مواجهتي و عل و ان 
وجهه ابنسامة ودود لا تخلو من إشفاق» عادت بي ذاكرني إلى لوا وا ۲ 
أتذكر اليوم الذي جاء فيه والدي بزاهر ليكون عو ورفيقا لي على الدوام» کت 
0 صعيدي لكنه يتكلم بلهجة لا يستطيع أحد تحدید هوية ظ 5 
صاحبهاء من أين أتى وأين عاش لكي يكتسب تلك اللهجة المتمدنق التي . 
لا تخلو من بقایا لهجة ريفية وكأنها إناء لم یحسن غسله فبقت رائحة غر 1 
عالقة به. يبلغ من العمر 48 عامّاه من الصعب تحدید عمره نظرًا لقوته 
الجسمانية ومظهره الفتىّ» ما زال یحتفظ بشعره الاسود الکالح والکثیف 
المجمّد تماما بستخدم نوعا ردیٹا من الفازلین لتصفیف شعره فيبدو دائمًا 
وكأنه مشحمّا مزیتا بینما توجد بعض الشعیرات الملتصقة بجبهته في شکل 
غریب مقزز ومخیف فی بعض الاحیان له عينان واسعتان خضراوان 
جمیلتان ورثهماء بحسب قوله» عن جده الذي لا ينفك عن التباهي به فان 
حدث مصادفة وفام أحدهم بالتعليق على عیليه؛ فإنه يهب مترحمًا 9 
وحزن واضحين على جده ثم یمصمص شفتبه وتغيم عیناه و فى الذكريات ' 
ثم يقول بفخر: «اللهير حمه كان وحش وما فيش مر شافته اا نها 
8 طریفته الخريبة في وصف جده وا ۲ ۳ الا عن عقل غائص 
في الشهوات إلا أن زاهر عکس ذلك تماما غير منزوج ویلعن موضوع 
و ایر ان ذکره أحد آمامه. لا أحد يعلم الحقيقة خلف رفضه . 
للزواج لکن هناك بعض الأقاويل التي تدّعى ob‏ زاهر احب یوما AA‏ 
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البلاد ويبدو lal‏ أخذت قلہ ۲ معهال 


ت معه خا 
وسافر تنس Y‏ یہی أحد إقناعي 1 اقرۃ لم 


الحقيقة تحدیدا لکن ' 


یمیلون cD‏ العز له والھدوء : 
بس سیت تحت 


المفلطح أبعد الروائح وأعقدها ككل eines‏ 


ات« لح سیا بحت عن فب ماحدث و 
۱ ائحة المجرم حتى تعرف إليه بهذه البساطة إلى أن مود 
الحكاية ببساطة أنه نات یر امتا اک جاوز ای ظ 
ان بت و وہ ےعوبة لتبلخنا عن سرقتها بالإكراه فيا 
جانی قريب خال ومظلم وقد way‏ المتهم بجرح عمیق في يدها ۱ 
یحاول سرقة الأساور الذهبية وتمليصها من من يدها بالاكرا»» i ۳ Be‏ 
۱ ول onthe, pase‏ عن الجر و 3 

ات المع و القريبة ووسط الزاحام آوقف زاهر ۰۶ بک 

عوجر جز الى لف بعد أن ی 
إلدهدة لما يحدث له من ۰۶ ۲ 





لكنة أقسم لي ob‏ هذا الشاب هو المجرم المطلوب؛ ثم یمرن ۱ 
وشرع في شته بطريقة غرية للغاية سس Bij‏ وسر 


نمضت المرأة من مكانها بعد أن تعرفت إلى SEAN‏ 
وانهالت عليه نالضرب. . نيما بعد وحينما سالت زاهر عن کیا 
الأكيدة بالمجرم قال ببساطة: یت 3 


- يا باشا الست حاطة ريحة حلوة أوي. آول He‏ 
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۱ منذ آعوام کثيرة ن شانا ۱ 3 
زاهر يعمل eer seed the ad‏ 
اج في يراي ا ا 
.بيت لان زاهر في الأساس OS‏ 
رآ fix,‏ إلى خدمتي؛ فقد كان هو المكلف بحراستي إبان الدراسة ٠‏ ور 
و ETSY‏ 2 له احائا الا أنه لم Vals‏ لو لمرة ۳ 
الله رغم معاملتي القاسية غير | دمده حم ود لم 2 و ۱ 
ظ ات 4 ها 3 ۰ 
١١‏ سوام تخیر مجامليم بحري 
ظ _ حمدًا لله على السلامة يا عصام باشا. ظ 
لم أرد على زاهر؛ رأسي ثقيلة وأشعر بوخز في كتفي المصابة» حلقي 
539 اتکأت على يدي لكي أجلس على السریر فهرول زاهر وأعانني 
ول الهوض: لم تبدر مني أي ردة فعل لمنعه عن ذلك ای 
مساعدته؛ استسلمت له وأنا أتذكر بصعوبة ما حدث قبيل ذهابي في هذا 
tr‏ ۰ ۰ ۳ 
كانت هناك جروح متنائرة في جسدي ولكن يبدو أنها ليست حطر 
كما هو حال الجرح في أعلى صدری بجوار كتفي والذي فهمت فيما بعد 
أنه ناتج عن رصاصة fae ctl‏ ما يحدث لم يكن يسيرا بأي شكل» 
إلى Sons‏ شيء له قيمة في حياتي بضربه قاسية قاضية أشبه 
Shaka‏ 5 قبول بأن هناك أشخاصًا ظلوا فی حياتي لسنوات ثم فجأة 
اختفوا كالحلم ولن يعودوا ثانة كانت أشبه بالخيال المرعب الذي لا 
يمكن تصور العيش معه للحظة واحدة وليس لعمر کامل قادم بائس. 
الرضا بمسألة القدر وتلك الكلمات الجوفاء عن أهمية استمرار 
الجياة والبلاء الذي يصيب المؤمنین وغيرها من تلك الأفكار التي تفسد 
61 


é 





۲ 3 
نوی 4 


۳ ٠ 97 7; ۳ھ‎ 7” 
et >. ۰ 
ع‎ SES O aC e 2 
12 |. SAP 2 & | ہگ‎ 
سے إو کے و‎ + 





ee‏ .ھت ات اہ سی 


scanned by ۲ 





scanned by ۲ 





scanned by ۲ 


(لفصل 16 : 
"٦‏ یی شاو Sal‏ کم الساحة لکن الجر دان | 
MENS‏ 7 
للقاهرة سافرت خارج مصر كلها داخل سيارة یاسینە لم أكن فی ےل 
ل ست علق اکس تماما كنت مشوشة. ماخوذة. وکا او" ۱ 
شعرت لحظة ob‏ لا أحد يراني بأني صرت مخفية بشكل أ pres‏ 
من السحر الأسود تمت ممارسته عليّ. الطمابية بعد ادس ٢‏ 
ا وسط الزحام وقد داخلني شعور بالطمأنينة بعد | د امنت بأني مخزية 
و و اسیک لان ا تک 
عمله» Oly‏ الجميع يعرفونتي :ویدرکون ما حل ہی ویعلمون بفضیحتی 
ویتنافلون سیرتی وقصة اغتصابی كمادة لذيذة للتسلية وق الما 
الظاھر یعضون شفاههم لبظهروا تعاطفهم وتضامنهم؛ لكنه فيال 
شامتون يلقون اللوم علي ينحدرون أكثر بتفكيرهم الذكوري المريفر 
۳۹ ا كاملة على طريقتهم وطبا لهراهم ا 
dele‏ اام سار يا رعاس ر أنه رت ای .| 
جا 
لو أن هناك من یعتنی بها ويشكمها E copes‏ 
09 انا في ما لا مه 2 ibe‏ 
04 
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اھ ا 


 ریکفتلل ؛‎ Ant a الت عسي زا‎ sy) 
3 ایر‎ Es GPG یں و یس ماخ بل‎ 
: بوي رارع كنت أحاول أن أكون دومًا وسط حشد من الناس؛ شنعرت با‎ 
جسدي على مصدرها وال‎ WE فرية خلفي فاسندرت‎ ge ی‎ 
۱ 0 or يتملك مني؛ موی مور‎ 
32 mets أتخيل ذلك من فرط الاتفعال‎ tl ا يتمقبونني‎ 
با أعرفه أنهم توقفوا وقد صدمتهم مفاجأة استدارتي لمواجهتهم؛ لمحت‎ 
امتداد بصري كوبري تمر عليه السيارات وفكرت لحظة أن ا‎ 5 
ee أزهب تجاهه حتی یتسنی لي الحصول على وسيلة مواصلات: تأخذني‎ 
۱ ده کرت ری الع‎ 
شاب ولکنی خفت وانتابني العدید من الافکار السوداء» رسم لي‎ 
من النکھنات البشعة فمثلا ریما جرجروثا جميمًا إلى‎ Sour میا‎ 
نسم الشرطة وهناك ربما تقودنی الأحداث للفضيحة واكتشاف بأنني لم‎ 
PIP ورغم الإعياء الذي أشعر به باه فی‎ lie دومرف‎ 
تصرخ من أجل الحياة یباغتها الموت.‎ 
رولك مسرعة باتجاه الكوبري؛ كانت آقدامي تتسابق في حوار‎ 
عنيف مقبض عنوانه الهلم؛ » المشكلة أنه كلما اقتربت من الكوبري قلّت‎ 
. اعداد الناس والائو ار المحيطة والضوضاء بینما ازدادت الظلمة وانسل‎ 
السکون الثقیل بشکل أكبر واختفی الناس رویذا رویدا» > ضرت لا‎ 
أسمع سوی وشوشة ودمدمات من خلفي بینما یزداد وفع قع السکون مع کل‎ 
وها نيتو المجهول في قلب الظلمة وا کون‎ 
في النهاية لم آجد بدا من الجری مسرعة وقد اختنقت بالدموع‎ 
وحاصرني اع عميق في كل جزء من جسدي» شهقت شهقات متتالية‎ ٠ 
٠ ارايت بالبكاء 4 جوصرت برجم کبیر من الرعب وعاودتني رغبة‎ 5 
ae عو حياتي وعذاباتی التي بدا لي أنها قرّرت أن تبدأ من دو‎ 3 
a 67 Bes 
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فتة التي إ١‏ تقل ع عن کی الصادرة سن او في یز 


(joe یں كذئاب ليلية أنهكها البحث عن فريسة طالت‎ = noe ۱ a 
قربت ظلالهم مني حتی ضاقت الدائرة علي ثم قال آحدهم بے‎ yi 
استعراضي:‎ 
الليلة ليلتك يا حلوة..‎ 1 
آغمضت عیني. أغلقتهما بإحكام وأنا أرتجف من فرط الرعي‎ 
ولم أصدر كلمة واحدة ولا أي نوع من الاستغائة أو أي کلمات و‎ 
تترجاهم بأن يتركوني لحالي» كنت أعرف تمام المعرفة؛ ودموعي تتسانا‎ 
وجسدي یرتجف. بأنه لن يرحمنى الا لا الله رغم كل ما مررت به ونی‎ 
من الام» ظهر فجأة صوت عميق قويّ على | إثره ھرول الثلاثة كالمجابر‎ 
بعد أن تأوه أحدهم بشدة. حدثت بلبلة وضجیج لم يطل وصيحانا‎ 
ge متداخلة لم أفهمها.‎ 
My اوتاب تلك اللمسة سريت إلى مكمنهاء فتحت عيني‎ 
١ یخلو من خوف وأنا ما زلت أرتجف‎ 






بای مانا قومي بسرعة قبل مايجوانا 
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i‏ مر 













3 1 

۱ ۱ رعلفى الشريفا 

1 سريمًا في هذا لر قت ار من am‏ بعد ما 
1 المت انهم بوني في مر لا قبل ال يب وقد اع ا ٢‏ 
sf 1‏ اد الطاقم Nl‏ وین بش غر Ge‏ 
7 فراد الطافم ۴ ال لورین بنظرة متحمسة رر 
1 الا ام ney lead‏ مختلط بالحزن ولد 
x 0-0 3‏ حة الخاصة بالحالاات التي تستأهل التشرب 
3 لورین مساعدتي في المشر ۱ ۱ ۱ 

Wied والدراسة. والقائمه بدور المراجعة والتقصي داخل فسم‎ q 

| 3 دراشت کل ee‏ يخص 0 الجسد اک آفعاله + وس( ام 2 
utes ۳ 3‏ بجريمته ase‏ احتمالا: 5 لحالته النفسية رس رفن 
0 وقوع الجریمة ومن خلال كل ذلك يمكن للمحقق تخمين شخص الال 


ورسم خطوط عريضة له تمکنه من تضييق دائرة الشك حتی یصل إلى هرا 
القاتل الحقيقية في بلد يعج بالقتلة والمجرمين. ظ 
۳ لقد كانت لورين هي التي اتصلت بي في ذلك الوقت المتأخر من ال 
1 لورین فارعة الطول تکاد تصل لطولي الذي یصل إلى 5 سم YS‏ جلا 
20٠١‏ ببشرتها اليضاء وعينها الزيتونيتين الواسعتین ولكنهما جامدتان Wie‏ 

غامضتان من الصعب سبر أغوارهماء على الجانب الآخر لورين لاا 
i‏ من أرلئك النساء اللواتي یجدین العیون عند مرورهن في مكان ما نأ 
1 لمشيتها العسكرية وجسدها الجاف الذي لا يحمل استدارة a.‏ 
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لأية امرأة» لکن هناك شیثا خفيًا مغريافي وجههايجعل من 

ات تجاهلها» في رنة صوتها وطريقتها في عرض أفكارها بشكل أشعر 

ظ إن مناك Es‏ ناقضًا رغم صراحتها المطلقة شيء بجعلني دوما في 

اوقب عما عتهمثلابجملة أو راي عادي آطلفته فجن بجع 
عانت تيرني في الفترة الأخيرة ریما بسیب ا دی ا 





اف نجعلني أتنبه لأشياء لم آلحظها من قبل وربما صرت فجأة آری 
amar‏ 

ند الهابة علمت بان أحد المحققين الذي بل ما یی 
| ون خامضة؛ وقد أصابني الخبر برعب بالغ حتى إني لم استطع نحل 
رن فجلست في مكاني تجتاحنی الأفكار السوداء المختلطة بخيالات 
یت دمویة كان من الضروري تشريح جثته وفهم الظروف التي أدت 
إلى وقوع الجريمة ومعرفة متى وكيف تمت عملية القتل بهذه الصورة 
ents‏ كما يجب وضع تصور مبدئي للجريمة وشکل PN‏ من ۰ ۳ 
uc‏ والمعلومات الأخرى عن حالته النفسية والح ب 
الجريمة إن كان ذلك ممكنا. 

شرعت فى العمل بعد جهد جهيد في محاولة إقصاء كل العوامل 
لماطفية التى تعوق إتماء العمل كما تعلمت في هذا القسم الذي أشهد 
له بالتفوق والبراعة. ما كان يحزنني lie‏ أن القتيل كان أحد أكثر الزملاء 
بدا وأكثرهم مساعدة لي حينما التحقت بالعمل هناء لم يبد يوم أي نوع 
بن الضغينة أو السخرية مني أو من مظهري الممل شديد الغرابة أحيانا 
كما فعل الجميع؛ كان دائمًا يضحك ويقول: «لا عليك یوما ما ستتغير 
الأمورہ فالقردة تطورت وأصبحت thy‏ لم أكن أدري تحدیدا ما يخفيه 
خلف تلك الكلمات ولكنني اعتبرت مقولته بعيدة عن السخرية من خلال 
ملامحه التي تسودها دومًا ابتسامة صادقة وهو بتلفظ بتلك الجملة ولذلك 
طردت سوه انبة واحترمته بصمت» والآن کل شيء تغیر بالفعل وصرت 
في طريقي إلى حصد كل ما تصل له يداي من عوامل وأسباب حتى تكولا 
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۳۳ ۱ 
+, a: 


خلال عملي ذبت داخل ذكريات ta‏ حینما كنت في ما 8 
حلاص الابتدائية للغات في مصر» أتذكر بشكل مهزوز للغاية ی 
المدرسة والمدرسين وزملائي؛ رنین صوتي عند تحية العلم في الم 
أمام » الضحكات والمشاغبة وزيا المدرسي الأنيق الذي لم بل 
ay,‏ منى بسبب المشاحنات الطفولية المستمرة فاعود بملابسي مش 
ا ري حم شكل الغبار المتصاعد یں 
فتويخني أمي بشدة» حنى شل الآن ۷ 

أطرقت j‏ اتی 7 ضا لا يخلو من المرارة و أنا أمد مسر طي في ۳ 
زميلي المقتول وقد اعترانی هم تفيل وکدر تا ا 
۳ والداي بقسوة وسده دم يحاو لا منافشتي يوما في اي سي بل 
ادك ۱ - ه.* ؟ 41 کو 
كانت القرارات جاهزة دومًا وما علي سوى تنفيذها كما رسم oy‏ 
احیائا ob‏ حیاتی لها خطة مسبقة وضعت ولا يملكها و يعرف 
سوی تأدیتها LS‏ وضعت بالضبط؛. م ! ۳ 


جسزا لأعيش حياتي و وحن ت منها تحت Beth‏ ا 


أمامی؛ 





1 
5 
۸ 
| ۱ ۱ 1 
FO‏ 
01 
0 
سی 
1 
7 
اھ 
2 
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1 
i 
و‎ 
a 
1 


تفاصيلها سوى أبي؛ وما علي : لانفعال els‏ 


4 ود اقا 
۹ || 1 
“el |)‏ 
اا 
.]صصح 
t-‏ 


المشرط ig‏ قللا الی التمين فأحدث > > في الجثة a‏ 
آمامي؛ لقد تحولت حياتي بشکل غریب وسریع جتی دا ۳ چا 
Sk J. ۱ ۱‏ سك ٠‏ و هذا 
لون يميزهاء صرت أنا بكاملي بلا هوية SB‏ انحنت علي لودين يار 
اللحظة ومسحت جبهتي التي يتصبب منها العرق بمنديل وقد ارنسم | 
یتا و ۱ دی کال أن هناك م 
وجهها تعبیر بالقلق مشوب بشيء من الحزن» فطنت إلى ان 0 
يدور بخلدي وربما تخيلت أن الامر متعلق بزميلنا القتيل. ... 
۱ ۱ ا بت 3 ۱ مسا 5 ند E‏ م 


ا" 7 
١ ’‏ ےو wary‏ 7 
1 مق eit. ven Me‏ 
1 1 |(« , فا لے ۱ 0 
1 9 کن ۳ 1 س 0 4 
xr Vo 0 7‏ ۲ 
۰ = ~ عق + 4 o 1 A‏ 
و 1 و پٹ 1 2 پر ےت 
n de. ۳۹ 5 g4‏ م 7 ۳ 
۲ ۳ ري میں ۹" و ¥ . و 
a 0‏ .8 5 + 4 سین 
و 4 : و 
و La‏ 0 
و 5 وم 
3 اك اا 
ue 4‏ 
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مہ ASSIST ST‏ کیپ bier ee‏ 7 ۳ 
دز ۴14 7 > : KAR ane oh‏ ر کے 
لمارا اي ع او On‏ چا دا ای پر ںارک 
ا کی ا تا جع کو AA‏ ےپ بد E‏ ا 

AIS میں‎ hie TOY پھر ا می‎ E لل‎ 
‘3 5 ۹ ١ ۴ 7 د‎ Pa , 


















‘es‏ 4 مض 
a , 4‏ سا 
۸ ناد ہو وک 0 = ۹ 5 ¢ 2 ۷ 54 دي ۶ 
bt a. 4. T=) . 4 as ie‏ یم ۰ 

, ۳ 1 4 is 97 a 0 _ ۳ 4 4 ۱ کین‎ ۳ 7 1 ١ ہاو فد‎ ۷ 

وید ؛ 2 راڈ » ۰ i eee‏ ےھ و یو نج رھ لود 0 
او رن 3 9 ۹ كما ل ۱ ثه و شكلها العاء 
| ۲ ` 5 / ~ ۰ ۱ 
: ۱ کے ٠‏ - رو سس ہہ بک 2 ۲ ب کر a‏ 
۱ | و ہاج 0 ۱ 


ات وود اعترى صوتها هدوء غريب لم أتعوّد علي abel ٠ a‏ 
رر نانة المعتادة دائمًا برعشة ضعيفة في صوتھا تکاد لا تلحظ وکانم 
ا ہوا 
القت شيء بشع بس الوحدة شيء رشان ۱7۳ 

ان ليها لكني لمحتها بطرف عيني من دون أن ار بصري صن 
رة أو أتوقف عن العمل فاسترسلت في حدیٹھا بنبرة حزينة Hal‏ 


۳۹ 7 


_ عارف يا مصطفى؟! آنا عشت 35 سنة تقريبًا واکتشفت إني ھا" 
ليش أصدقاء حقيقيين أو راجل يحبني بجد» تخيل أنت لو مت 
وحيد زي زميلنا اللي ممدد آدامك مات من غير ما حد يبوسه 
بوسة أخيرة على جبينه وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة. كويس كده - 
وأشارت برأسها على الجثة ثم استطردت بصوت متهدج حزین 
۹ عاش لو حده ومات لو حده.. ما يفرقش كتير عن البو‌ساء.. 
مات لوحده فی شقته وسكينة نافذة في صدره.. ما فيش حد يدافع 
عنه.. ما لقاش اللي يحط إيده على جرحه ویطبطب عليه ویمسح 
له دموعه الاخيرة علشان یحسسه بالامان والعطف في لحظاته 
الاخيرة.. صدقنی یا مصطفی لو قلتلك إنه مات من ألم الوحدة 
مش من مجرد طعنة نغذت في صدره.. الوحدة من وجهة نظري 
فاتل متسلسل ما بیر حمش ضحایاه. 

ساد صمت ثقيل بيننا حيث ترکت العمل وانتبهت لها مفكرًا في 

کلماتھا غارقا داخل حیاتی المسلوبة مني منذ ولادتي» حياتي المرسومة 

قلم لا أملكه وبحكمة لا أعرف كنهها. اشتد وقع الذكريات الثقيلة علي 

مختلطة بخيالات مرعبة لمستقبلی» فی تلك اللحظة تحدیدا اقتربت مني 

ورين وطبعت قبلة خفيفة على شفاهي ثم عادت للوراء ونظرت في مي 

لمشدوهتين للحظة وكأنها تستطلع نتيجة فعلتها ثم سرعان ما عادت 
13 
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tiie aa‏ طويلة حاره ملتهبة» لم أكن أبادلها التقبيل ل 
Vote Bot‏ عن التصر فعم بال i‏ 
کی هار ۱ و ئن تلف أحدهما مفعم بالتعجب والقلق . 
ic) -‏ ردایته وشعرت ظ کون مرا ما ار م جج 
rere‏ خر غامر بشعور رطب مرف“ = 1 8 تهت الل | ۱ 
الف میں ی یکل جانبي.. فتحت ع ا 
ط SPW isu,‏ مرئو ۱ شی فب ا٣ a‏ 
ا الخجل بال لتفكير والترقب بينما ارنسمن ۱ 


34“ عان ما زالت وتبدلت بملامح جا 8 





۱ دن.. آنا آسفة.. ما عرفش عملت کدہ إزاي!! أن ظ‎ Ae 
وی سس او ان حات ماشية فى سكة غلط‎ 
توترةآوي البومين دول.. | ر 1 جو ان‎ 
۱ . سئه‎ 4 4 ۰ ۵ ۱ ۱ 5 
۱ ۱ ۱ والواضح إن ده بدأ ينعكس على شخاي ی‎ 
|  بیرغ اللحظات بهذه القوة» إحساس‎ is أدر لِم احتضتتها في‎ 
CTE ہے ا‎ : i 
۱ 3 دفعنی تمه لتقمیلها مره آحری؛ ولکن هیر ام‎ a CYL ١ 
| ب أتأكد من وقع القبلة وتأثيرها الذي تركته علي في ا‎ 


۱ 


قوي زاخر 
او کان 
وحراره وداسي ۱ 1 we‏ و ۳ 
لأولى» كأنني نجخت في اكتشاف شيء جديد بعد .. + ر a‏ 
الآن لاثباته» کطفل أعطوه لعبة طالما خلم بها ولدهشته ‘J pan‏ | 
واسعی : ۱ 1 : اٹھا -أآکد ۰ و جودها ۱ 
rom Pom‏ له علیها شرع في لمس کل جرا .۳۳ ۱ 
کو 3 
" حينما انتھینا من القبلة الطويلة الثانية نظرت ااورین لأتأكد من دا | 
القبلة عليهاء هل أصابها الإحساس الغريب المنعش الذي ااا | 
حدث لي؟! وجدت وجهها متوردًا بحمرة أثيرية جعلتها تبدو كه | 
صغيرة» كأنني لأول مرة أراها بينما احمرت شفتاها وأطلت من the‏ ظ 


۱ کے‎ > 8 
N EE . ۱ 
9 1 
7 ٣ث‎ 
۹ J = 
۱ 8 ۳ r 9 
۲ ‘ 1١ ١ 
و يه‎ = 
7 * 
of Sue ۳ 
ی‎ 4, 
a ۹ a د‎ 
١ 3 
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الفصل 15 


ياسين في القاهرة وقد تملكني التردد والری, 
دیاب قلت في نفسي» كانت نبرتي الداخلية توحي بإقرار كامل wpe‏ 
الاذعان» الشقة تقع ذ شارع متفرع من جسر السویس؛ لم أكن أعرف ای 
والاذعان السعه دع ي ۱ اع ا 
۰ ف . هذه الشقة لست فيها حینما تستدعي موره الىقاء ر 
من ذلك يملك يا سين 7 (a.‏ ہج وج { ۱ & 1 
او اع مه أجل إتمام عملبات تجارية أو شراء بضائع 4 ي سي ء بحص 
ate‏ : اع ف عنه Si‏ مما یعرفه آها 
العبا هکذا آخبرنی خلال الطريق» لا اعرف یعرفه pe‏ 
پت کے أى. أنه عل الاطلاق how‏ شحض يحبنى ينما 
السنبلارين» كما أنني لم أكن ابه على é‏ توت یم 
لاأحبه» لست من تلك الفتيات المولعات بمواصفات معجبيهن حتی ول 
كان مرفوضًا.. تقلبت في رأسي الذكريات القريبة حينما حاول ياسين/[ 
يغير الموضوع بمجرد أن ركبت سيارته لمر: أخرى؛ لم يتحدث بخصوص 
ما رآه بعينيه ولم ینتظر مني شكرًا على انقاذه لی حتى هذه اللحظق أخبرني 
TUG‏ عن حياته بنبرة مهزوزة مشوبة بشيء من الحزن» أحسسته مشتنا في 
بعض الاحیان» يحاول بقدر الإمكان ردع فضوله واهتمامه الذي ينعكس 
في عينيه» كان لدي هاجسًا خفيًا يخبرني بأن ياسين لا يقل عن تلك الذئاب 
التي هاجمتني ولكن بطريقة ذثبیة أكثر ذكاء ومكرّاء وفي نفس الوقت 
داخاني شعور غریب بالانتقام منه لأنه لم یترکنی للموت. لقد كانت النهاب 


: ریب و لک‎ Wisi 
بة بل رب وله حال دنه وصرت لیر خی دا‎ 
تمنیت لو قتلته. وأفلتت‎ 


وسأل بتوجس: مني نظرة محتدة ساخطة لانه نظر الب طويلا 
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ely‏ ف السب الذئ جعلني لا أعارضه في هذه اللحظات» هل کرو 
Cas UL‏ بعد شعوري بالاعیاء الشدید وليلة طويلة لا تريد أن تنتهي؟۱ . ase‏ 
۱ کا بالأمان تجاهه بعد ما فعله من أجلي من دون أن يسألني أي . 1 ١‏ 
اھ طف قلبى» ولسبب خفي داخله» بالأمان لیاسین الذي آعرفه 0 2 


5 1 

a 

٠ 7 

به 

¥ rf 
A 





.لیم مقاومتھا بعد کل ما لاقيته في ليلة لن أنساها؟! أم أنه الهرب وتي 
الدخول فى غيبوبة ربما لا أفيق منها وتتهي بالموت الذي ينتهي معه كل 
شىء؟! الأسباب كثيرة وغامضة ولا أعرف الإجابة تحديدا. 

: كل ما أعر فه sl‏ مددت رأسي من الباب المفتوح الذي am‏ 
أمامه وألقيت نظرة سريعة على الشقة وكأني أستكشفهاء ربما أجد ذلك 
الاحساس بالطمأنينة التى لن أستعيدها ley‏ دخلت بعد تردد طويل ولم 
بحاول پاسین الواقف على مسافة خطوتين داخل الشقة آن يجبرني 1 
بلح علي بالدخول؛ لم أشعر بأي نوع من الطمأنينة ولكن لا حبلة ي "نا 
متعبة للغاية وجسادي يتألم ويؤلمني معه» كنت أرتجف من فرط الخوف 3 
لباب فأصدر صريرًا رتيبًا منفرًا فانتفضت في مكاني وعاودتني ذکریات 021 


سيئة جثمت على صدرى فانهرت بلا إنذار باكية في مكاني من دوه ae‏ 5 
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وليه باه فقد Es‏ مهم 
اد رید له مکان» نزلت على كبتي 






تنظر ۷ زا رح طفیف في وجهي ایضاء ب 
وا" ٹک ولمست وجهي؛ فككت آزرار السروال وأنزلته من مکل 

1 نظرت لسافي فوجدتها مجروحه هي الأخرى جرحا عميقا وبا ١‏ 
AG:‏ الشديدة التي سقطها ليلا قبل أن ينقذني باسین؛ نظرن 
ار فوجدت جرا آخر غائرًا وقد جفت الدماء عليه بعد أن التصفت» 
ل ارات في Cc galt‏ لمسته بهدوء وحدر فالمني بشدة» لبست 
۱ السروال مرة أخرى بسر 45 Ss‏ آداری جريمه ماء أدرايها عن نفسی؛ 
علها آول نهار في عالم جدید لا تتضح ملام ولا يبدو له مستقبل ۳ 


بأي نوع من الخير. ۱ 


واحدة كل ما تعبت وعانیت من أجله. لقد ترکت خلفي أهلي راد 
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539 27۸2ا 
۱ مت فی ae perl Ge‏ 
ىت بمقبض الباب وان لا دري ا fel‏ 
a‏ رت 
ريه الله خاتفة كأني هاربة من شيء ما فا ی را 
ل فلي د وجدت البواب واققا أمام باب العمارة يغسل سيارة ياسين؛ لل 3 ۱ 
ي ob‏ ياسین لیس بعیدا هن هتا أت ره ره a‏ 
سو وفي اللحظة الأخيرة اي آعقبت خروجي مر 111 eal‏ 
اواب السلام: 3 
_ حمدًا لله على السلامة يا مدام.. ياسين بيه راح 01 0 
وجاي أهو.. أنا بغسله العربية. یں 
ےت ابتسامة متوجسة باهتة وهززت رأسي كنوع من التأكيد على 
كلماته؛ ثم :م انطلقت مهرولة بصعوبة إلى أعماق الشارع المزدحم. . وبمجرد 
ان لمحت ميكروباص ينادي على وسط البلد حتى ركبته ريما ران نات 
ورائي؛ انطلق المیکروباص ثم توقف لثوانٍ ليركب آحدهم خلال هذه 
الثواني لمحت ياسين و لمحني هو الا خر آیضا وجری خلف المیکروباص 
يجن بي لكنه فشلء نظرت خلفي فوجدته ينظر يمينا ویساا وط الزحام 
وقد غمرت ملامحه الحيرة و والتفكير والضيق فی نفس الوقت dd‏ حيلته 
مام ما يبحدث؛ كلما بتعدت عنه ازداد شعوري ا کی ۱ 
لم أعرفهما طوال الساعات الطويلة المنصرمة» لم يكن شموژا كاملا 
LIL‏ ولكنه ذلك الشعور الذي يتخللنا حينما نتخلص من ضيف 
ثقیل الظل قرر : فجأة زبارتنا؛ أخذت نفسًا عميقًا وتنهدت تنهيدة حزینة: 
نظرت أمامي وهلة: مأخوذة ومتحيرة» ٹم تلفت حولي وكأني أرى القاهرة 
لأول مرةء وكأ نى أستعيد إحساسي بالمكان والزمان. ولكن “Sole‏ ذلك 
ا مس پت لاسرا تک 
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نظرت لسارة نظرة بائسه مفعمة بالشجن في تلك الليلة وأنا ادا 
داخخل المنزل» لم يى. سارة تكلم تقريبًا لکن كانت نظراتها تطاردني من 
ری ان ما تذوب فی غمامة غامضة غير مرئية لي وكأني غير ظ 
و آتذکر جیدا حي می 
2 9 عد أن تم نقلها من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى 
Re:‏ نها تحت الملاحظة حتى تتمائل للشفاء تمامًا. لم أكن أدري عن 
dag‏ تون وقد ضحت ضعيدة مشلولة! بشكل غریب لا ایج 
ا و لاع افعر بذلك الاسی والهم اي ا 
ساب زوجه بمکرو» أشفقت عليها ON‏ 7 بر | 
داخلی كان ينفرج من تلقاء نفسه ويزداد اتساعه مع كل دقيقة تمر وأنا آتذکر 
وفاة ابني الوحيد طارق. 
لقد سرق: مني الزمن الحا فجأة من دون مقدمات أو خطوات 
تمهيدية نرى فيها النهاية. لم يمرض طارق أو يشعر ذلك الشعور الغامض 
المبهم بالإعياء الذي على إثره ينتقل إلى المولی؛ لم يهبني الزمن تاك 
الفترة التي تسبق الألم والحزن: لم مهلني By‏ كافيًا لكي آبکبه في صمت 
2s hae‏ نفسه الاخیر في صمت asl‏ موته كان LS pe‏ بشكل لا 
تقبله» ضربة قصمت ظهري تماقا وزعزعت إيماني JS‏ شيء؛ لم بمنحني 
ع0 لمرة الأخيرة وأنا أقص له وهو بين يدي قصته المحيا 
اي تسبق النوم الأخبر؛ رفض وبكل وقاحة أن أسحب الغطاء فوقه ثم 
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على الكرسي المتحرك الذي صار بدوره جزءً! لا Nar‏ جا Ye gone‏ 
ده الأقدام بلا رحمه؛ أحيانا تخيلتها تقوم بدور في مسرحية درا | 
ستنهض بمجرد انتهاء العرض لأصفق لها jal,‏ لادائها المبھں و 
= ۱ 2 نها ET‏ نی ای ۱ 
ذلك لم یحدت؛ فقدت رونقها وإيمانها بالحياة رغم انكفائها على ii‏ 
| ا مها مرات عديدة تتحب في غرفنها وقد اوا | 
با 7 ارت عن الأنظار المتطفلة التي جاءت بحجه مواصاتها آدری ۱ 
لباب ولو ۲ . 3 
ا بقل الشك أن سارة لن تعود وسیخیم ظلال الحزن والالم على _ 
ا پومها الاخير الذي لا ييدو Vase‏ 
حاء والدها اللواء مراد السيوفي يوم الأحد الموافق17 من بابر ع 
3 إلى منزلنا وقبل عودتي إلى العمل بأسبوع لكي يطمئن عليناء جل 
فى رفقتی بعد أن دلف إلى غرفة ابنته ومکث معها حوالي tole‏ کال 
اولان آطراف الحديث. نظر في وجهي طويلا وكانه يبحث عن BREN‏ 
المناسبة ثم تنحنح وقال بصوته المجوف العميق: 
- عامل إيه يا عصام؟ 
- الحمد لله يا مراد بيه.. ماشي الحال. 
3 شد حبلك کدہ يا بطل وقول يا رب.. طارق هيكون شفيع لیک با 
عمر طويل إن شاء الله. ظ 
هزرت رأسي بأسی من دون أن Col‏ وقد تسلل إلي الغضبا 2 
والرنض وقلت في نفسي: «شفاعة ایه اللی هدور علیها بعد ما خسرت کل 
حاجة؟»؛ سخرت في أعماقي بمرارة حين سمعته یقول: 





3 شوف یا عصام أنت مش جوز بنتي.. آنت زي ابني بالظبط وب 
الله برحمه كان بمثابة أخ.. وضّانی عليك زي ما وصاني على 
سارة بالظبط اللي كان بيعتبرها بنته. 
۱ شعرت بأن هناك شین یمهد له من خلال حدیثه ال لمن لذلك اڈ 
ات ا بهز راسي فاستظرد یقول: 
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خرجت في صحبة أختي یاسمین في عطلتها 
شمور ذاهل كثيب. مشتت وتملاني الام تخل تمو- 


الأسبوعية وقد اعتراني _ 


j ۱ 7‏ رج الاستفسارات ز ابع 4 
نتوین تین فی مکان ۷ اعوفم كنت cynics‏ 
رشدة. لطالما كانت حكيمة وذكية وتعرف 


عن الحياة وألغازها المعقدة م له 
اعرفه رغم أنها تصغرني بخمسة أعوام ALS‏ ها أذذا أطرق باب اللائ ن 
من عمري بسرعة ابرق وقد اعتقدت يومًا بسذاجة ظفل آن ال ار + 
بل لا تمر أيامها ولا تقضي ساعاتهاء كنت مخ وا ات | 
جزم بأني ضحية لشخص ما. إنني ضحية صنعتها نفسي بحينما ان 
خلف آوامر أبي من دون آن ابدي أي نوع من yal oll‏ خلقت الجن 


لفسي وعشت بين جدرانه الكثيبة بملء إرادتي وكانيحلقت مر أجل إن 


وتضخمت وصارت کالمارد أرتغد لمجرد فكرة مخالفتها. أغلقت كل 
أبواب التجارب الحياتية حتی صرت فأزا لا che‏ حتی لتجرية عا 
متهور» انسقت خلف مخاوفي ورضخت حتی انکسرت تماما وها آنذا 
أفتح على استحياء يشوبه الخوف والتردد الباب» أنظر من النافذة ولکن 
الشمس حارقة تؤذي عيني. الحقيقة مؤلمة لکن لا باس ساکسر كل تلك 
الجوائط حولي والتي فاض الكيل عنهاء سأتحدى المارد وأذيقه من نيران 
صمتي الطويل المدفون وليحدث ما يحدث. 

أدركت ياسمين القلق الذي ينتابني والتغيير الذي طرأ علي رغم 
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oye ت أن أززه‎ asl ع ق‎ EE 


وأعطي له الإشار 


قاس» لقد كانت لقاءاتي بلورين قليلة بعد | 








3 حر ض تلك المنافشة؛ تواطؤ خفی وقعنا معاهدته» كانت هناژد if‏ 
. اللا واللاحرب تدب بیننا لكنها لم تكن مریحة؛ والحقيقة أنها ار 
ا درق طم الوم معه ار > 
لاج وننهکة بشكل لم استطع أن أذوق طعم ۲ د ترکیزفي عملي 
حيث فالبني القلق والتوتر وسبطرا علي خلال الأسبوع الآخیر المنصرم. | 
- مالك با مصطفى؟! SMS‏ وساكت أوي الٹھاردہ! 
مرشت في راسي تارا لها ثم زممت شفتي مفكراء كنت على ون 
انط لكني آشحت بناظری وقد لجن بي کدر و 3 بحت نواني؛ ساورها 
القلق. فوضعت يدها على ظهري وربتت علي بحنو فائلة بصوت رقيق: 
- أنت هاتخبي على ياسمينتك حبيبتك! هو إحنا لينا إلا بعض پا 
مصطفی.. قل لی بس ما لك؟! 
اندفعت کلماتی بعصبية فجأة وقد فاض بي الكيل : 
2 مش عارف يا ياسمين! كل حاجة متلخبطة وحاسس إني زي العيل 
الضغير مش فاهم أي حاجة. 
ابنسمت ياسمين ابتسامتها الرقيقة وكأنها أم تفهم جیذا حالة طفلها ثم 
عاودت بهدوء نسترسل وهي تنظر مباشرة إلى عینی: 
- افتکر يعني في جد في الدنيا يقدر يفهم کل حاجة يا مصطة ؟ 
AAA f‏ مم ل wp‏ ۱ 
كل مش بنکون فاهمين إن ما لهاش حل 
بس لما پنهدی ونقعد نفکر بال | 9 mals‏ نے ۱ 
الفكرة كلها ان بالراحة بنلاقی للمشكلة مليون حل.. 
88 




















scanned by ۲ 





اكتشفت أخيرًا إنك ما کتش ا 
ی 00 كدت يش في ار 2 
اللي محکوم عليه بالموت) لا مر ى ٠‏ اي لم زی ا 

: هو در یستمتع بالحياة ¥ A‏ 

سی م E‏ 

اعذت یں مفکرا في کلماتها التي بات 7 مؤلمة لأبعد 1 
مدی» ذبت في ذكرياتي القريبة مستعیدا ما حدث ر. ' 

Sai eh 1‏ ل بيني وبين لورین؛ 
على مضض. لم كن فهم وام يكن هناك سببًا واضحًا آمامي لما أمر به 
: استرحت بمجرد خوض الحديث مع یاسمین» كنت أدرك أن مفتا 
السكينة والسلام النفسي بيدهاء زویت لها كل شيء بالتفصیل الممل وقد 
تمببت بالعرق محرجّا وأنا أروي لها الحادث الشهير للقبل التي تبادلناها. 
رحکیت لها ایضا مشاعري التي راودتني» شرحت لها | حساسي کاملا من 

رون أن أغفل I‏ تفصيلة مهما بدت صغيرة. 
أطرقت ياسمين IP‏ وقد علا وجهها تعبير عميق يعكس التفكير ٹم 
شرة جادة: 

i‏ اسمعني يا مصطفى يا حبيبي کویس.. نت كنت في عالم ودلوقتي 
داخل على عالم جديد تمامًا عليك. يعني بدأت تغير من شكلك 
ولبسك وطريقة حياتك؛ اللي أنت حاسس بيه طبيعي جدًا.. كل 
اللخبطة الأخيرة دي واكتشافك لحاجات ما کنتش شايفها وفجأة 
ظهرت كلها شيء طبيعي يعملك صدمة ويبقى صعب عليك 
تستوعبه مرة واحدة.. أنت مش بتحب gud‏ ولا حتى منجذب 
لبها.. کل الحكاية إنك محروم من حاجة مهمة فی حياتك» الحب.. 
انت عمرك ما حبیت ولا حتی كان ليك علاقة بأي بنت وأنت صغير 
دلوقتي؛ وفجأة بيظهر کل ده أدامك وبتجري الأحداث بشكل صعب 
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أو ي تستوعبه» أنت جميل يا مصطفی بسن دي لنف pe‏ سم | 
المهم تدي الفرصه دي في المکان الصح.. لورين کید jij!‏ 


كتير وما تنساش إنها أكبر منك في السن بکامست,. 


Sia :1 3 re Are 0‏ عارفة هي بتعمل إيه.. ul‏ بنت وأعرن 2 
أذ مہ : 3 پا 3 
و i‏ قالھا فتر 5 وحيدة» فكانت مشاعرها وخداها أري - 
rat =. +939 +c / ining 3‏ 
Sie 3‏ حاف ولک 2 الشغل هو السبب.. فخط فبك 
ويمكن : ENES‏ آدم الغلط في المكان الغلط - 
آنت بالصدفه.. ae 3 5 on‏ + لك حاحة RS‏ 
۱ . لما فاقت ما فدرنس نمو جه ویمکن | 
ان Ne‏ مات | وماله مش د یمکن أنت اللي تعوضها عن اللي , . 
3 زك اللى أكيد برضه إنها مش كا ۳ ۱ 
قات .. = مااشعها ت معا .. ما تحمرش نفسك با 
yy,‏ کان ظهر عليها من دو م شاو سو 
۱ ك وقل لها الحقیقة.. قولها! مش بتحبها.. = 















مه سم مر مه مسا دس 93 
آشارت 7 :۴ دی نمو أستطع الوصول له رغم a‏ 
‘oN‏ ۱ سان لهذا الوقت؛ کان کالماء آمسکه بيدي ۱ 

حه : ۳ ۰ تند | خل فتصير 
ب ا ات ڑا ذلك الموضوع الثقيل؛ | 
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والتعصویب فارتمیت 

دون تردد وقد اعتراني شعور رانچ یھن 9 443 

بل ای کی أخبرها الحقیقة كي آخبرها بذوف وهدوء ری 7 

حتى ینتهی کل هذا السخف الذي أضناني على طول الأيام | TS‏ 
90 58 


scanned by ۲ 













: کت کا و ی + ترکته يصرخ ومشيت بهدوء ثلاث خط 1 po‏ 

' حتی جلست على حافة النافذة: إنها تشبه كثيرًا النافذة التي تصدر‎ ET 

جات 

۰ ار على نحو غريب فتحت ملا انر و کی 
في مد أصابعي داخلها وتناول محتوياتها وأنا أرفع رأسي للسماء مبتسمة 

ES‏ ہے ا ب و ہہت 
بالكامل مبهجة تفتن من يرى تفاصيلها الحقيقية ؛ أدركت أن جزءا مني قد 
مات وان لم أكن مخطئة فان جز٤ا‏ واحد فقط يحيا على أمل الموت: 

۱ أرهقه الصراخ وطلب النجدة؛ لكننا في منطقة نائية ما زالت تحت 

1 الإنشاهء توقف العمل بها منذ وقت غير قصير ولن یمود العمل لها إلا بعد 
وقت طویل وأنا لا أحتاج الکثیر: عشرة أيام ریما أقل من ذلك وسيتهي 

ل کل شیء مر بوم كامل وأشرق يوم جديد أحتاج فيه لطاقة كبيرة كي أ أقص 

3 ای ذلك البائس نس الذي قذفته الأقدار في طريقي الشائك. 

20 لقدهداتمامّاالآن, يبدو عليه الرهاق فلاستکمل قصتي. 

١ i 0‏ اقتریت من المسجل الصغير.. فتحته. 

fe ce‏ 00 يل ما لا پنتمي. 

1 3:۴ ا 3 ۱ خلہ اد ا 3 اب اہ se se te‏ 

A‏ اد العالي. شارع 26 يوليو الممتدد آمامي بلا نهايق الباعة 
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لين بالتأكيد ون برقي لا نراہ إلا في الأفلام الكلاسيى, ظ ظ ۱ 
5 ۱ :ون الارصفت المحال هه الي ا ۱2 


۱ ة الکتت المتنا‎ ٠ 
1 في‎ a إهمال أصحابها؛ الز حام | لمعهو لو 0 کل‎ 
pot و رال فیها القديم مع الحدیث جحل‎ ۰ 


| a Crm Gen a. 
| ۶ء القاهره: بلد البؤساء وملتقى الهاربين بدا‎ 20 
| زی الاحلام» كم شخصًا دهسته المدينة الشمطاء بلا ر‎ 
لگا تمزق واختمی وكأنه لم يكن وسط زحامها اللا منتهي منزوم‎ 
' المسهرة من الخارج والساحرة العجوز في الباطن‎ ۱ 
لم أحبها یوما ولم يستهوني البقاء فيها رغم |قامتي لمدة أربع ران‎ 
بالشهادة همسا في كل مرة أغادرها‎ ily ا يا نما کت‎ ۱ 
من الموت؛ سردت للحظة وكادت سيارة دلهسني وأنا‎ Sala 3 ae 
| رخف أفكارى؛ زائية داخل هواجسي كالسكر في فهرة شليلة‎ 
۱ رخافله | نت کعقاب لا رد له جزعت‎ 3 als a : 3 ظ‎ 
ت بخطوات متململ‎ a 5 AH 3 ا ل‎ 
a 7 7 رای تطل؛ تدثرت بمعطفي ش عر‎ 
. مفكرة في الخطوة التالية.‎ 
للحظة انتابنی خوف عارم غامض فتلفت حولي سريعاء ربما حت‎ 
من نتبع یاسین لی حيث بدا مُصرّا علی ملاحقتي عند هردي. لم اجه‎ 
١ خلفي‎ AY وحيدة» مشتتة وضائعة هرولت وأنا أنظر من وقت‎ ‘Gs 
المحال کر علی جانبئْ الشارع. الفرشات منناثرة أمامها‎ oo > طلعت‎ 
تصدر الضجیج؛ لم تكن وسط البلد بهذا الشكل قبل نلات سنوات؛ قبل‎ 
٠د قيام الثورة» لم يكن أحدهم يجرؤ على فرش بضاعته بهذا الشكل‎ 
PS ی قتادوه إلى قسم الشرطةء لقد كان كل شيء نظيفا على‎ 


scanned by ۲ 









es Wee ۳‏ 2 
. ماني وسط البلد رغم تفشي الفسادفي العهد ال کازس ری 
لمات لا یمکن العبث بها ومسائل لا یمکن الاضر ار بها الو 
وطالت الأيدي القاسدة.. الات لا ضابط ولا ززي ا ۱۳ 
و تنقاد بسرعة جنونية نحو الهلاك عبث السلطة وجنون القبانة وحرن ‏ . 
الوجود التي يقودها رجال عسكريون ودينيون ويدفع ثمنها شب ا 














uous,‏ وأنا أكبر دليل على ذلك.. ا اله.. كم يقتني عيام شیر 
بوهن شدید فأجبرت نفسي على الاستمرار وجرجرت قلمی حى وم a‏ 
أمام جروبي؛ رجہ ويسارًا وأنا أفكر في أهلي وما يفعلونه بعد أن ٠‏ 
تأكدوا من أن مکروها وقع لي. وصلت إلى مقهى البستان الواقع Be‏ 
مقهى ريش الشهير والعريق» جلست على كرسي بلاستيك أخضر اللون 
نی مواجهة نرابیزة داثرية بلاستيجية یضاء ونظرت حولي بهدوء ولما 
استکانت نفسي آغمضت عيني وذهبت في حلم يقظة. 

بعد پرهة استفقت على صوت النادل فطلبت حليبًا بالقرفة ال 
أعشقهاء تحسّست الكوب الساخن على أمل أن یتسلل الدفء إلى داخلي 
لکن بلا جدوی؛ باغتتني رائحة كريهة منفرة» رائحة القرنفل النفاذق 
سطعت أمامي فجأة ذكريات مؤلمة؛ ندت عني أنه أغفلت جفنيّ وأحداث 
امس تصطرع في رأسي» سقط الكوب مني دون قصد تحت وطأة الانفعال 
وحاسبت النادل على الحليب والكوب المتكسر بعدما اعتذرت متلعثمة 
ثم سألته عن أي فندق قريب بسعر معقول في وسط البلده كنت أحتاج 
بشدة للاختلاء بنفسي بعیدا عن الناس والضجیج؛ وبحاجة ماسة للراحة 
دون أن يكون في صحبتي أحدهم» أحتاج لترتيب أفكاري. ملاتني الدهشة 
وأنا أسير حسب الوصف الذي شرحه لي؛ كيف تسنى لي تحمل كل ما ' 
حدث بل وأقف ببأس الآن على قدمي؟! فكرت في الذهاب لطبيب لكن 
سرعان ما تراجعت عن تلك الفكرة» وقفت في مواجهة محل يبيع الذهب 
في شارع 26 یولیو؛ دلفت المحل على استحياء بعد تردد لم يطل» قدمت 
صاحب المحل الخاتم فرمقني بنظرة متشككة. تطلع في وتفرسني من 
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| ۱ , سألني عن عن فاتورة لتک 


١ ول‎ : 

ر أسي es‏ أت اھ دود tal‏ وا بعد مار ۹ ۱ 
کی نات دلي وى زنس ود فلت ا ا 
J 1‏ ھا قا روزن ا 00 
: ہے على ا پا J:‏ کرٹ د مکان OFT‏ 
ا لم أكن ابه بشي" ۳ النادل مره هری الی الأوتيل الذي آخبرني از 
IES ۰‏ ا ( pe “I‏ بدا داخلي [ 
۱ أوتيل» هذا هر ۲22 را ثلاث ى ل الأوتيل لا باس به یی 
wad : 9‏ 5 

الليلة 120 شی : | ستقراطية y‏ تخطتها العین؛ فریب من شان 16 
لبو وعلى ۷" € So,‏ ۳ 


0 8( حلست 

أغلة و ای is‏ وى الألم oe? Yl,‏ رأسي علر 
سي عمیق: ظ 

“ie ۱‏ موز راد ۱ ي 


ds |‏ ۱ 
و وت ۱ از 2 مر ا ی. 009 

لوقو على نی و زد 1 
ا ول “sli‏ ہے 
ee‏ وجودي؛ أخيذت وفتا طويلا حتى أ 93 , 3 
| ا طلبت الاستعلامات و بة سالت عن ۳ 
ال aT‏ رة لمعرفة الوفت؛ ee‏ ان المساعة السابعه ome‏ 
000 وى اي SENG)‏ ند : مت ما يفاد 7 
مر : به sist‏ منها شب 
وا استطعث جي 


tery‏ للك إلى الحما ون أحاول کو بقدر ظ 
راو نس انامض اد إثارة مشاعري ؛ راستعالا | 
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٣یبپ NU 1 + ۳ TIO‏ 7 
0و سید واي SS‏ ۳ 
۳ 2 + یو کش 0 3 اح" 
"۳ پر ۰ ١٠‏ ہے - تس 
a ۰. > 5‏ 
ت ا۱ 300 he‏ > 209 ۳ نف 
co”‏ ۳ © بب ae : “af?‏ 9 
“he ۳ 1‏ یف 0 ہے 


re ۳‏ ۳۹ ایا si Figs 7 ee‏ 
ات وناك نقاط دم متناثرة جافة على باسي سوج ذلك 
ال ON tas‏ شعرت بجفاف عيني من الدموع» كنت ناقمة» حزیته 
فخذي 


nb 





مذ وطأت 


a‏ وه اند أفكار متداخلة ٤‏ واضحة نج ہے 
is‏ شيء» مجرد سويس IS‏ مر hips sch‏ 


رن فى الیوم التالي صباخا ورأسي تفل دخلت الحمم ‏ 
. ی 1 ۱ 2 
ہا تحت الماء البارد وكأني أنعش سكرانًا أفقدته الخمر 


ای تعجبت من نفتي وان = 
ال اة النى مرت على خلال اليومين ال خبرین وکیف تسنی لي الا حتف 
اطة جأشى حتی وصلت إلى هذه النقطة! كيف كنت بهذه الشجاعه؟! 
من Cay‏ أن أتحجّل هذا الكم من الألم والمعاناة والتحدي بعد كل ما 
ریت ؟! ورويدًا رويدًا صارت الذكريات أكثر وضوحًا والأحداث أطلت 
على عقلى نقية دون أن تصيبها رجّة الصدمةء أخرجت النقود المتوفره 
معى فوجدتها تقريبًا تزيد على ألف وثلائمائة جنیه» مبلغ فل 197 ١‏ 
the‏ جديدة صعبة» قررت أن أهندم نفسي وأنزل للبحث عن عمل لکن 
الألم في بطني شل تفكيري وقدرتي على الحركة بشکل كير [نتي جانعه 
لم أتناول یا منذ ليلتين كاملتين» تركت الغرفة واتجهت نحو الأسانسير 
القديم» نظرت يمنة ويسرة وتأملت الفندق ذا السقف العالي والشبابيك 
الكبيرة والأفاريز المعمارية المتناثرة هنا وهناك وأنا آشعر بجو الأربعينيات 
والخمسينات من القرن المنصرم؛ شعرت بدفء غريب فابتسمت بمرارة. 
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لدى موظف الاستعلامات في الفنرة 7 | 






Gls 5 pete‏ الی شارع 6 یو ليو ‘ نظر 3 ا 
بخطوات و prea; na‏ مطعم جاد» دلفته وطلت ابر | 
این فلا دحي مایا اقفة le‏ قلي ا وی 
الفو نی Ul,‏ اتناول السندوسین 0 ی داجل و 
کا في 7 أستطيع أن أفعله وکیف أتصرف؛ فكرت في شراء | ۱ 8 


| هذا الحد 


الطائق 
الاضاء: في 3 ضط ب من الاساس. 
ي لا تلاحق ذهني | gio:‏ 


ج تقم بالقرب من دار القضاء الغالى ا 
ات يرهن إلى فرشة کب تقع باقر ي wl)‏ 


0یسی خی أحد المقاهي العتيقة بالجوار في شارع جا بي متفر | 
کر وى طلبت دابا وشرعت ني البحث عن أي وظیفة مک | 
RSA cp Ce‏ اکتأبت بشدة فنهضت من مكاني من دوز 


۰ تلبت اي نوع من التعلیم» فالمزه اب ا 
+o‏ ۲ فى لا قيمة لها لكنها بكل أسف مطلوبة وضرورية للحصرل ۱ 
على ي عل آفكاري لا أعلم ما العمل لحل هذه الل 

یک ت : رموه إلى الجامعة ومن هناك يمکننيالتصرف بالفعل یهت 
ا ا aoe.‏ لم أضء الوقت وانجهت سريم 
الحصول على شهادة تلبت آنی خريجة. لم er" Cc‏ 1 0 
لحو محطة المترو الفريبة ثم ركبته متجهة إلى چا pen‏ 0 
أن كل دقيقة تمر من دون إيجاد عمل تعر ضني لخطر رر ر | 
كنت أخاف مجرد التفكير في تبعات الأمر؛ ورغم أن أفكاري لم كن 
واضحة بل ومشوشة للغايةء إلا أن ما حدث لي يداهمني مع WS‏ ۱ 
| أخطوها نحو مصير مجهول يستعصي تصديقه, كأنني داخل کابوس عب | 
ظ 96 
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مود ات ۵ ۰ 


تس 


عصام الرشيدي 





YI . ۰ ۰ ۰‏ از ء ۱ 

اور وهی یخمل SP‏ جو +2 سی والترقب, 

بر ان اللامعتان مع شعره الملتصق بجبهته بعطیانه مظهرًا روم 

1 تحنم بطريقته الخاصه التي تشبه زثیر أسد جائم 
بعض الشيء TOM‏ 


4 


ثم قال 


- واحشني یا عصام باشا وال 8 

أذخلته إلى الشقة بإشارة من يدي من دون أن أتفوه بكلمة وا 
2 ۱ ےلت إلى الصالة ونظرت له نظرة ذات مغزی فالتقط إشار: 

سبقته حتی وصات ؛ بر hae‏ ۱ 
ون مناقشة على إحدى الأرائك دات اللون الأسود القائم ژر 
1 من بعضهما وأطرق برأسه إلى الأرض بينما شبك ساعديه على 
صدره فبدا مظهره غريبًا متناقضًا مع شخصه و حجمه الضخم؛ كان یحارل 
ان يفكس حزنه ولكن على طريقته الخاصةء ابتسمت في نفسي ابنساا 
لا تخلو من مرارة وأنا أعطيه ظهريء كان ذلك الیرم التالي لمغادرة سا 
المنزل؛ دلفت إلى المطبخ لأعد كوبين من الشاي فقد صرت وحيدابعدأز 
صرفت الخادمة وكذلك الممرضة: لم أعد أشعر بألم في أعلى صدري كما 
في السابق وأخذ جسدي يستجيب للعلاج استر جعت ما حدث بيني ویب 
۰ سارة حين التق عينانا وهي تهم بالخروج من المنزل؛ نظراتھا اخترفتی 
وكأنها من دون رحمة أو شفقة. نظرة يملؤها الاحتقار على نحو ما سرعلا 
ما غیرتها بمجرد أن واجهتها عيناي. تغیرت آساریر ما فجأة وكأنها اکٹ 
Toe 5‏ فا سریعه خاطفة لي لا ولن يلحظها غيري ولا بوه 
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۱ الذي تر؛ ا ديه وھریقف عند اباب ود ما 
رے علامات العزم والایمان على وجهه فصار ش 
بوه سارة بأي كلمة حين مغادرتھاء لا کلمات و 0+0+2 
ى عة» ولا حتی كلمة سلام تلقيها علي ربما لمرة أخيرة. وی N‏ 
ويساطة تركتني وترکت کل شيء خلفها. حرطي ۱ ۳ 
مل كرهتي سارة إلى هذا الحد؟! هل تعتد اي كنت ار مومت 3 
اوق؟! لو آني مثا أصررت على بقائهما لما حدثت تلك الفا ج19 و 
اني كنت أكثر صلابة فأنقذتهما مثلما یفعل الابطال على شاشات السينما 
والتليفزيون؟! ولكن الحياة ليست شاشة عرض كبيرة كما تعتقد. هل صار 
ما بيننا ضحلا إلى الحد الذي جعل حتى الوداع رتيبًا فاترًا بلا إحساس 
ُزكر؟! لماذا رمقتني بتلك النظرة الوفحة المهينة وكانها تسبي علی نحو ‏ 
ما؟! أتحسبني السبب في أنها فقدت كل شيء؟! 
اندلق إبريق الشاي بعدما فلت من يدي فجأة وأنا غائص في أفكار S‏ 
السوداء فهب زاهر مسرعا باتجاهي. طالنی لني الماء الساخن فوقع على قدمي 
السرى فألهبهاء فتح زاهر الثلاجة سريعًا وهو یدمدم قائلا: 
- لا حول ولا قوة الا بالله.. بتتعب نفسك ليه يا عصام باشا.. ما أنا 
خدامك وموجود أهو وأعملك اللي أنت عايزه. 
استرسل زاهر في دمدماته وهو ينتزع الثلج من الفريزر على عجل 
ويضعه على قدمي التي التهبت من أثر الماء المغلي بعد أن أجلسني على 
كرسي قريب بينما هبت أمامي فجأة ذكرى الحادث CLS‏ عاتية فارتجفت 
رجفة شديدة حسبها زأهر ناتجة عن وجعي من سقوط الماء الساخن على 
رجلي. نهرته فجأة بلهجة عصبية فلم يذعن لي ثم قال: 
- والله ما هاسيبك يا باشا مهما تعمل.. معلش النار مولعة وأنا 
حاسس بيك.. ده فی مرة يا باشا المية السخنة بعيد عنك وفعت 
على الحتة الحساسة وعينك ما تشوف الا النور» كنت مش على 
بعضي في بيتنا .. رايح جاي زي المرة المطلقة لدرجة إني فضلت 
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ما وصلت وت وم ۱ 5 ۱ ای 
ا تماما مع نوري کا ان رز : 


الہ اح وفي ۱ 
بأي نوع من مد ع أعلم أن هذه طريقة زاهر الطبيعية و 
لکن من ا كأنه هو نفسه لا یفهم أو یستوعب و 


: 0 ۱ . اختبار المواضيع أو ASSN‏ و کی 
×× پا بما بخطر على باله دون تحفظ أو (poi‏ بن 
الا كنو وردّح عني في أوقات كنت ی 2 


حدى ممیز او a Re‏ اپ 
والهم؛ ودائمًا ما تشمل كلعانة نوم اح ye?‏ ظ 
ای مت OLY‏ آشبه ب* بشخصیة هزلية ر سمت بیر ای ۱ 


مزل فارخا في بع 
شاشة السينما. 

- ما تلفلنا سيجارة یا زاهر. : 

aig‏ الجملة مني وكأنها تحرج من شخص اخر» لم خر 
ا" بذ تر طويلة وحتئ في تلك الفترات البعيدة لم أكن ا 
١‏ لات الأصدقاء على استحياء واضح جريته مرات عديدة لتيل ظ 
اکن نها أو مواظبًا عليه كمعظم أصدقائي» كنت اراه عيبوبة مؤقتة شی 
الوت ونضيعه ولا بماعد على الصفاء الذهني كما يعتقد دخنوں كن 
اتحاشی منذ زواجي المكوث في جلسة يدخنود فيها لحشیش كما از 
عملي كان بستوجب؛ وخخصوصًا في الفترة الأخيرة» أن أبقى متیقظاط 
الوقت والحشيش لا يساعد على ذلك» بشكل معين كنت أرى أن واجي | 
نضخم وخصوصًا بعد قيام الثورة رغم محاولاتي عدم إنهاك نفسي في 
التفكير في المستقبل الغامض لبلدي العزيز الذي آحبه أقوم بواجي 
بحسب وجهة نظري sally‏ الأوامر وأنفذها كما هي دون مناقشه) أعلم | 
E‏ بان بلدي مقبل على مرحلة خطيرة ربما لن تخرج ۳ | 
۳ في البيت؛ فقدت ابني. دافعي الأول للتمسّك aD‏ 
پا ام 7 100 
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وفقدت الزو جه 
رئیش el de‏ 
ریب وبما لايقبل الشك بأني أعاني بشكل كبير وأحتاج لمهذىه قوي 





ers اطعا شکه که:‎  . 
يلك بحزم قاطعًا شکو کر‎ 
مش بقولك لف لي سيجارة یا زاهر. و‎ _ 


لمل زاهر في مكانه حين أدرك إصراري وهو يجلس تحت قدمي 
وما زال ممسگا بالغلج وقد علا وجه تساؤل فی اک ا 
ن يكلم لكنه في اللحظة الأخيرة أعرض عن الكلام ثم نهض من مجلسه 
,وتف هدوء فی مواجهة ترابيزة الصالة وأخرج محتويات جيوبه كلها 
اوراقا عدیدة؛ سجاثر من نوع کلیوباتراه سلسلة مقاتیح» ورقا معجنا أو 
دیفرة) يستخدم في لف السجائر لوضع التبغ oly‏ نقودا وورفا مقوی صغیر 
بحجم الاصبع متراصًا فوق بعضه» ثم وضع يده في جيب سترته التي 
ر تدبها وأخرج قطعة كبيرة من الحشيشء نظر لها وصفق بیده ثلاث مرات 
کل استعراضي وهو یقول بمرح. 
: مرت أنا وأعيد السنة.. أنا هاخليك Glad‏ يا باشا.. Pos‏ 
قال جملته الأخيرة باستعراض مرح دفعني للابتسام» كما أن استخدامه 
للغة العربية الفصحى كان فيه نوع من التناقض الغریب مع شخصه كطفل 
صغير تلفظ بجملة لا ينطقها إلا الكبار فتصيبهم الدهشة الممزوجة 
بالمرح.. قام زاهر بإفراغ محتويات ثلاث سجائر من الكليوباترا فوق ورفه 
من الأوراق التي يحتفظ بها قائلا: 
- الورقة دي يا باشا تخص الأجازة بتاعتي اللي وقعلي عليها مراد 
باشا علشان أكون معاك.. طلع ليها لازمة بدال ما أنا مرمي في 
ات ولا شفله ولا مشغلة. 
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1 زتها إلى الأريكة ناظرًا إلى السقف وأنا ما ز 
یر بتيحدث بطريقته الاستعراضية المرحةء بدا وكأنه بتحدت من ا 


ه ی لت ابتسامته لنظرة غامضة عمیقة اخترقت آعماقي» اقترب بمسافة 4 
.مل رن نجاهي ثم وقف مكانه يلعب بشيء ما في يده نهضت من مكاني 
ul,‏ .ماق تمامًا حتى وقفت في مواجهته وملست على شعره بحنان 
r=‏ الله يخليك يا عصام يا باشا.. تصدق كده شكله أحلى. 
Cas |‏ على صوت زاهر الذي كان ينظر لي باستغراب يشوبه 
ينا وجدت يدي فوق رأسه بينما كان يلف سيجارة ۰۰۸/۶۶۱ 
0 بى وألقاني في وهم كاذب مع لا خذ في الا الم ہب 
الو اعطیت زاهر ظهري وانفجرت في البکا» مع کل دمعة 
من الراحة والغضب» رت 





شديدة 
روت کت أشعر پمزیج غریب ومتنافض 
زاهر Sle‏ بعد تردد وهو يقول بنبرة حزينة مواسیه: 

3 لا حول ولا قوة إلا بالله.. ما توحد الله يا باضا.. کنا مت 

حلست على الأريكة منهارًا محاولا بشتى الطرق جمع شتات نفسي 
الممزقة؛ بکی زاهر بصدف وهو يغمغمم بعبارات لم أفهمهاء لم ره یوما 
پکی ولكن بكاءه أحدث داخلي هزة وتساؤلاء ما الذي يدفع زاهر إلى 
اليكاء؟! هل حبه لی جعل مشاعره تنقاد دون إرادة منه لمواساني ومشاركتي 
البكاء؟! أم حبه لطارق الذي عاهده على طول حياته التي لا تكاد تذكر 
قلى داخله الذكريات التي أشعلتها دموعي؟! في الحالتين كانت دموع 
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ع العرفان بالجميل ورمزا للاصالة ومراعاة لعشم . 

زاهر نوعا ) فما كان منه الا أن قا a‏ 

يمدق وا سح wa‏ ل of‏ 

کن يده الضخم: ۳ 

رموعه ےس لات الف .. ده صنف كثيب بيقلب الموا۔ ۱ 
كنول 

ن وأنا أمسح بهي یکی ثم أخذت السيجارة الم Pe‏ 


با 
وفعت مي في لصف ات تک pat‏ 
٠‏ مس 
coasts‏ ما 
lee‏ اش 08 
E E‏ 
a‏ سك ال موس دی رز یں ا an‏ 
aca‏ 


المتصف ودح Sioa‏ بشکل al‏ داخل الكوب فصارت ل 


یرک الآخر dah;‏ جلدية» تلك ال 


انا | ۱ ) انتظر حتی امتلا تماما م 
eat‏ المحبوس بالخروج و 


دت 
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EEF. 
1 لكك :ع‎ - «Me ۲ 4 
4 وا‎ 7 
ابد‎ 
۱ ِ i 
a 
¥ ‘> 3-3 
4 42 2 
١ 1 

6ز 0 


te 
جرب أن اد‎ 


رؤية هذا العرض في جلسات أصدقاني لكني لم | 
بهذه الطريقة من قبل؛ بعد ما اسنا یس الحشيش x‏ 9 : ۳ . 


4 
5". الهلا‎ 
es 
‘ 
Vése | 
1 ١ 


.ولت أكثر من مرة وفركت أنفي من تأثير الحشيش الا اذ ا 


0 
71 
۲ 
۹ 1 
۳ 
5 
7 


۳ 

0 || 
al 7 

6 
2 - 
۳2 


1 23 
و ۰ ۹ 
خی 7 وین ۳ 


ينا يأكلني: J‏ کت رأسي کن لما كان من زامر إلا آن ۱ رد ۱ 7 as‏ 
۱ مل یفته الاستعراضیه: تہ 7 اک 
: 5 کده وصلت يا باشا.. ادعيلي بقی. 
- ربنا ياخدك. 
~ حبيبى يا باشا. 
دخلت في هيستيريا ضحك لا تتناسب مع الموقف» ظللت أن او 
iu,‏ طويله وزاهر یستنشق الحشيش بلا توقف ويرمقني من وقت لآخر 
یج من غامت عينيه تحت وطأة الحشيش» ساد الصمت للحظات كنت 
وی فى شيء نوع من الخواء الغريب داخل عقلي وكأن أحداث الحياة 
ظ ,متها تم محوهاء كأن الوجود نفسه لا وجود له. لم أكن حزینا ولايائسّاء 
دم قدمی التي آلمتني لم أكن أشعر بهاء انهالت فيما بعد على رأسي أفكار 
مشوشة لم أستطع الإمساك بإحداهاء كلما حاولت النطق بأي شيء نسيت 
کدت أنوي قوله» نهض زاهر من مكانه وأعد كوبّي شاي» أعطاني کوبًا 
Sin,‏ جلب الدفء لنفسي ثم سألته: 
3 اخبار الداخلية والشغل إيه یا زاهر؟! إوعى تکون الا جازة آخدتك 
- إزاي يا باشا؟! ده كلام برضه! طبعًا كنت بروح أشوف الدنيا ماشية 
إزاي.. أهو كل يوم مظاهرات وعيال كاوركات وهني واجعين 
دماغنا بالحرية والعدالة والملوخية والشغل بتاع الداخلية بلطجية 
اللى أنت عارفه ده.. بس الدنيا بايظة.. البنزين ما فيش.. سولار ما 
۱05 


4 
ذا 
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. .. إلكهربا بتقطع أوسخ من الصيف.. والناس ما لا 
غير الاخو ے إن ومين الرئيس اللي هجي وانتخابات الرترم 2 
ایم شا و “a‏ 
_ له یا زاهر؟! | 

1 | کن سد رد بر‎ i. 
3 pe تي الإخو إن شبه مسيطرين وزائین اہم‎ 
| ع وما ا مقات يعن‎ 

ررر شكلها رايحة في سكة ما لهاش راجا ر 

EEN 1 a‏ ظ 


0 جنیه.. ا موخا سا 
ظ . . ۰ a‏ شه | ¢ 
9 ات دنم فلوس في الحشیش ها در 1 
لأ طبعًا يا باشا. 1 
۳ ولت ران أرتشف الشاي 


م مع CVs‏ الشورة Cis‏ كالعادة دة هنلاقي ۳ 7 
وش عايز مفاجآت یا زاهر. 


- ولایکون عندك أي فكر في 
رن هاتف زاهر في ois‏ اللحظات فأخر جه مبتسمًا ابتسامه عریضا 
وهو بنظر إلى الشاشة ثم نظر لي als,‏ ينتظر مرانقتي على الرد فاشرت | 

إليه فما كان منه إلا أن رد قائلا بمرح وقد خفض صوته: ۱ 
7 وحشتیني يا توحة پا بنت الزفرة. . كنت فين یا بت من زمان؟ طبنا | 
اقفلي دلوفتي وهاكلمك بعدين أصل أنا مع الباشا بتاعنا.. مم ١‏ 


المو ضوع ده يا باشا.. سیهول کا ظ 


. السلامة يا قنبلة حياتي. 
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name PELL ESL -‏ ظ 
عدت برأسي قلیلا إلى الخلف كإشارة تعجب وأنا او ا 1 
- الحتة بتاعتك.. من إمتى يا زاهر ليك فى الحريم؟! ور ٠‏ 
فاهمة ان ما لکش فیها.. 0 
تنحنح وهز رأسه ثم قال بهمس وکأنه يفشي سرا: 
- شوف یا باشا. . في الداخلية اللي يداري على شمعته تقید. رك 
راي المثل اللي متغطي بالحکومة عریان.. وأنا لا مؤاخزة ما 
بحبش حد يعرف عني حاجة حتی آقرب القریب. . سیب الناس 
تتکلم وزاهر من بعید معلم. 
نفجرت في الضحك ثم آخبرته برغبتي في النوم» نهض من مكانه 
لملم أشياءه المبعثرة بسرعة وسلم le‏ وانطلق خارجًاء قبل خروجه 
أخبرته بأن يأتيني بعد أسبوع ليكون برفقتي حين أعود للعمل مرة أخرى. 
L,I‏ برأسه وغادر» جلست على الاريكة أفكر في كل شيء؛ في سارة 
والعمل» حاولت بشتى الطرق ألا أفكر في طارق؛ أحزنني ما وصلت إليه؛ 
لم يكن الأمر bye‏ بفقدي لحياتي فقط لکن هناك رغبة غريبة تدفعني 
للانتقام من شيء ماء لهدم أو تكسير شيء تنبض فيه الحياة» ظلت الافکار 
السوداء المرعبة تتوالى على مخيلتي دون توفف. فقدت طعم للحياة بعد 
ما نقدت فلذة كبدي» ما الغرض الحقيقي من كوني أحاول العودة إلى 
حباني مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث؟! کان ابنا لم يفقد؟! كان زوجة 
ظ ستعود إلى سابق عهدي بها؟! هل شُفیت فجأة ودون شعور من كل ذلك 
وأصبحت جاهزا 7 حياتي؟! هل بال أصبح كل شيء جاهزا 
ابلا زجب لم أشعر بشيء رانا آصحو 3 في اليوم التالي . 
إلا بصداع رهيب يفتك اس لا ال فک 
۱ المؤكد نها كانت AL)‏ صاخبة» فالمشهد المفزع للشقة أمامي يؤكد ذلك. 
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الفصل 13 ۱ 
ا 
af ,‏ 3 بأحلام كثيرة» راسي 
و بر هري سے ee‏ 


يفتك بهاء ؛ 


۱ تڑک ت یا ا‎ 6٠ le 
۲ 0 الغرابة راکم کا‎ 1 fe كان وقت العصر‎ ah; Tato 
5 ني نمت قمر*‎ 


ار لت ت سریعا نم بحثت عن ملابسي فوج ۷ 
تى القصيره؛ ۳ 
یک ض في مواجهة التكة ss.‏ ار | 
اس ا ey | Slo]‏ رصعو © 2 وبالفعل pi‏ بای تب 
مغا = ULL‏ الماضة بعد انهزامی في ف أول محاولة 2 متا للا 
ee‏ سلمت المفتاح 3| 
ندیه وقد كانت ندية بعض الشيء ثم نزلت ر ای عمل متام خر 
الأوتيل وأنا أفكر بخطوتي القادمة؛ كان علي أن جد اي کا : 
بمکنن نجدة نفسی بأي شکل خلال هذه 31 













الفترة الحر جه؛ Wal AY‏ 
Y‏ آملك سنداء وحيدة و تتقادفتي الا لام والذكرد 5 = ۱ 3 i‏ 
التسديد عليه كما أني لا أملك الجرأة على ردع أو رد اي 
عارية إن صح القول يمكن العبث بها. 
كل تلك الأفكار السوداء كانت ندور فی مخيلتي Badly‏ 
البلد شائمق دلت اک من محل من لال المنتشرة ۷ زس 
للسؤال عن وظيفة شاغرة» وفي كل مرة كان التردد Saal a‏ 
کت اجات pest‏ وقد ذ اعتراني فرح غامر مشوب بشي* من 
a‏ رای فتيات ja‏ لکن ببساطة ب 
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صاحب المحل أو يسرٌحني بإشارة من يده دون كلمات By‏ على سؤالي» 00 
«حضراتكوا طالبین بنات للشغل؟* منهم من كان يتفرسني من رأسي حتی ۱ 2 3 
أخمص قدمي ثم يهز رأسه بالنفي بنوع من اللامبالاة وقد أشاح وجهه : 
منهم من كان يتعمد إيذائي بنيرة ساخرة قائلا: ہما عندناش شغل يا حلوة)» 
شعرت بالإهانة والغصة في حلقي؛ وبالإذلال والاحتقارء Ob‏ کرامتی فر 
٠‏ کل مرة يُطاح بها وتسحق تحت الاقدام؛ سقطت دموعي وأنا أسير آسفة 
على نفسي وقد اعترتني نوبة حنين جارف إلى بلدتي وأهلي وأصدقائی, 
كرهت العالم وكفرت بكل المبادئ الجوفاء التي آمنت بها يومًا» سخرت 
وندمت حتى إنني وجهت سب مقذعا لنفسي بنبرہ مريرة عاضبة تفوح منها 
رائحة اليأس» وفي النهاية لعنت الحياة ونفسي وکل شيء. 
مررت على مطعم جاد واشتريت سندوتش الفول الذي لم أتناول 
غيره منذ مجیئی إلى هنا كلما شعرت بالجوع. الفول مخلص يحترم رواده 
ولا يقسو علیهم» مهما وصلت بنا خيانته لا يحزن أو یتافف مناء وحين 
عودتنا نجده في انتظارنا مبتسمًا ليملا البطون الخاوية النهمة» وقفت 
مستسلمة للضوضاء التي شرعت تعلو في وسط البلد مع انقشاع النهار 
ومجيء الليل» لم أكن أدري كيف أتصرف! لا يوجد أمل بعد أن أغلقت 
في وجھی أبواب الوظيفة بعد ما حدث داخل الجامعة» لو أنني أستطيع 
سرفتها؛ لکن كيف؟! بلا شعور وجدت نفسي منساقة حتی وصلت إلى 
۱ محطة المترو وأحتلط بالزحام فسری داخلي نوع من الطمأنينة رکٹ 
المترو دون أن أعرف اتجاهه» ریت الشحاذین المتشرین في جمیع عرباته 
والبائعين الذين يبيعون بضاعتهم بما لا يزيد على خمسة جنيهات للسلعة 
اواحدة تأملت الوجوه حولي بحذر وكأني anal‏ علیهم» رأيت الکدر 
ان یعلوان ملامحهم حتی الضحکات كانت مصطنعة یغلفها نوع من 
توجس والترقب؛ الفتيات يختلفن کٹیرا عن بعضهن في طريقة الملبس 
اٹ فروق يمكن أن تُلحظ بسهولة. المتظاهرات بالأرستقر اطیق 
مائعات والمتأودات في طريقة حديثهن ومشیتهن» الصامتات واللاتی 
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بالمحال على جانبيه وبالمار he.‏ 
3 ل البحث عن عمل' ~~ ۱ ۲ 
ساب لمعا ما یی ری 
لمعالجة ذلك الجرح في 
۳ 2 یکن :| )لان وجدت' 


eee 
]موہ‎ . 
۵ طط‎ igs ۳ و‎ 

مه السيثة› دلفت المحل على ها 
نحوي إحداهن وهي تتقضع في مشيتها تم ره جدبا 
8 ٹس م a‏ 5 
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vT 8 ee 9‏ 37 2 1 1 7 ¥ - 6 نوی آنه 4 5 5 3 
1 5 3 1 1 ج a‏ / 
ay ۵ 2‏ 4 اغد اس 4 : 7 ۹ ra.‏ > 8 21 ل ۲ 
١0‏ 35 هيا ٠‏ فين ا > الود ماسر 3 
fips”, 1 wt, 3 ۱ “A > v3 4‏ ود : کو ' 
ae ~ Te 8‏ و و ينه at‏ 1 
۳ 


2 تفه بتلك اي المي من قبل: «محتاجین موظفین؟!», اکره 
۱ ماع ذلك الرد المؤذي وكأني شحاذة تستعطف )\ رز es‏ 
الجواب من قبل مر في كرامتي ألما lice‏ مهینا. مع صوت الفتاة آمامي و = : 8 
وسؤالها المعتاد لمحت سيدة أربعينية على قدر من الجما ا ا 
. داخل المحل؛ ممتلئة بعض الشي»» شعرها مكشوف. لها عينان واسعتان 
وحادتان حددهما الكحل وتملك أنفا صغيرًا مدببًا وشفاهًا ممتلثة لوّنها 
الروج الفاقع الحمرة» تطلعت إلي بنظرة متفخصة دنت مني حتى صارت 
في ely‏ أشارت للفتاة التي كانت تحادثنی فغادرت علی الفور: 
- تزمرینی يا أستاذة.. محتاجة إيه؟! 
كان صوتها عمیقاء هادثا يبعث على الرهبة؛ حاولت نطق الكلمات 
بلهجة تملؤها الكرامة. وفكرت إني فتاة عادية تبحث عن عملء الامر 
wale‏ ولا یستحق کل هذا الخوف والتردد فقلت بنبرة متماسكة: ۱ 
- محتاجه شغل.. يا تری محتاجین موظفین ؟! 
ضحکت الفتیات خلفها وتهاسن في ما بينهن مما أثار حفیظتی 
فحدجتهن بنظرة استنكارية غاضبة» فالتفتت لهن السيدة وییدو آنها 
حدجتهن بنظرة غاضبه فتوقفن على الفور عن الضحك. ثم نظرت إلى 
نظرة متفحصة وقالت بهدوء وهي تهم بالمغادرة: 
- ماعندناش شغل.. ربنا يرزقك. 
أصابتني الخيبة وتملكني الإحباط وثبطت عزیمتی» فاستدرت 
مهزومه وهممت بالانصراف لکن حاء po‏ السسدة عميقا وهی تقول؛ 
- إنتِ محتاجة للشغل أوي. مش کده؟! ۱ 
استدرت وقد تسلل لی الامل سی اتی لم أصدق أذنيَ وكأن أحدهم 
اغرقني في مياه مثلجة بعد ما آشقانی العوم في لهب الجحيم» كأن الإضاءة 
تجلت فجأة وانفرجت کابة العتمة بعد أن ولت وزال غمها وغموضها 
المحدقان السقيمان. هززت رأسي على استحياء وبحرج واضح دون أن 
تفوه بكلمة واحدة وقد علا وجھی إحساس بالحماس والأمل. 
۱11 
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کي ان 
اا يكزي ينه 
[نا عندي ` 
را لة.. يعني 15د 
۱ 1 - ملایس 5 ۱ 30 
اک ین الفتیات فنهرتهن ر 0 چم 
فارتفعت ۱ رر أخذت السيدة نف Lie YS‏ 
بای و Sel‏ تهمر 7 ۱ 
sft 1 eee‏ 
ودوءها ثم قال 2 و ينات تشتغل فيه. | ی آنا هخليكِ فيه البلا 
_ مر آنا مش + کل ف بتدوري من زمال. 
زير ما آلاتبلك شغل.. 
دي 
آ Sa,‏ مده. 
| قالت بھدو۰۶ 
سم 
; رش دلوقت وتعاليلي بکره 2 تلمی الغ لحد ما PAG‏ 
- حاضر. 
ثم هممت بالانصراف ولكن فاجأني صوتها يقول: 
Sle. -‏ بطاقة؟ 
توقفت في مكاني ثم قلت متلعشمه: : 
- آه طبعًا.. معایا بطاقة 
سس سوب ا 
متمحصه وقلبتها في يدها ثم ردتها لی وهي تقول: 
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2 aa وا‎ ۱ ia as 2۳ 73 

002 - انتِ من الشرقیة؟ 

ابو 

لم تسألني أكثر من ذلك. ثم قالت بھدوء: 

- أنا مدام نهى.. فرصة سعيدة يا ياسمين. 

- متشکرة يا مدام.. آنا آسعد. ۱ 

أومأت برآسها مبتسمة ابتسامة خفيفة فاستأذنتها وانصرفت, es‏ 

سعيدة بشکل کبیر وكاني حصدت وظیفة سفیر في دولة مرموقة Sy‏ 
مجرد بائعة في محلء شعرت بأن الله يظللني بكر مه مس ار 
ols clas‏ ونسرید» يمتحي العطاء بعد مرارة الحرمان والامل بعد قهر 
اليأس وعنفوانه» مشيت وأنا أفكر في عملي الجديد الموقت وحاولت 
وضع تصور لعالمی الجديد الذي سأعيشه لفترة مجهولة فادمة» انتابني 
هم وأنا في طريقي إلى الأوتيل» فكرت في عواقب الأمور» كيف سيكون 
حالی بعدما تبدل بي الحال من العز إلى الذل والمهانة؟! إلى أين ستأخذنى 
الأقدار بعد ما صرت هاربة بلا مأوى؟! هل سأظل هكذا حتى po‏ 
الأخير؟! pel‏ و حده وأموت منبودة من العالم بلا مكان Fr Ga‏ 
ليترحم علي شخص ما جمعتني به الأيام والذكريات؟! بكيت بشدة وأنا 
أسير تحت المطر المنهمر في الشارع. المطر أعطاني مساحة كبيرة وتغطية 
لكي أنتحب براحتي» وصلت غرفتي فرميت نفسي على السرير بملابسي 
في اليوم التالي ذهبت في الصباح إلى المحل في عين شمس كما 

أو تکهنات أو افتراضات سوداء تفقدني شعاع الأمل الأخير الذي يبدو Gal‏ 

حتی هذه اللحظة» لم تكن نسي لتتحمل re‏ جدیدا على كاهلها المكسور : ۱ 

من الاساس» حين وصلت كان المحل مغلقاء سألت أحد المازة عاي ا 

الساعة فعرفت أنها الحادية عشرة صباحًاء سألت في أجد المحال المجاورة . 

13 کت 


Ng 7 ۶ 
سا‎ ١ 6 
سیر‎ ۸ 4 ۸ 
SL کا ا‎ 9 
Ceres hy ۱ > ` 
| . ۳ ۳ 
کے‎ ے٦‎ 4 = 3 5 ۶ > PI اله‎ 


scanned by CamScanner 
















3 
On‏ سر تأخر فتح المحل فعرفت أنهم لا يفتحون إلا بعد لور 
أصابتني الخيبة وفكرت في العودة مرة ثانية إلى الاوتيل pO?‏ ۳ 
ساعتين والطريق ذهابا وإيابًا داخل المترو سيكلفني ما لا يقل بر | 
کاملة ارتأيت البقاء في OS‏ احمد عصمت آغدو فيه ذھاًا با وی هرز ۳ ۱ 
مد کل Jil‏ اشتریت سندوتش فول وتناو N‏ ۳ 
شيا منذ سندوتش امس المقولة التي : تقول OL‏ الإنسان يفكر ب is ae‏ 
انتظامًا وهو يمشي مقولة صحيحة لكن التفكير بشكل صحح في 5 
قد يودي بي sl‏ الاکتثاب cpl‏ لقد استد شيء ما داخلي؛ بمعنى | 
مات شيء ما في eb‏ ریما الر حمه؛ کرت في BN pe‏ 
الحادث؛ لم اعرف لم لم أ جرؤ على التفکیر فيه طوال هذا المع 90 ۳ 
هل كان الخوف؟! هل كان مجر د التفکیر فيه بقلب داخلي موجة عا | 
من القهر والسواد؟! أم كان مجرد تصوره برهبني إلى حد بعجز GS‏ | 
ويشله تماتا؟! got Ve‏ ! ولکن الشيء ء الاکد أن لا احد يود ابا تک | 


الٹکا الذي اوصلنی إلى ما أنا عب ال 
لذل بالشکل | 
بے کو والذل اذك کی کڈ رت ردت رلا 
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دود ديد a‏ على راسي ال با ود لمشاهد 7 
وا 7 5 التى سعرت وج he‏ 
“ote GL‏ بشكل أكثر وضوحا ودفه.. الا ۲۰ ني حاتي امك | 


بد ra‏ قل C‏ رغما عني» صر ۱ 
Se ee‏ ما 3 | 2۹ ب بعصبیة بيد ا 5 


یں رر لي برد 3 
3 ني نی شاو ۱ ا 

1 5 

كانت مدام نهى تنظر إلي نظرة قلقة مشوبة بشي مزا 0 


بي بیدا لقن وطن لاه شم اعت وذ ويج 


بدھا المعصورة في قبضة يدي؛ تحسست يدها وهي تقر تفرل pas‏ ا 7 


a 0 
a. 4 - 


,+ © ۱ ۱ 7 ۱ ۰ 
1 ۰ ۳ ۱ © 7 0 ۰ 
۳ ۰ ص یھ کے‎ ‘x , ۳ ale > 
۳ 4 1 aes ۰ 
۱ be emt Si 
9 


- م‎ ۱ 
= 
ES . 


scanned by CamScanner 





53 ما لك يا ياسمين؟! فيه حاجة حصلت؟! رعبتيني يا 


القوة دي؟! si‏ 
اڈ لها ما st‏ مني ولم إعلق على الموضوع بعد ذلك رن 


Has‏ تاه التي لم تتركني لحالي بسهولةه اصطحبتني معها سم 
علی الا تدام حتی وصلنا إلى محل قريب من محل ملابس الأطفال. كان 
في انتظارنا رجل ضخم البنية يعرج بقدمه الیسری قليلاء مهلهل الملابس 
وييدو متبلدا على نحو ماء فتح قفل الباب الصاج الذي یغلق المحل وآزای 
بهاء كان هناك العدید من قمصان النوم وغیرها من الملابس الداخلية 
ا ا في MN‏ ولجت المحل بتردد في صحبة مدام نهی 
بعد ما أمرت المدعو فهمي بطريقة فظة تفتقر إلى الإنسانة بإحضار إفطار 
لها بعد أن سألتني إن كنت تناولت إفطاري وأجبتها بالایجاب فهمى هو 
اسم الرجل الضخم الذي كان بصحبتنا والذي فهمت فيما بعد بأنه ليس 
أكثر من خادم يأتمر لأوامر سیدته؛ فقد التقط الاوامر ASS‏ صيد مدرب 
ای في طریفهبینما جلست مدام تھی في ركن المحل خلف مكتب 
خشبي صغير ثم فتحت أحد الأدراج وأخرجت منه بضع أوراق. نظرت 
إلبها سريعًا ثم أتت بإحداها ووقفت آمامی مبتسمة ابتسامة iy bd‏ 
بشکل ما؛ ثم قالت وهي تشرح لي بهدوء: 
- الورقة دي زي ما إنتِ شايفة متسطرة وجاهزة.. هنا هتكتبي اسم 
الخاجة اللي بعتیها وجنبها السعر اللي بعتي بيه وفى ضهر الورقة 
دفي مكتوب التمن الأصلي لكل حتة في المحل.. وان 
رشطارتك هتبيعي بكام.. هتيجي دلوقتي بنت واحدة تقعد معا 
OF ae |‏ الت التالية تعبانة ومش جاية النهارده.. أنا 


ها عنك واتفقت معاها تعلمك كل حاجة.. اللي فهمته من 


بطاقتك إنك كنت بتشتغلي في شركة مقاولات يعني بتفهمي في 


۳ئ٤ئ‏ بالنسبالك هيبقى سهل.. وعلى كل حال نت 
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سج 


مدن هطولي هنا. وب ماك عل لآ 
متلاقینی ٠‏ بسمعك ولو احتجتي أي حاجة قولیا aa‏ 
ae‏ دول لحد ما ربنا یفرجها. 1 4 


ملت يدهأ ووضت ال 200 > في ج سروال, 


slau ;‏ بما | ت د كرام 
ee‏ جیا i‏ ا ذلك د الخوف رج f‏ 
مو سال پا وجعلني al‏ 


JN‏ ربعا شعرت مدام نه با ۳1 ود 
في حدينها cm‏ أخبرتي عن جاه الا 
أنها بدت ذكية ولمّاحة لكونها: 

الشرقية ای ار رغم أذ موت 


من رات 
وقد کان ذلك واضحا في 
ان عزمت على ذلك كما 
۳ بي بي إلى <u‏ مس 
في المحل ۳ أنظر حولي إلى الملابس ti)‏ یه کہ 
ء وأنا أنفخص البضاعة وفي ite‏ 9 هت" 1 


9 


خر 
بس والمتعلقات النسائية ونفرت منها تماماه * 


پت ep‏ لملاقاة أفظع وأسوأ أنواع الإهانة و الاذلال. > 
تصوراني حين دخلت علي abi‏ جميلة نرتدي "IH‏ 8 
تكشف عن ساقيها الجميلتين وبلوزة : فراء فوقها جاکت أسود مض صنوع 
الجلد تفع ماكيابجا صارخا في هذا الوقت من MEI‏ 00 
واسعتاں وجسد ممشوق لا تشوبه شائبة» فارعة الطول» كما 
على وجنتھا اليمنى تزيد جمالها: ھا اریت مني مبتسمة وهي تقولا 

3 Woe. ae ود جا‎ AR 
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وق 
evs‏ 
س n‏ 
و 
r‏ ‘ 
A‏ 


کت ماه مج ee op‏ ود 
rg‏ وهي تهمس وکأنها تفشي oe Ne‏ 
هم في سرك أنا مشهورة ae‏ كل شباب المنطقة تعر 7 
آمه او و va‏ 5 ظ 
في هده 3 (a‏ من io‏ وهو ہیں ا فا ت شهيرة ف 3 7 
رها وقالت cae‏ 
- فی إيه يا عم فهمي! داخل خرابة؟ ما تتنحۃ يا راجل قبل ما 
تدخل. 
لم یملق فهمي على كلامها وظل واقفا لبرهة ينظر لها كطفل تائه وهو 
کول اي ده كيس et‏ ثم قال بصوت متهدج: 


- الحاجة نهی فین؟ 
> .الحانجة؟۱ 
3 زمت شفتیها وحرکتهما يمينا ويسارًا بسرعة بطريقه معروفة وهي 


تقول: 
~ الحاجة يا عينيا راحت المحل التاني. . روح الحقها وبعد كده ابقى 
كح قبل ما تدخل ليكون حد كاشف رأسه ولا حاجة. 
أطرق فهمي إلى الأرض وتململ في مكانه ثم جر نفسه جرًا خارج 
المحل» تابعناه بأعيننا حتى اختفى عن LSBU‏ تماما فمصمصت شهيرة 
بشفتيها ثم قالت: 
- آدي آخرة اللى يجري ورا النسوان.. أعرج واللي يسوى واللي ما 
پسواش بيتحكم فيه. 
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بن العمل في الیو 7 عاملة في مس > حتی وصلت et‏ عاملة في 
لات بعد أن سخرت جميع إمكاناتها في عملها كي تحظى با اقبول_ 
ورغم ذلك لم تتهاون للحظة في رد کل من تسول له نفسه المساس A‏ 
_لطة اللسان؛ بجحة قارحة في أحيان كثيرة ولايهنهاار بل ۱۳ ا 
أحد إن غضبت» تملك من الكبرياء ما لا تملكه الكثيرات ف ظروف 7 
Lat‏ منها بکثیر؛ لمست فيها الأصالة والرصانة وعزة النفس؛ أعجبتني 3 
Gas‏ وارتحت لها رغم آنها على نقيضي les‏ ربما قوّتني ظروفها ۳ 
(صبة وجماتتيآنظر للحياة بمنظور يسال منه ومیضس ضوء تاج[ 
كني في وقت انعدمت فيه كل مصادر النور. 
eae ae tea‏ دج اد ie eae‏ ۱ 

أغلقت المسجل الصغیر وخطوت ثلاث خطوات باتجاه رهينتي 
ونظرت فی عينيه المتواريتين خلف ذلك الشال وفككته بهدوء أخذ وقتا 
Sy‏ حتى استعاد قدرته على الرؤية؛ أيقنت بأن هدوئه الغريب على مر 
اليومين المنصرمين جعله يتفاعل معي على نحو ماء لم يتناول شيئًا منذ 
بومين» نظر ای نظرة اختلطت فيها الشفقة بالتساؤل والغضب أيصًاء 
لمحت في عينيه غدرًا ولكن الأصفاد الحديدية كافية لأن تكبله وتبقيه في 
مكانه كما هو حتى اليوم الموعود» اليوم المنتظر والاخیر؛ انقضى اليوم 
الثاني وها أنذا مهددة تمامًا بالعيش خارج إطار الحياة نفسهاء أمسكت 
tpt‏ وتجتهائم وضعت أصابعي بها رشن گا 
ينها ثم مددتها تجاه فمه؛ نظر لي نظرة طويلة لم أفهمها ثم ببطء وقلق فتح 
فمه» تناولها بنهم وهو يتطلع الي بنظرة مشبعة بالإرهاق والخوف. لم ينطق 
بكلمة واحدة لكنه قال في النهاية قبل أن أعيد الكمامة على فمه: 

- آنا ماعملتش حاجة. 

لاد الغصب داعلی وأحكمت اک اک 
يصدر حتی أنيئا أو LSI cel‏ فابتسمت. 
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ب يلها عملها لأن الناس عارفة إن ما فیس ر 
واحتلوه وبیسکنوا أهاليهم وأصحابهم وبيبيعوا ا ب کی 
als,‏ مال أبوهم وطبمًا أنت عارف آنا شخاي ابی 


Too 


ناس مش شبهي» حاولت أتفاوض معاهم بکل الطرق حن 


في 


هتتكلم مع مين؟! شوية جعانين وحرامية وولاد شوارع: 
عارف آعمل إيه وما فيش حد يساعدني طبعًا وسط الج 
میئوس منه في البلد دي.. عايزك بس تدلني أعمل إيه 

ومحتاح r. Sab‏ 
بدوشك 3 و ge‏ کیل ونم ( پا کابتن سر 
: کے 7 و ا :فيه للراحة والهدوء. 


I? 
1 7 
0 ےچ‎ 
9 
1 عت‎ A 
3 WA 
rag - 


چا ار ںا ہیں وپ وب AE ۰ FA‏ 
۳ ل ,> ۳ 7 0 ~ يج /ر: he ۰ ۰ ۰ ۳ . me‏ 
ed ۰ +4‏ 1 قث 1 2 « e ۰ ۱ : ae $ TF‏ ` ۰ ~ ك2 ° 
و رک ات ہہ اع کے ٹور IS‏ ا ا ا آنا و ا 






scanned by ۲ 











scanned by ۲ 
















رازه و قبل ما تحر رم لس 


= 09 . اتفضل يا آشرف باشا. 


مرف pis‏ فن ا EEE‏ وقد ارست ا i 1 aes‏ 0 


ملامحه الحادة وهو يقول بود: 
= مش عارف أشكرك إزاي! 
- ولا تشكرني ولا حاجة. إن شاء الله رہنا هايحلها.. ن 


ما نسیبوش. 
- أمرك يا عصام باشا. 1 
خادر أشرف يونس ومعه زاهر؛ اسلقت علي الأريكة نی فی رک 
و حشيش ما زالت في انتظاري حل mi‏ 
99 أغلقت المکته ٠‏ على : ۱ 
لام اس mal‏ محوا بإدخال أي شخص ods delist‏ النفس 


a‏ اک کی 
او اد کا : 


ےا لہ 4 3 کی ایو 
٦ 1 LL »‏ ۲۱ ڪر . 
el‏ و یں a”‏ 
اع ہے عبد 1 ٦‏ ال i‏ ۳ 0 4 | 1 





scanned by ۲ 










ںان في غرفتي وأنا آدخن: لم اکن أرى ولا 
زی ق نفض كل الأفكار عن رأسي لکن 
طارق تطن في آذني: 





me} US / 0 


scanned by ۲ 


















الفصل 12 1 


بعد مرور أيام قليلة أدركت أنني مهددة بالطرد من ال 
ی 
الأفكار والهواجس في رأسي؛ گنت اشرب الشاي > 
eas‏ إلى |حدی الزبائن داخل المحل ویبدو نها 5 
ویکهنت بان هناك خطبًا ما يشغل تفکيري؛ لم أحاول حتی مجرد ال 
eee,‏ 
القليلة السابقة: لم تتأذ من وجودي كما یفعل زملاء المهنة | لوا< 
كانت تدرك في أعمافها نا لسنا سوی طبقة كادحة لا حول الهارلا 
كما کانت 5 تقول دوما (إيه اللي حدفك على المر؟ د a‏ تلري بز ۳ 
نک عب یسا بحركة مرت Es i eS‏ بی 
ذات مرة ة تطرفنا في الحديث عن الاھل والأصدقاء و سالتنی ۶ 

رةس sie)‏ ا 

حك أت هیا أ مه 
کو بات of a Joni‏ و مره 





8 7 





scanned by CamScanner 













Ac i: بی‎ > eee eer ا‎ 
ee ا ا‎ 


یں ياك ھا od‏ رش کل في هذه لان كن ا 
لها إن حاولت مضايقتي وسرعان ما تتراجع وتنکمش کف 
۱ كه 2 bas‏ 5 
کت كانت شهيرة الوحيدة التي Shel‏ معها تقريًا حيث أقضي بومي ‏ 
مہو وچوس as‏ 
۱ سرت فیا e‏ وہ 
على آهلها. وکانت تعجبني بصدق تلك المودة والاصالة فیها رغم فحش 19 
oT RRS‏ ۱ 
جنسي أحيانًا لا أفهمه. 
- مالك یا یاسمین؟ مش عجباني النهارده! من ساعة ما جيتي وانت 
شايلة طاجن ستك.. ولا كأنك مقتولك قتیل.. 
سألتني شهيرة بصدق وبنبرة مفعمة بالإشفاق» تململت في مكاني 
وحاولت دفع الكلمات EE‏ ولكن Es‏ ما داخلي ألجم لساني 
فاستطردت تقول: 
کٹ يا نتی فضفضي هتموتي نفسك من الكبت اللي Si]‏ فيه ده.. 
جرّبینی ومش هتخسري. . ده يوضع سره في أضعف خلقه. 
نظرت لها نظرة طويلة ثم قلت بنبرة آقرب إلى الهمس وقد أصابني 
الحرج: 
- بدوّر على مکان سکن فیه.. حاجة یکون إيجارها سيط وأقدر 
ade‏ 


TS OR - 

- لالالا.. نت فهمتي غلط. . المكان اللي أنا فيه إيجاره غالي عليًا 
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۱ ماد شعرت بألم غريب بسري في als Saal‏ 

a a" 3 ve جزعت شیر المي‎ " 1 
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دشن بني لا أملك يتا على الإطلاق» رایت في مس‎ 
تی تلك النظرة بشکل عميق حتی أحسست أنها ملع‎ 
ما كان کل من فی بلدتي يتحدثون عن طريقة مہ‎ 
وعن ملابسي التي أبتاعها بمبالغ ليست ت71 أملك سء‎ 
es sls, لاستر بها نفسي.‎ digas She) 
أمواج الفقر والتشرد.‎ 
فى اليوم التالي؛ وبعد نوم قلق في شقتي الج | - ار‎ 
اس یسا درب لح اس قوس‎ 
تو جهّت جهت إلى المكان الجديد الذي ساتسلم فيه العمل‎ - ales 
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q کنا‎ ple عد نات ساعة؛ ل اکن سعيد: بأني وبشكل ما حتی لو بدا‎ 
۱ 1 لكني كنت سغيلة‎ ٠ فى أمان بعیدا عن المجهول المخیف؛‎ 
ti لا‎ Jorg نیز‎ ٦ 
۱ بعيدًا عن تفكيري؟! هل كنت أقصد بشکل م مد ألا أذكرز‎ sale كان‎ 
شر تباعا وکانه يحدث اد کک هل هر‎ ١ ٠١ J ما حدث‎ 
منساقة خلف ما ترسمه لي الاحداث لاني ببساطة مسلوبة الاخ‎ 
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eee 57 ۳ - ر » کانت تتحدث عبره حنما ران‎ ١ 
دلفت إلى المحل» نظرت ال نظرة و رت‎ > +i 1 f ۳ الخا ص4‎ 
ye وانوي متميحصيه بم رت إلي "جلوس وهي مسترسلة في حديثها على ما‎ 

أحد الزبائن بصوتها الناعم الذي بدا ل نز ۳ 

eee ee 
eee اواج فی امس عدت‎ 
قدمي بنظرة خبيرة دارسه. وحینما انتهت رحبت بي بحرازة وهی تقول:‎ 

جا نورتینا يا ستاذة.. اؤمريني. 

تلعثمت ثم قلت بحرج: 

3 مدام نهى؟! أه.. انب بقى یاسمین.. ده Si]‏ كتكوتة وحلوة آهو.. 

أحلى من وصف مدام نهى لیا.. نت منين يا ياسمين؟! 

أجبت بحذر: 

- أنا من الشرقية بس عايشة هنا دلوقتی. 

نظرت لي نظرة قوية نافذة وسکنت لثوان ثم قالت: 
- آه فهمت.. وبابا وماما هنا ولا في الشرقية؟! 

كان سؤالها Gy‏ كما أنها SL‏ بلهجة بدت مستهجنة لکنی أجبت 
بمرارة: 

- لافي الشرقية. 

لم تعلق على ردي وكأنها كانت تدفعنی لقول هذه الحقيقة المؤلمة 
والمخيفة لا أعلم السر الغريب خلف كل ذلك. هل هناك نية مسبقة لشيء 
ما يعتمل في صدرها؟ آم أنها تعرف كل شيء من مدام نهى وتتعمّد أن 
تذكرني بأني بلا سند وأحتاج لها؟! أم آننی فقط foal‏ كل ذلك؟! مرة 
أخرى لا أعرف ALY‏ حزنت وغضبت فی داخلي وشعرت بأني عارية 
في وسط شارع يكتظ بالسفلة ومعدومي الضميرء أنقذني من هواجسي 
حدیتها وهي تقول: 

137 





scanned by CamScanner 





scanned by ۲ 


02 پا . 
En:‏ 5 
vT‏ ور ہے ۲۳ 
a) ۹ ۱‏ 
vt 4 a 4۳ ; 4 î 1 ۳ +‏ 
مد 06 +06 نے 1 be‏ کی یہ 8 7 2 ور 3 
ral. ?‏ ۲ 
۲ م" e‏ سو 
1 


1 و کی وی 7 کک‎ RA 
es } ۹ھ‎ 1 KY 


0004 
5 ١ کی‎ 5 
ite: 
355 کل‎ ۴ 
oe ۱ 


اس 
9 4 ` 
is‏ 3 
+ 6 
۳۹ ~ 3 6 
was ۹‏ 5 06 
o 5‏ 


5 ۷ 0 5 
ix‏ ۶ ۶ 7 | هه نا 
7۸۰ 





رغم الاسئلة المتناثرة داخل عقلي والمشهد الذي لم يبد واضحًاء إلا 
أن إحساسًا بالخفة قد تملكني وأنا أسير عائدًا من عند لورین؛ استرجعت ‏ 
المشهد الأخير بيننا في هدوء حينما اختلیت بنفسي داخل غرفتي أثارتني 
رؤية دموعها التي احتشدت في عينيها ثم سالت بعد شهقات متتالية بعدما 
آخبرتها ببساطة بما يجيش في صدري ويصيبني بالأرق والتوتر على طول 
الأيام المنصرمة وقد بدا لي الأمر غريبًا وأقرب ما يكون إلى التراجیدیا 
أكثر من اللازم؛ حتى إنني وقفت صامتا وقد علتني ردة فعل غير متفهّمة أو 
مُستوعبة لما يدور تحديداء هل لورين غير سوية على المستوى النفسي أم 
أن هناك شيئًا آخر لا أفهمه» لا يستطيع عقلي إدراكه ولیست لدي الخبرة 
الكافية لفك رموزه. 
انضح لي فيما بعد أنها كانت تشعر ہما أشعر به بالضبط لكنها لم تقو 
على مواجهتي بالحقيقة رغم أنها حاولت أكثر من مرة أن تتغلب على 
شعورها وتخبرني بها. بدت بائسة للغاية وهي تخبرني بأن حياتها مضطربة 
ولا نعي كل نصرفانها التي خرجت عن السياق الطبيعي لها خلال الفترة 
الأخيرة. كما علمت أن السبب الحقيقي وراء کل ما يحدث لها هو انفصالها 
عن حبيبها حيث ترك ذلك فجوة كبيرة داخلها دفعتها إلى ارتكاب العديد 
من الأخطاء السخيفة خلال الفترة المنصرمة.. هل يفعل الحب كل ذلك؟ 
هل ينحكم بنا بالشكل الذي يجعلنا لا نميّز تصرفاتنا ويدفعنا كالمغيّبين 
21 لارتكاب أبشع الحماقات التي قد يدفع ثمنها من لا ذنب لهم سوى أنهم 
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کاپ N‏ 1 ۱ قت ظ رم ie‏ 
۱ | آخر مر a‏ رأيته فيهاء يبدو سعیدا على حو ما في هذه الصورة. هي E‏ 
|حدی العرات النادرة التي ابتسم فیها على مر حياته المکتظة tae Vb‏ 
1 المتسارعة والمنتفخة بالبؤس» رغم أنه يعمل بالمقاولات ويملك شركة 
وورارا ا ر ee‏ من الطبيعي أن يعتفد كل من يرل کا 
تلك الأمور أنه یعیش حياة مترفه مستقرة سعيدة» ولكنه على العكس 
تمامًا.آنذکر جيدا متی نم التقاط هذه الصورة. لقَد كنت دصحته و 
ال آمریکا بف ة قصيرة» کان هناك من أجل شراء شالبه له زاب 
وقد أصرٌ على اصطحابي. كان يخصني بمعاملة مختلفة ويحبنى حا 
خاضاء حينها كنا نسير على الكورنيش وقد بدا الجو رائعا يتخلله النسيم 
المنعش؛ وظهر البحر بلونه الازرق المبهج. مرسلا بدوره مع ا 
المتلاطمة رذاذا من الماء والزبد لتحتضن وجھینا وحن ہے 
خالي أشرف يونس شخصية عملية JS‏ ما تحمله هذه الكلمة مء معاد 
ا ul sal‏ أنه كان له أصدقاء Jl‏ حياة خاصة LS‏ آنه وعلى : - 7 
ye ۱ -‏ ما نے و 
ا ف إلى هذا الموضوع. منذ مجیٹنا 
إلى هنا لم )05 ريما سمب صوته مرات عديدة بعد oe‏ 89 
"اھ رت بعد وصولنا مباشرة إلى 
ee‏ "ولت فلت مكالماته وسؤاله عناء حر إن ام 1 . 
۱ 4 تفريبا به أو بحياته؛ لكنى أذ 1 سر ی مي لم تعد 
e's‏ بح ي لم آفقد الامل فيه أبدًا. أتصل به وق 
Jo ۱‏ تال قلم ری ik‏ ۰ سن وب 
aie 7‏ بر ني ولکن من خلالها أسء أن 
رر کر ےھ ستطيع أن 
7 ی این وصلت حياته Gi,‏ بكل ته I‏ 
E E‏ 5 مد یره ندب فيها رغم 
: کی دكر تفاصیل حياته الخاصة لی إلا أن تلك 
+ وال حية بشکل ما داعلہ: وربما حرصی 
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له ابنان فقطء أمجد يكبر أيمن بسنة واحدق لي of‏ " ظ 
أناء أء gat‏ امن Aas cas]‏ توفيت رو >4 ges‏ ہت 1م F‏ 
کی دي امو ام اب دب الجافة اه و خرن ۱ ۱ 
بمثل نے اة yak‏ له أكثر من مربیق يق ولکن لا ظ 
في النهاية ودائمًا بالفشل؛ لم تستطع مرب aut‏ 2 ظ 
x‏ من شهریت فلم لت بب رع وش لاہ 
Hes‏ ۱ الاولاد مسوولية كبيرة مفزعة.و poy.‏ 08 
و | عهما أو یو گر من وش“ سويعات لهما ple dy‏ 
ائ age‏ أن يرد توالت الکوارٹ عن ١‏ کا 
شاءا 
ترکھما اڈ 0 . ولکنه لم يأبه BBS‏ 
المصائب جراء فعالھما 
عل 5 - آحللامه ضاربًا عرض الحائط بك 
نجاحه الشخصي د ضه المو ۲ 
: پ العم .و ame‏ حش 
المهد . ني صخوره بالحالاثر 
نملك ! ب عليهاء فان انقطع سو 
تمثل تریح يات ها وهذا ما حدث ae‏ سے 
ا چا تضاف ن ولم : کت 
فى بلا مبالاة. و کے کر رس 
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ا کہ ۰ بشکل أكيد في هذه النقطة كل ما أعر فه أنه يعيش و حيدًا الان نی ۳۰ : 
شتت بالمهندسين بين اللهو والنساء.. أما أيمن فله حكاية أخرى لاتقل نی 
تفاصملها عن أخيه الأكبر ولكن بشكل آخرء لقد كان أيمن يدخن منذ سن sai‏ 
صغيرة ثم تمادى في الأمر حتى صار مدمنا للمخدرات لکن والده أنقذه 
وأرسله إلى مصحة خارج مصر وتم شماؤه بالفعل وحينما عاد بدا عليه 
أنه مستعد لبدء he‏ اخری جديدة بلا مخدرات وبالفعل تزوج وأنجب 
طفلتین جمیلتین ولکن وبلا سابق |نذار أو مقدمات بائسة اکتشفت زوجته 
al‏ مدمن على الهیروین مما دفعها إلى طلب الطلاق خوفا على ابنتیها 
وعلی نفسها. حاول آیمن بمساعدة والده أن يثنيها عن قرارها ولکن لم 
ُثمر جهودهما بشيء واستطاعت في النهاية أن تنتزع الطلاق وأن تفر 
بطفلیها إلى الخارج ولا یعلم أحد مکانهم حتی هذه اللحظة مما جعله 
ينكب بشکل مخیف على المخدرات حتی تأزمت صحته وهوت حالته 
النفسية وانهار تماما فتم نقله إلى مصحة عقلية يمكث بها OV‏ ما یجعلنی 
حزينا ومتعجبًا في نفس الوقت كيف لخالي أن يتحمل كل ذلك؟! وکیف 
أنه لايزال واقفا على قدميه يمارس حياته وأشغاله دون أن يصيبه مكروه 
أو حزن يقصمه» فيترك عالمنا هذا حزینا بعد ما مر به مع أبنائه» فان فسد 
الأو لاد ما قيمة الحياة إذن؟! 
جلست أفكر طويلا في هذه اللیلة وأنا آقلب صوري القديمة» استعدت 
كل شيء حدث لي تقريبًا مع أبي منذ مجيئي إلى أمريكاء حياتي التي انقلبت 
٭ وابتسامتي التي تبدلت Coy‏ وقلقا من قراراته وسخافاته وتجبره» غضبت 
۱ وحزنت وبكيت وتحمست لأفكار غريبة وتشوش عقلي بأفكار أخرى لم 
۳ بد واضحة لکنها بدت مرعبة أحياناء الخلاص بالنسبة لي ولتلك الحياة 
" الفارغة الضائعة هو أن آفر من هناء ليس من منزلی؛ ولیس من المدینة 
1 3 . 
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وضع الماکیاج آدیهن بالفعل مشكلة في وجوههن أم أن ا( 
أكثر من هوس بالجمال أو طريقة تقليدية لاصطياد شات؟! تلك ۱ ۳ 
لم تخطئع مسعاها ی was‏ الأحيان بکل ا ولذلك ل ss‏ 8 و 
الأطفال البشعين يجوبون هذا العالم» هل للفتيات قدرة خارة له ۱ 
الشاب؟! ما الذي تحبه المرأة حقا في الرجل ویجذبها؟ | کیف ل آن | age‏ 
بين الفتاة اللعوب والفتاة الطيبة الجادة؟! كيف یتستی لي امتلاله جار : 
ما؟! هل الجنس مهم إلى هذا الحد آم أن كل تلك الأقاويل والكتب ال 
تحدئت عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة كان هدفها الأول تحقيق 
أعلى المبيعات لا أكثر ولا آقل وأن والأمر برمته مجرد أكاذيب ر 

العديد من الأسثلة لم تتوان لورين عن إجابتها عنها بكل هدوء وحبف 
بل وسخرية آیضا في بعض الا حيان» كنت أضحك لضحكاتها التي لا آفهم 
clay‏ لكني كنت أعلم أني آشبه بتائه آعمی في مدينة تعج بالمبصرین 
وضروعی الرحمة أدركت بمرارة أحطها داخل صدري حتی لا پراها أو 
يكتشفها أحد. ومع كل ثانية تمرء بأني وصلت إلى المیناء متأخرا داخل 
مركب أتلفته الأمواج وصرعت أشرعته الرياح العاتية ولا أحمل في يدي 
سوى مجدافين مهترئين جار عليهما الزمن. 
3 اطل كل ذلك في عيني حينما نظرت لي ياسمين مهمومة لكنها لم 
وه بكلمة واحدة وآثرت الصمت. كنت آعلم آنها تدفعني بتلك الطريقة 
للحديث والتعبير عن مشاعري وأفكاري المکہوتةءوبالفعل أصابت 
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1 3 ۱ پت‎ ig 
A يعم ها. رويت لها كل 4 نبل في صدري‎ 3 
: أخبرة ھا‎ ٠ العويصة ويطلب سندها وحكمتهاء,‎ elo 
۱ - a 6 pas ر أمريكا والعودة إلى‎ 
e 7 ۳ ie حياة کریمه؛ حتی حتی إني سألت‎ 
a الواجب اتباعها حتی يمكنني | نو‎ 
السابقة وحينما كانت ورتي تشتعل ضد بي كنت تابع من‎ 
سپ‎ AS اصل الاجتماعي‎ 
: ۳ التو‎ 
فضائًا قادمًا من مجرة اخرى حینما أعٍ ود‎ ts لا آبدو‎ . 
ایشا علی مشاهدة الأفلام المصر به الحد ثه وضقت پالم‎ 














ا میں 29 
eho‏ یش 4 
- لازم تفهم إن اللي عايز حريته لازم يحارب Bayi.‏ 


ولا حلم ولا حياة إلا بالحرب. . الحرب بس 0 
النهاية نفرض شروطنا على كل اللي يقف في وشنا. .. نت 
الضعیف فيه ميت والقوي فيه ملك. شوف أت ماخ 
عارفة إنك هاتختار صح.. 1 
ان تکلمات باسمین وتا تا حماسي ai he‏ ۳ 
هي نفسها WIS‏ ولكنه خوفي الملعون واستسلامي البائس» تخ 
مس و مرا دار ری بر BAN‏ 
اتفاقيته» بنقضي لمعاهدته التي لم تعد تعنيني ولا تهتز لها شعرة من( 
سأصرخ في وجهه شاهرا سيفي مستعذا للقتال من أجل حریت 9 
یاسمین وقد ملاتني الحماسة وعدت إلى المنزل وقررت باه ! 
عن أي ی رگ یٹ رس ناکما 
ياسمين» فالطرد من هذا الموت حياة. 
0ن 3 
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العصور الغابرة يحاسبون كل من يفكر ويقاضونه بالموت ee : 3 a‏ 
التفکیر كان التفکیر جريمة یعاقب عليها ويهان صاحبها وینگل به» اعت “on‏ 2 
أن الامر ممائل في بلدنا الکیر ولکن بشکل آخره شب رق رک 
الجهل مند سنوات سحيقة وتم محو كل ما يتعلق بماضيه الحذيث pe‏ 
لايستطيع أن يفتح تلك الملفات التي يمكن الولوج منها لإنقاذ المستقیل ۱ 
وناهيك عن القدرة على التحليل ووضع النظريات بشكل منطقي وإيجابي 7 
فقد أصبح ذلك الامر ضربًا من ضروب الخيال. لقد تشرّهت at‏ 
ی ندمت معهم في تلك الدوامة التي رسمه ار Fe‏ 
نهجها الكبار أيضًا OY‏ الموضوع يسير على نهج ورائی See‏ ومدروس 7 
ولایمکن للعامة بدا أن يروا ذلك الامر ولن یروه لأنه متأصل داخلنا منذ 
جا 
79 عن راسي حیث لم يكن لنا دور حقيقي على طول از ۳ ۲ 
بینما عودتنا إلى الشارع كانت على استحياء واضح وكأننا ننقب عن ابرة 7 
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في كومة من القش؛ كأننا بحث عن ى ا تل حفر 1 
الوطن يركلنا بكامل قوته. ثرت كثيرا بيني وبين نفسي ee‏ 
من مرة في حملات لتقصي الامن بل وكنت على وڈ 1 نك الام 
مواطنين إثر تصرّفاتهم الانتقامية وتحفزهم الصارخ ضدنا وى 
ترت وة آي أعبش عصر الاحتلال في بيات رل : 
أنا | ty‏ ضابط یتمی لصفوف الجيش الإنجليزي» انحدر رت 5 
وعي؛ رانقت بعض الأصدقاء القدامى وقمت بالاتصال ب post‏ 
وكأني آتابع عملیه هروبی؛ أمجد آشرف يونس العربید زیر ال tel‏ 7 
السمعة الغائصة في الوحل والعار. 
لم ينفك وجه سارة بنظراتها المتحدية؛ لک بياغ 5 كر 
یر JSS,‏ اکثر عمقًا وغرابة وكأنني أتحداها Bisel‏ لظررز 
. ذات يوم فقت إل أمجد فى شقته؛ كان بنتظرني ~ 

بلیلة ماجنة لن أنساها طوال حياني؛ طرقت الباب ان انظر 1 dr.‏ 
العار كما لحق به ١‏ 9 

دكار اہی 5 2 Laan‏ 3 ذو یی sab,‏ نان 
يعرفونه. آنفتح الباب عن وجهه Sy a‏ : 4 سا اهلان ١‏ 
السواد وعینین حادتین صغيرتين تشبهان عيني ` 
سوداء. فارع الطول لکنه هزيل جدًا إلى تلك الدرجه امي یت" ۱ 
تظن أنه كائن ينبض بالحیاۃ؛ ظهره مقوس للا تبجة لصح ال يد 
سوءا مع كل یوم؛ له أنف مفلطح وأذنان کے ob‏ أعتقد أنه ورثهم ee‏ 28 " 
الراحلةء أتذكر جيدًا بأنه لم يكن على تلك الصورة ولكنه كان على 
ذلك تمامّاء شانا با ينبض , بالحياة» وكله حيوية. 8 3 


نہ = ا ۳ 
= اڈاہ 


كانت لديه متلازمة #السين والصاد» في نطق للكلمات ۲۶ تھا ۱ 
1 محر خمر كان ي خرف قلیلا حتى يستوعب = 
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انتا المنتفخه الا 3 3 
4 - يا أمجد. طول عمرك هلا س. = 
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مانا في اللحظة اي دلفت نها علین فا تثب ال 
زرك ! فقال أمجد وهو يرفع يد يه بشكل استعراضي: 
E‏ . منة بنت الناث اللي مش كويثين. کا 
زظرت إليها متجهماء لم أكن أدري أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة 
بن السو شعرت بأن أحدهم أطاح بي بلكمة قوية أفقدتني وعبي؛ تركت 
ليجارة من يدي» جلست منة بجواري بمیوعة كانت لهجتها قارحة 
واستعراضها لجسدها مبتذلا وقحًا بشكل لا يليق حتی بمومس» سخرت 
من ذلك التفكير وشعرت باشمئزاز وفرف من نفسي وفجأة شعرت 
الثيان فنهضت من مجلسي مترنحًا شاعرًا بأن الارض تمید من تحني 
حتى أطلقت شهقات متتالية عنيفة على إثرها أفرغت عت جميع محتويات 
ca fey‏ منة القارحة بجواري وهي تقول ا 
- مالك يا لولو؟! إنتٍ تعبت يا بیضة. 





أزحتها من أمامي بذراعي حتى إنها تأرّمت ر من خشونة 
معاملتي؛ كنت على وشك صفعها ولكني كنت متعبًا مرها والعرق يبلل 
جسدي کاملا بينما أمجد يجلس في مكانه يلف سجائر الحشيش» وصلت 
عند باب الشقة بصعوبة» فتحته وخرجت دون أن أتفوم بكلمة واحدةء لا 
أعلم حتى الآن ما السر الذي جعلني أدفع نفسي خارجًا! لكني شعرت 
براحة غريبة» كأني كنت في معركة ما وانتصرت yd‏ رجعت بصعوبة 
إلى ذاكرتي وتذكرت تلك العينين المحدقتين بي وأنا أفرغ معدتي» هاتان 
العينان لم تكونا غريبتين علىّء أعرفهما جیڈاء إنهما عينا طارق وهما 


مان بانتسامة باهتة. 7 
سے ات ۱ 


151 


Scanned by CamScanner 





مصطفی الشريف 


بقولون إن الضربة المفاجثة تأثیرها مضاعف؛ وهذا ما حدث بالفیز 
فى تلك الليلة حينما دخل أبي المنزل؛ أخذت نفسا عميقا ولاني ك 
مملوءًا بالحماسة لم أستطع التحكم في انفعالي والانتظار جى رع 
دلفت إلى مكتبه ووقفت في مواجهته بينما كان يحنسي كوبا من الاي 
لاخ كانت رائحة القرنفل المضافة للشاي والني بعشقها اي تام 
نفاذة فتملا صدري کرها وتزیدنی انفعالا ونوجتاء ارتبكت بعض np‏ 
ترا ھام الذکر یات البعيدة المر تبطه بالقرنفل: فدات يوم بینما أبي 
كان يحتسي شايه المحبب بالقرنفل آزاحه جانا مع موجة غضب 6 
لمجرد مناقشته في قرار بخص دراستي وصفعني كي لا أجادله في نا 
بخص مستقبلي» كانت تلك أول مرةه وأراد من خلال تلك الصفعة أل 
يقول إنه هو من يحدد الاولویات ویقرر ما الصالح لي. 
في هذه اللحظات كان واقفًا حلف مكتبه بقلب في بعض الأوراق 
أمامه» نظر لي نظرة عادية فاترة مشوبة بشيء من الحذر ثم عاد إلى اوران 
وهو يقول بصوت فاتر: 
- عاوز حاجه پا مصطفى؟! 
نایا انا انا 
این تلك الحماسة المتقدة؟! أين ذهبت الکلمات اللعینة؟! لقد كانت 
هنا منذ ثانية واحدة» أعدتها في مخيلتي عشرات المرات وتخيلت نف 
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3 تهتهة و جن ان بک 11 ۱ ركأني فج حأة فقد مت‎ ols نو‎ 8 0 ue 

قد و عا 1 ی تحت تأثير م 1 roe‏ قوية بد ال نت eae +3 eee ae 9 gu‏ 
مار" ا Epos‏ 

: - فيه حاجة يا مصطفی؟! عاوز حاجة؟ 

3 . آاهارجع مصر. 

٠‏ خرجت الجملة مني مدفوعة متهورةء كأنها انزلقت من فوق لساني 

apis رخا عنی؛ خرجت ککائن محبوس ذليل أفسحت له مک‎ WY 
نولى الأدبار هاربًا مدفوعا بشحنه كبيرة من الذل الذي ذاقه داخل سجنه‎ 

ا و شعرت براحة غريبة لا تخلو من ترقب يختلط بالحذر؛ تطلع إل 

1 نظرة مستفهمة وقد بانت على وجهه أمارات الدهشة ثم قال بنبرة متحفزة 

0 

- مش فاهم. . أنت قلت إيه؟! 






















> فك زاجم معز Mik‏ 
- يعني إیە راجع مصر؟! 


پم ني راجع مصر. .. إيه اللي في جملتي مش واضح 
تلفت فت جملتي الأخيرة بشيء من الوقاحة؛ حتی هذه اللحظة لا أدرك 
ve 5‏ م أبي بهذا الشكل! لمت نفسي في أعماقي لکن شيئًا غريبا 
ان يف یف لحو تحدیہ؛ هل كنت 7 it‏ وفدرتي ur‏ | جل حیاز ي 
1 ت؟! ام كنت أتحدى كبرياء أبى وغطرستہ alll‏ أوصلتاني إلى 
A‏ اف ری برعي و بترا ا 


وا 01 ۳۹ 


١‏ 3 رک 
> ۹ 0ه 
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١ 1 7‏ 
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2 آیوه ب يعني أنت تقصد رايح أجازة؟! “J‏ 
لا یا باب أنا باقولك إني راجم مصر. . مش جوم 
صمت أبي ثواني مرت ثقيلة وهو يحدجني بظرة زر 

محاولًا بقدر الإمكان جمع شتات نفسه وتجميع الخيوط < حتی ر 
سر كان ما 
الثقیل أله لم يكن یتو فع علی الاطلاق آن یحدت کل a‏ 
البكر المنساق خلف خطته الموضوعه سلفاه عصيانه وخروجه : 


الذ حدده له فصا Sb‏ لا فيجأة: 
ی 06 
- انت أكيد اتجننت. ت۱2 r‏ 


tly -‏ عقلت يا بابا. 

رف حل صل diy‏ 
ae‏ = 

وسب ستقلك وشغلك اللى مخللك is‏ 

اتجننت. امس قفا وز Bastiat,‏ 
اتجننت. . لما فجأة كده ومن غير مناسبة ولا مقدمات تقو i Jus‏ 

هدمر حياتي يا بابا تبقى اتجننت. .لاء 

cal‏ وقد وصل بي الانفعال لدرجة من المستحیل ا 

11 نتش يا بابا. AY.‏ بقوله ده جاء نج لاو لید ال 

حضرتك فاهم.. أنا ا بقالي 0 سنة ما أعرفش < حاجة ۶ 
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ودي عيب ودي ألبسها ودي أقلعها.. ودي ما ينفعش تحبها ودي me‏ 
لازم تحبها.. 30 سنة وكل اللي أعرفه عن الدنيا أنت اخترتهو 8 : 
نا ما بقتش عارف أنا مين ولا عایز یه ولاحتى عايش ليه؟! ري ۰ 
مرة واحدة في حياتي أختار حتى لو هاختار غلط.. المهم في 
النهاية أحس إني موجود. 
نظر لي أبي نظرة طويلة وقد امتلات عيناه بالأسئلة؛ غاب داخل حلم 
یقت بدا ساهماه عينيه غائمتين في مكان ماء فقد القدرة على الکلام فجأة 
| صمت ثقيل موحش لم يكسره سوى دخول أمي المنزل حتی وصلت إلى 
| غرفة المكتب المضاءة بعد أن نادت كثيرًا علينا دون رده وقفت بيننا تنظ 
| لناوکانت نظراتنا المتحدية تعكس غضبًا واضخا: 
ظ - مالکوافی إيه؟! إنتوا عاملين كده ليه؟ 
فال أبي وكأنه يحدث نفسه: 


3 مصطفى راجع مصر. 


| - یه ده بجد؟! هاتتأخر هناك؟ 


| 


| هكذا كانت طريقة والدتی الدائمة اللامبالاة. الاستخفاف بكل 
| شيء.. حدجها والدي بنظرة غاضبة وهو يضغط على GLAS‏ قائلا: 

- مصطفى راجع مصر ومش هايرجع هنا تاني. راجع على طول. 

- على طول! يعني إيه على طول؟! 

فلت دون أن آرفع عيني عن أبى : 

يعني هاروح أعيش في مصر ومش راجم تاني يا ماما 

نظرت لي نظرة طويلة ثم نقلت بصرها مندهشة إلى أبي؛ فقال اي 

بهدوء. 
- ابوه مصطفی كبر ومن حقه يختار الطريقة المناسية لحياته. . 
نم نقل بصره لي وقال بهدوء غريب: 
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7 ۱ ا المديئة الیجوز؛ الدذفء MoV,‏ روح الحياة وصخها؛ 
۱ تیا لي ونط البلد الزحام المستمر على مر ساعات اليوم 
پت كان الملامح الأصيلة السمراء المتلحفة بأشعة شمس الشرق 
res‏ العيون اللامعة السوداء المبتسمة الراضية» النسيم المسترسل 
٦٢‏ پدق الأبوات» مديئة الشنجعان» مهد الحضارات وشمس 

ای ie‏ أن جمال الكون تجمع هنا في هذه البؤرة من الأرض» 
المدارت)اداداسم ۰ ۰ 
الماهر ة. 

وصلت بعد الاحتفال بالثورة المجيدة بثلائة أيام» لم أكن آدرك أن 
یی المصريةالسليمة حدث لها خللء كنت أجد صعوية في التعامل 
مع كل شخص أقابله. حتى أقنعه بأني مصری حتى النخاع» أنتمي إلى هذا 
OG, i a‏ ولکن الفراق» ككل فراق» يسبب الخلل والتشوه وصعوبة 
التواصل؛ سحر القاهرة الذي تغلغل في أعماقي جذبني وفتك بي وجعلني 
ghoul‏ العالم ونفسي حتى ارتميت بين أحضانهاء لکن ماذا حدث؟! لم 
يبدو السقم والتوتر جليين على وجوه الناس؟! ولم تحولت القاهرة إلى 
هذا الشكل الموحش؟! القمامة تملؤهاء البنايات متهالكة؛ الناس يهرولون 
وكأنهم في سباق لا ینٹھی؛ وفع الحياة سريع لا يختلف كثيرًا عن أوربا 
وأمريكاء الانتهازيون فى كل مكان يتدافعون ويتسابقون على كل إنسان 
غریب أو زاثر كي يحتالوا عليه ويأخذوا كل ما يملك إن استطاعواء كل شيء 
شمن حتی الابتسامة اللامعة الصافية تحولت إلى عبوس واكفهرار غريبين 
بهیمنان على الملامح؛ وان لمحت الضحکه وجدتها مکسورة على نحو ما. 

وأنا أنظف شقتي مستعینا بالبواب الذي لم يتغير منذ سافرناه عم 
|سماعیل الرجل الطیب الطاعن فى السن» تذکرت اللحظة التی فارقت 
فيها أمريكا واهلي وحبیتی الوحيدة أختى یاسمین؛ تلك الدمعة المنزلقة 
التي AIS‏ كي لا نفلت على وجنتها وهي تحتضنني بشدة وكأنها تودعني 
الوداع الأخير ؛ ابتسامة أمي العذبة وحضنها الدافئ Sly‏ سامحتها فجأة 
على كل تقصير وكل لحظة آلمتني فيها بلامبالاتها وانصرافها عني؛ لم يكن 
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زقلت بصري إلى عم |سماعیل ابن الاقصر وأنا أخرج بهدرء من 
زكرباني؛ 

- فيه حاجة يا عم إسماعيل؟! 

- أنت اللي فيه حاجة يا دکتور؟! أنت بتعيّط يا ابني ولا إيه؟! 

اننبهت ثم قلت وأنا أمسح دموعي بکف يدي: 

2 لا أبدًا يا عم إسماعيل.. أنا لما بقلع النضارة Cee‏ بتدمع زي ما 

أنت شايف. 

- ومد الله يا ابني ده أنت لسه واصل.. هي أمريكا لحقت توحشك. 

الرجل البسيط غير المتعلم الطاعن في السن يستطيع بنظرة واحدة 
زك طلاسم إحساسي؛ لا تمر عليه تلك الأكاذيب التي لا تصدر سوى عن 
طفل» عم إسماعيل يبلغ من العمر 65 عاماء طویل له بنية هزيلة. ما زال 
يحتفظ ببقايا شعر متناثر في رأسه؛ دو بشرة سمراء رفيقة» متزوج وله أربعة 
إناء ذكور؛ يساعده أحدهم في أعمال البناية من تنظيف وتلبية طلبات 
ںا eos od‏ التي ستوجب مهو ل 

تطيع القيام به» بینما أبناؤه الآخرون يعملون في التجارة ولم يتعلم 

و و سرهم الذي حمل على ليسانس الحقوق: كما کر لي عم 
|سماعیل وهو پثرثر معي في محاولة للترويح عني» حكى لي عن شقاوتي 
حبنما كنت صغيرًا وعن المقالب التي فعلتها في حقه والتي كانت تجلب 
له السعادة؛ بصدق لا أستطيع تذكر UT‏ منها ولكنه منحني جزءًا كم تاقت 
رمالت نفسي لمعرفته» کان انه الأكبر منشغلا في التنظيف ولم نتبادل 
الحديث كرا ولكنه كان ينصت لنا دون أن تبدر منه أي كلمة» حدثني 
عم إسماعيل أيضًا عن تغیر حال البلد من سبئ إلى أسوأ ورغم أنه حاول 
تخفيف وطأة الأحداث والتغيرات التى طرأت إلا أنه فى نفس الوقت 
انخذ مكان الأب النصوح حتى ali‏ ضميره مني على حد قوله» سعدت 
بالحديث معه بشكل كبير. 
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68 قويه 
كانت سی تم را ۱ 
و پاي اعت دق مه أقف خارج شركته حدثہ كي خر ۱ 
یں لای el KS‏ 
باني ۰ eat‏ در سوه مک 


= ترحيبا 
وهو يرحب بي ۶ + اة التي 2 7 آفی > الا والتي بدت لي ران 


ye ار لان ومش عارف أو بمعني اصح وقني مش‎ at 

أنا سے 

1 ال ری او , طلت٢ و سادة له‎ oh 

تنهد تنهيدة عميقة ثم رفع سماعة الهاتف بجواره وطلب ۳ب " 

نم سألني إن كنت آرغب في شرب شيء فقلت: ۱ 
- فهوة مظبوط. 


| 
0 
LY,‏ طلب من .یه أحد حتى اخرج من ی ۳ | 
رز مارآ ۱ 
ا ام هقی بامصطفی؟ ۱ 
ا 1 oy‏ عامل إيه يا خالي ۱ ۱ 
انا کویس.. لس ولك Ll‏ علذىي ١‏ 
۱ هاخبي 3 
یمد لله علی IS‏ | 
الحال ما يسرشس ٠‏ ۱ 
به و acts’. wie‏ 
gas‏ تون يم اندر ON‏ ۱ 
- خیریا خالي في Ta‏ نا دہ غ | 
21 ۳ الثورة وأنا عندي مشاكل في الشغل بر | 
= مناد ا ہو 1 بدته ونزواته اللي . 
مشاكل أيمن وأمجد اللي ما بتنتهیس: محل بهر! مشاکل في ۱ 
; : وأيمن اللي كل شوية يعمل 
ہدقع تمنها من سمعتي اء ل لحد النهارده أوصل 
المصحة اللي هو فيها ده غير إني بحاو 
| 
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- عادي فيه اللي زيك وأكتر ومعاه دكتوراه وقاعد على E. aya‏ 
- على القهوة إزاي يعني؟ أ ھا 
J ۲‏ أنت هاتغلبني معاك.. لسه في لغة جديدة هاتفهمها مع قعدتك ۱ Ee:‏ 
هنا.. يلا امشي دلوقتي عندي شغل كتير واعمل حسابك هانتخدی 
نهضت وودعته ثم انصرفت» رکبت تاكسي وقررت أن آشتري سیارة 
جديدة. رحت أتأمل الشوارع والناس» لفتت نظري فتاة جميلة قمحية 
رعرة تسیر في أحد شوارع المهندسين حيث توجد شركة خالي» ظلت 
عبناي متعلقتين بها وتمنيت ألا تفتح الإشارة وتتحرك السيارة وأظل 
UW Lig,‏ تلاقت أعيننا في لحظة UE‏ مسروقة من الزمن وكأننا 
| تحت سيطرة سحر غريب حتى ابتعدت السيارةء لا أدري لم شعرت ذلك 
الشعور الغريب الذي تسلل إلى نفسي؟! لعنت نفسي لأني لم أقفز من 
السبارة وأذهب للتعرف إليهاء وفكرت: هل اتی الحب من نظرة واحدة 
كما يقولون؟! وکیف یتسنی لي لقاءها مرة أخرى؟! ذهبت واشتریت بعض 
الأشياء والسلع للثلاجة كما اشتریت بعض الکتب من مكتبة الشروق في 
شارع طلعت حرب» وعدت إلى الشقة. لم أستطع بأي شکل ت وا 
الفئاة عن ذهني رغم محاولاتي إبعادها عن مخيلتي حتى إني كنت شاردًا 
وأنا تناول الغداء مع خالي.. كنت تائهًا ضائعًا تتملکنی أحاسيس غريبة. 
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و si‏ و یا 
ری ۳ ٠‏ یا لوقاحتهن! ٹم 
id latin ay‏ ون ابا be‏ 7ل یل فی 
ن غاضبة لكني ad‏ على مواجتھن؛ فهن كثر وأنا وح 














۲ ند 1 
۷ 8 ۳۷۶۴ .- 
| ا ۱ 
7 


3 ۱ 


3 ی sae‏ 
. زرك پطلقن 






tees 2: 


ون إلى أبعد مدی كما أنهن بالتأكيد a 7 ۳ ES‏ 
ا سو جوسوسو سا ات ہی دی 
ڪا“ وأا لا طاقة لي بهن 

إن رة اريت مني الا المدعوة منة وحاولت دفعي إلى OS‏ 


ین ارف للم أرتح لها منذ رایتھا لذلك لم تصل معي لشي» لا 
١‏ ور افية ولا لد واضح؛ كانت الفتيات في بعض الأحيان يسخرن منها 
dle 1‏ ما يعدن ويمسكن عن سخريتهن متراجعات في أماكنهن 
رین منه الماح بطريقة هزلية وبأسلوب متملق خالٍ من المشاعر 
رم ال نم ها ملس 
ale ۱‏ في الغتاة سر | یمنعهن عن التمادي معها في ما یفعلن» عرفت فیما 
د بأنهابتيمة لها أربع أخوات: ثلاث أصغر منها وواحدة أكبر. . عرفت من 
أحاديث الفتیات أثناء غيابها أن تلك الكبيرة :هربت ذات يوم ولم تعد أبداء 
يكد مئة عناء البحث عنها OY‏ لديها ما يكفي من المشاكل في حياتهاء 
انیب أنها لم تكن ناقمة على أختها بل كانت تقول بعزة نفس وقد علا 
وجهها تعبيرًا يعكس المرارة: 

4 غصب عنها.. يا رب تكون بخير وعايشة أحسن مني.. إحنا يا ما 
| رغم ما تعكسه منة من أسلوب يستدر العطف فيجعل المرء يشفق 
| عليها إلا أن سرًامايتوارى خلفهاء شيئًا ما غائصًا فى أعماقها لا يعرفه 
| أحد ریما ul‏ وحدي لا أعرفه وإلا لم تتراجع الفتيات القاسیات الاشبه 
0 ان یاپ رکان من Sut‏ ا سی 

٠‏ دلك؟! 
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ا . بلغتهن غير المفهومة لي؛ يا لوقاحتهن! : ٹم بعد 
یں پا القع وهن بایان کالشیطان في جلسة یل 
ا توف 5 ضبة لكني لم آقر OSs A ut‏ فھن 2 وان وحيدة» | 
کا ۰ے ی کا 
۱ یل رآنالاطاقة لي بھن. 
1 زات مرة اقتربت مني الفتاة المدعوة منة وحاولت دفعي إلی الکلام 

بحجة التعرف إليّ» لم آرتح لها منذ رآیتها ولذلك لم تصل معي لشیء لا 
ود اش كات wld‏ في بعض الأحيان یسخرن منها 
لک رلکنھن هن سرعان ما يعدن ویمسکن عن سحریتهن متراجعات في آماکنهن . 
بل وبطلبن منها السماح بطريقة هزلية ويأسلوب ب متملق خال من ال2 ۷ 
اب سم تیا مد ہے 
بعد با پایتبمة ات ۳ 2 1 
ie 4 sol‏ ثلاث أصغر منها bc gor sf iss‏ 
le : +3 5 1‏ ل تلك الكبيرة ده هر بت دات تعد أبدًا. 
$i)‏ فة عا الیحث 1 ‘ad‏ 
ا ها لان لديها ما يكي من 


















اا ت من أسلوب درا مر ۱ ل 
ھی + ضا ما غائصًا في | 
eee et 1 ۳‏ ولا لم تتراجع الفتیا 

26 ی یں حدًا ا فاصلا sy‏ 


۳۳ 9 ی‎ 5 = 
١ کت‎ ۳ 
Fi 5 
2 7 
| 
Fy 
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a pe 0 2 CG. | : 7 
er a ہڈا یں مت‎ 7 an 









ماشی د یاسمیں. rp  .‏ 
ج متطلعة وقد تسلل الخو و 
نظرت ت لشهيرة نظرة لي لا توح لي و 0 0 


اء ALS‏ 
واحدة وعدت بذاكرتي لور ني قبلي و 


ادها ساني من وقت لخر من 
عادية محافظة تحيطها هالة من 

ل له نفسه التلا 
کت قواعد أهمها أن الثقة E‏ ا 
۱ لكني 1 4 3 catia‏ مٹھا at‏ أدك بهاء فهي سه 
عملها وأستطيع أذ اقول بأنها لا تتوقف عن الحدیث في التي yack‏ ) 
لحي اي دا وام أحس Gs‏ بأنها شعرت بال 
ریب أن م من ند لیهس الرجال ولكن هذ لايع 
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a Os it.‏ ا 

ا eae‏ آن باي ي 3 
ولح يكن امد البقاء معها د یت وت ۱ 
الشفاء کے القاء في ذلك المتزل المزدحم he‏ یر 
یئن اہی 7 9 رج 
عو لا a ۱ laa‏ لشراء أي شي" o‏ جا 
لم أذ ae ages,‏ فى الحال دون أي تتافف رغم أن ر 


میکحت انا ۱ اعد مال اا 

7 ا تاك مکانی حیت . ها كما قبض المال من الزائن ام 

) المواعيد وثر .رت .يما بعد العصر إلى وسط اللا | ۳ 

ا ل ا او ما وت قلي وانا انظر حولي ا | 
لتحجر e “٦‏ ( ` 

ای لی نت في ا nes‏ إليه الامور والنقطة التي رصلن es‏ | 5 


5| 1 ۳ ۰ 


gl في ول اا‎ sus 
01331 ۱ Li, بعيدًا عن الوساخه‎ ely والأمل‎ 
۴ وكأني استنشق هواء نظيفًا بعد أن تعبت فی یت ی : 1 سے‎ 
۱ وسقوط من یتنفسه ابتسمت اہتسامة عريضة؛ وفي تلك‎ a 
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5 55 7۲ ۲ ۹ 5 
و ی۔‎ ۱ ۱ 
3 4 ۱ ۱ 7 
te. aa 
0 , 8 رڈ‎ ۳ ۰ I 
1 ٠ ۱ 
ا‎ 


۳ بن جواري وتوقف عند إشارة فتعلقت عيناي دون و a‏ 


ens | 


2 الاک كان ينظر Gy‏ وكأنه ينظر إلى أميرة. أو إلى ملكة نزلت 
وه وقررت أخذ جولة في مملکتها دون حراسةء لا دري 0 
يور هيب ورغبة عاتیة بالهرولة خلف التاکسي بعد مغادرته» شدز 
aie‏ ب ذلك الاحساس القديم بأني مرغوبة على نحو ماء باني aks‏ عادية 
6 بل وأنيقة يرغب بها الرجال حتى وان لم أظهر ذلك (Uy‏ شی 
رت نعلاني أن أعود عذراء لا نكرة دهستها الأهوال. ہہ 
۳ ال هد لہ ہہ بو و و 
| جرعة كبيرة حکیتها وسجلتها في الیوم الثالث» خلال الیوم فككت 
| الكمامة لكني تركت عيئيه داخل الظلمة لير سم داخل السواد ای 
| سوداویة لقصتي القاتمةء فتحت علبة تو أخرى 0 منهاء 
" لمحت الشال على - عینیه مبللا یسیل من ن ت خیط ضعیف من اللموع؛ 
١‏ ادری أكاذييكي من تأثير قصني عليه؟! أم من خوفه الشدید الذي عاناء 
a‏ 2 لكنه قال ر برة تستدر الشفقة ليقطع شكوكي: 


Ales‏ تفهمي نفهمي إني ما ليش ذنب في كل اللى حصل لك. 
۷١ ۱‏ ملك Jie ons‏ وأنا أصرخ في وجهه صرخة مدوية .. 
ee ۱‏ وقد سرت رجفة في جسده ثم قال ee‏ 


۳ - والله أنا هاساعدك بس فكيني أرجوك.. أنا تعبان وما قش قار ne‏ 
اد ٠‏ إنتِ طيبة وبنت ناس ر سب ۳ 
0 ای بلاش نت كمان تتحولي لمجرمة. کو 

e i مجرمة!!‎ - 

اا دنك اک 

مچرمة! آه مجرمة.. 1 کے 
Se‏ 2 ۱ وضحكت A>‏ ایکا ah.‏ 


18 9 
; ا 


5 
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الفصل 10 ۴ Ss‏ ۱ 
Oh Ê i‏ ي oF‏ 
تن ی ۱ بن ساد خر تال و 

E rely on ٠ BP Orie‏ حیث تن 
ah on‏ . أمارات ال els,‏ 
راتسجب حنی الآن ل م اخترن ۳ 


EE‏ تھا 
i ee:‏ بدا Lal‏ أنهن یں لات پر 
لح ٽه د 
أسلوبهن الراقي وحدیتهن Sy:‏ حال 
سر وب ري أن حدثا عارضاما وقع لمن پچ 
رکا ی ورین رن منة تماما متنکرات ام 


تن ود یس منة مات مت ۴ 
0 زد لتظهر وجوههن الحقيقية داخل 9 






5 وا تل یم با وما زالت الابتسامة ال‎ NIE 
Me لامتحا ید اء | ی وان تلمعان بشکل مر‎ 
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زاطلفت نو ane,‏ ام 7 


سام ہی 
الد والشعب إيل ١ 2 ol,‏ یہ 


اطلفت نو oar,‏ 


- ليب والشرطة؟ 

4 اي ي ربج 

ا ذراعه : 559 ظللت lus‏ ملٰتہ عل جا 
سا 1 بصره من رفت py‏ 09 

حا مد وت راد لغرب ا 


ثْ اد 
نحل اي زاعدته له إحدى الفته 


كأنه أمر صادر بفرمان ملكي؛ رک ۳ 
ب جالسان أمامی علی کرنبین مواجهين Sal‏ 
سم خی 
ممزوج برغبة نارية بسحقه ولکن كيف يفوى جسدي | 2 
هذا الكائن العملاق؟! فاحسست بمرارة دفینه خرف 

ما قفت كل تلك الأنكار اي تذكرني بمدى نايا | 


جنه نوحة من 


0 ۱ 
له 


الخريب آني لول مةاری Bi gain gery‏ لیس من ۳۱ 
الزهيدة امن التي نستخدمها في الكوافير بل إنه تک 
إلى ارا با تبر ترا جا تنطق كلماتها بخ ۳ داولت 
حدیٹھا المسموع بان تتخل ی وقاحة الملازمة لها في كل ٠‏ 
۳ : منھا ار ت ود إلى ثرة زمية انح 
اندام الزمن القاسية بینما ها | الى لاق : حولت م 

سوم و الحنان الذي انان در ا 


۰ 
۴ ۲ 2 ا مم‎ 5 
5234 0 =e) 2 ١ 
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لمم ‘i eae‏ ا عر as‏ می توحة أذ 

ا مدان مل ما نم رم ہیر حم ۱ ین 
eA 0‏ ۱ سار ۲ اپ 
۷ یو رر ة طويلة وفحة رو کو 


3 ات توحة في المغاذرة على أن أي بعد ساعة pep‏ 


` ےم‎ (ee | 







۱ کل يوم في نفس الود بحجه تاول وجية الخدا, لاریر ۰ ۲ | 3 
| ي ما یحدث خلال بومي وجود شهيرة بالنسية تیش 7 کت 
ae‏ 4 
1 با نقات كل se gt‏ كان شعوري تجاه مان بعد 


تمثل له الأمان الحمایف دس غریبا كشعوز د طفل نحو آه he‏ 
و 9 ٤‏ فمجرد )4343 ar ۱ Se on‏ 
ارت = توحه ساب هن رأسها دوق sol‏ 7 قبي ire et‏ 
ae este‏ ن نفسك لا الثورة تاكلك, ۱ 
7 اکر ون کي | 0 و ريما 















يي 
oe 3 J’‏ 
1 : 


بعي أني لا أطيق مزاح 1 ا 
ا رھ غادرت المكان Fie‏ 
ی ی RE‏ ہک والمهانةء حنما 


i ٢ حينما ومتلت‎ 


Ter E :‏ که 
٠ ۳ ۱ ee‏ عشيق توحة. Ul.‏ عرفت الموۂ ده بنت من ۱ 
3 اللي شغالين صوع من پا ۱ البنات 
میتی ر 

i‏ ظا 
hor‏ 7 رة باین أو في الداخلیة بس ان عارفة بقی ال 
و 7 لسرب 2 kg evel sated‏ 1 
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ب الریح کان يخيفني ts‏ 09 
١‏ ا بسحف لم pw‏ ۱ 
ر نا ضعيفة لا أقوى eens‏ 
ان کایی الغامضة تجعاني 00 
نتر زیر وکنت أنام على الارض المفروئة . 
22787 0 
سحدث ن لي تسلل إلى داخلي رعب حاصري نم put‏ 

. الض بات (EL;‏ فجأة لی ٹا ن عيون ذلك الشاب التي القت بي في 
ذلك إن اليوم في المھندسین؛ وبحضور صورته استکانت کا 
لكان ٦‏ صدري فتی السابقة بأنني لا أعرفه ولن ألتقي به مرة أخرى 

ت والدموع تلق على وجتتي. 


ہیں جد a ae E te‏ نس شش 


لول الأيام التالية سارت - ای بشكل روتيني؛ اصحو!۳ ۱۳ 
ونجانًا من الشاي ~ il‏ فوم بتنظيف ۔نظف المنزل سريعًا ومسحه dey IL‏ 
أدخل rer‏ للاستحمام؛ or‏ حياني الحدیده بشکل تدريجي خی | 
مارت بالنسبة لي اعتيادية وكأنها مر سومة ة لي منذ ولادتی كقدر مكتوب ۱ 

مرحلة دلال انتهى أوانهاءلم ٠‏ 


tue Lots).‏ قبل كان حدثًا عارضاء مر 

كن هناك أي نية أو خطة مسبقة لرسم ملامح لستقبلي اقا 
يه مر مستحيل؛ مجرد کر فيه يني وبين تی ویر ۰ 
ذلك لمعر فتي السابقة ol‏ هذا عيث لن یمود علي | الا الاکتاب را ۱ 
احتمل المزید» فکرت في آهلي على فترات منقطعة وبکیت و ۱ 
كبا ولكني أدركت أن لا شيء بيدي؛ تمنبت في أعماقي الا 2 ۳ 
أخرى وأطمئن علیهم؛ تساءلت 1585 عن حالهم بعد غيابي و ما تعرضوا_ 
له من أهوال وماس وحزن عمیق إثر اختفائی المفاجئ و الغامض حح اص 
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ما ire‏ 2 ید 





FT 1F 
1 سه‎ mm به سے ول دكت‎ 


ہے سس —— 
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ذكرت في الذهاب ما ا 
يف الس CAN‏ عن و لم اوعد واد 
تنس في حاتي يكل حر سن رد رون ۳۳ 
بر الشاب الذي لمحته في ذاك الیرم حتی لإ إر ن 1 ۱ iu‏ 
داخلي بلا جدوی» pel‏ حت حينما صارت الحا 3 پا 
sins,‏ حقيقية J‏ الدرجة التي یستحیل معها بناء أية آمال E ۲ Fe‏ 
ثمارها. ade gf?‏ 
ة أيام كانت خلالها تو حة تم ۱ 
کیت خلال قرات را تھا تصطحبي معها كي ا و و ۱10 
وأحيانًا ما كانت تستشيرني في بعض الأمور المهمة الخاصة بالكوافير وما 
يمكن تعديله حتى نظهر بشكز أفضل؛ كما أنها ذات مرة خلال حدر 
فصت لي حكايتها وكيف بدأت <تی وصلت إلى ما هي عليه الآن» رأيت 
نها جانبًا آدميًا غريبًا متشبثا بأذيال الحياة رغم الأهوال التي مرت بها حرش 
قالت لي ذات مرة وقد علت وجهها ابتسامة غريبة غامضة: 
- الدنيا يا بتي ما حدش فيها بيختار یمیش إزاي.. دايمًا هي اللي 
بتختار له.. الشاطر بقى اللي يفهم ويمشيها على مزاجه وكل 
حاجة في أولها صعبة.. اوعي تكوني فاكرة إني فجأة بقيت صاحبة 
كوافير» لا..آنا شفت الذل والهوان في بداية حياني من اللي یسوی 
واللى ما یسواش حد ما فهمت الدنیا ما ازای ۳ 
واللى, يعمل نفسه آشطر منها تدوس على رقبته من غير حتى ما 
تدفم له التمن وأنا اتداس على رقبتي كتير بس عرفت إزاي آخد 
التمن. 
شيء غريب جعلني أعجب بشخصها وأشفق عليها خاصة حين عرفت 
iol igh‏ من الاریاف من إحدى القری التابعة لمحافظة اب۱۳۱۱ 
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کرافیں ee cy‏ ا ات لیا ہی کے 5 
E‏ 
مہا ساس و 1 
3 | إلقاء مصير مجهول تديره توحة ويقوده فهمي بسيارة نهى الفارهة a ٠‏ 
: رأيت الفتيات يود عني بابتسامات صفراء شامتت cul,‏ نفسي هناك ذ 00 
5 اق فة التي طالما رفضت فكرة الولوج داخلهاء الآن أنا أتهيأ لأصبح 
ا لزبون ماء إنها الحقيقة التي طالما درت حولها ورفضت الاعتراف 
بهاء و کزلك شهیره ت آبت أن تخرجها من فمها فتفزعني» فررت عدم الذهاب 
رالیقاء في المنزل وقد حاصرتنی مخاوف لا حصر ولا نهاية لھاء اکتفیت 
بالبكاء وأنا متقوقعة داخل غرفتي جالسة على الأرض وقد قمت باغلاق 
جميع المنافذ وكأني أحتمي من بطش الحرب في الخارج» من أن أكون 
مي لجندي من بلاد بعيدة AM‏ للتلذذ بانتصاره والتمتع بغنيمته المرتقبة 
بعد وقت مر ثقيلا علي دق جرک منزلي فانتفضت في مكاني ورغم أني 
لم أفتح ولم أصدر حتى أي صوت يوحي بوجودي إلا أن الزائر الغامض 
ol‏ ولم يتأفف من وقفته الطويلة خلف الباب منتظرًا بنفاد صبر» دق 
جرس هاتفي البخس الذي اشتر شتريته سابقاء كان صوته يرن في جميع أركان 
الشقة الخالية إلا من أثاث لا يذكر متداخلا مع صوت طرقات الباب ALAS‏ 
عرفت بأن الطارق لن يبرح مكانه إلا بعد الوصول لمراده» نهضت بصعوبة 
والخوف يقتلني حتى وقفت خلف الباب وقلت بصوت مرتعش مهزوز: 
- مين؟! 
- أنا توحة يا ياسمين.. افتحي.. أنا قلقت عليك. 
ا ارد لدرجة حالت دون تفكيري في ما يجب فعله حتى إن ید 
ا یع فکهما من بعضهما حيث كنت أشيكهما فرق صدری 
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ما يخلصوا شغلهم.. بس بلاش ارتاحي نت لان بابر |إنك: 5 

لا أدري لمّ نهضت بعد فترة قصيرة وما زالت توحة تنظر لي int‏ 

وقد ارتسمت في عینیها براءة غريبه ممتزجه بالتساؤل ر ۱ 0 ۱ 
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كانت عواقبها وكأني اتحدی شا غامضا داخلي. و 
وصلت مع الفتاتين اف العمارة LOO Pa‏ با هنا سین؛ دلفنا ل 5 
الثلاثة داخل الشقة حيث قابلتنا فتاة مراهقة ورحبت بنا وأجلستنا في غرف 
الصالون ثم اختفت داخل إحدی الغرف» بدا لي الامر عاديا للغاية بيد 
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2 لاد 7 ای ای من ۱ 1 7 اب م By ss‏ 
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ci] -‏ یاسمین.. صح؟! 
وال 5 ۳ 
Lob -‏ یاسمین.. ده حساب مدام توحة. . هي قالت لي ديلك ۳ 

الحساب. و الفلر س دي علشانك. 3 


کان المبلغ الآخر 50 جنيهاء أخذت المال شاردة دون شعور كأن 
كل ما فکرت فيه كان مجرد كابوس لعين ارتسم داخلي جراء الضغط 
النفسي والتركيبة المعقدة للبیئة التي أعيش بهاء خرجت مسرعة من 
الشقة وأنا أقبض على المال وكأني لم أستوعب أو أصدق بعد of‏ 
ما پحدث هو الحقيقة» في ذلك اليو م ذهبت إلى توحة وأفكار كثيرة 
تتلاطم في داخلي؛ على نحو ما شعرت بالاسف whe‏ ووخزني 
ضميري وشعرت بالاساءة تجاهها بل صرت في أعماقي أكن لها اسف 
لا أستطيع النطق به حتى أني نفحتها الخمسین جنيهًا على أنها زيادة 
على حسابها ولكن مدام توحة أعطتني | إياها قائلة: 
- خدي دي يا ياسمين.. ده رزقك.. روحي إنتٍ دلوقتي ارتاحي. 
لب ماء وأنا في طريقي إلى المنزل شعرت بالكره تجاه شهيرة» لم 
أمر عليها كما العادة بل تعمدت أن أسير من طريق مختلف. وفي الليل 
وجدت اسمها يظهر على شاشة هاتفی فلم ارد نما ذلك الشعور داخلي 
نمقتها Ge‏ شديدًا OS WY‏ كل تكهناتها على أقوال غير حقيقية لفقها 
اس لتوحة؛ alle‏ شهبرة وكادت أن تودي بعملي؛ المنقل لو کیا أ 
داخل هذه الظلمة, فأغمضت عینی شاعرة بالخزي من نفسي. 
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بل راعلى الجلوس ومتابعة اعيات ثم تحصيل المال من الزبون 
زر من المال كبقشيش لي» بصراحة تغیر حالي خلال ایام معذووة 
ی مرت أكثر نضارة وتطلعا على الحياة بتلك الجنیهات القليلة ا 
مها لي الزبائن» لاحظت شهيرة ذلك واحسست بان هناك اا 
تر بظهر في عینیها وكأنها تستکثر Fle‏ ذلك الرزق حتی نها سألتني إن 
ےن حة ترغب في فتيات يعملن لديهاء تساءلت و 20 .)اه 
كانت تو ا ا ا ا اي نمسي عن التناقض 
| ريب في شخص شهيرة! كيف يتسنى لها أن تسب تلك المرأة S59‏ 
ر ها مرارًا والآن تريد العمل لديها؟! كيف سعت ا 000 
ae 1‏ ا باستماتة غريبة 
col |‏ عن العمل بها نم ترخب بابتسامة عريضة وبعرض واف | 
دبها؟! لم أكن أفهمها على اللإطلاق! هل لاحظت أنها مخطتة Telos‏ 
انها ترى أن المال مهم یا کان رأيها فيمن تعمل لديهم طالما أن الأمر یی 
عليه بالنفع؛ كما أن رأيها لن يغير من الحقيقة شيئًا؟ ! كنت مشتتة ضائي: ل 
أنهم شهيرة بدا كما تصورت. تركتها ودا خلي غضب شديد جراء تناقضها 
رفلسفتها الغريبة فی الحياة. كان شعوري تجاه نوحة يتنامى بالمودة كما 
هاعلی التوازي قربتني منها وصرت كما يقولون «بثر أسرارها وذراعها 
jad‏ رغم أن ذلك التشبيه يحمل دلالة قوية على عمق العلاقة با إلا 
تهااكتفت ہما منحته لي من أسرار عن حياتها القديمة المتعلقة بكونها یوما 
اغنصبت وفرت تاركة خلفها کل شىء أملا فى أن تجد الحباة الناعمة بعد 
رحلة طويلة قاسية. ۱ 


الظروف» لکن في النهاية» النتيجة واحدة. انا LEN‏ مختصبة ا ۱ 


عن الأمان بعيدا عن وحشية الحياة وضراوتهاء لذلك كان جزءًا مني ست 


رد سب ربما تلھمنی بشیء ما أو منفذ من تلك الورطة الوب ۱ 
امن هن مثلي نهاية مأساوية حتمیة. ۰ ۳۳ 

۱ خلال الأيام اللاحقة تعددت زيارات زاهر؛ لم تأت فرصة. پا 
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نها vate‏ ارة الو حدة و الضعف. انتابني | 
۱ یومین حيث قاسیت مرار؛ الظروف أني نی بلاسنده باس 
غير أخيرة يُذكرني الزمن وتثبت لي ال 
الأقدام وكأنها ورقة مهترئة ملقاة في شارع جس چا a‏ 

ا توحة خاطري فيما بعد وأعادتني إلى العمل. حم ی ال 
poet‏ تا کا 
ا ا رو سس وو : 

على نحو ماء كانت کلماته ونظراته تحمل عمقا غريبًا لا يه سن 
كك يه وهذا ما حيرني؛ فيما بعد حاولت توحة أن ته من 
we‏ ويم ود كليل قالت: 3 
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مع البنات.. أصل العروسة مسافرة بلاد بره تقضي شهر العسل ‏ 
وعايزة تکون جاهزة قبل طیارتها بالظبط. 


آومات براسي موافقة وترکت الکوافیر ثم عدت مرة أخرى مع آذان 
و ا جاص خلف المکتب تقوم ببعض مهامي في ترتیب 
أمور الکوافیر ومتطلباته» اجلستني بجوارها ثم بهدوء فتحت الدرج 
وأخرجت سلسلة ذهبية خفيفة معلق بها حلية «ما شاء الله صغيرة ثم 
قالت: 





3 كل سنه وانت طيبة يا ياسمين.. النهارده عيد ميلادك.. تلاقيك 
250‘ 
نظرت لها وقد علا وجهي تعبير بالدهشة 
3 أستعيد جز٤ا‏ ضائعًا من حياتي ثم قلت متسائلة. 
7 = عيد ميلادي!! هو النهارده كام في الشهر ۴ 
۱ = النهارده 5 / 3.. آنا فاكرة إني شُفته فى بطاقتك. 
ا ابتسامة عريضة وقد غمرني شعور بالسماد: 
وا (حتضعها حبث غالبتني وغمرتني أحاسيس كثيرة متناقضته 
تجرنها واحسست بوخز الضمیر أكثر من ذي قبلء فنظرت لها طريآد وقد 
ترددت كثيرا قبل أن gal‏ كلماتي لكني في النهاية قلت لها 
- هي انا كنت فاكرة نك ست مش كويسة.. ما تزعلیش منى 
يا مدام توحة.. بس صدقيني مش أنا السبب. 
ابتسمت توحة بعد ما سكنت للےئناء 
كان رد فعلها غريبًا ale‏ عكس ما 
اعتادت سماعها ثم قالت: 


لم أشعر به منذ 


وکانھا تستوعب حديثي جیداء 
توقعت وكأني أنطق کلمات عادية 


رع عادي يا ياء مه 


.آنا UL‏ اتقال ف . شا ال ال با ری 
أنا.. رارف اي الم ا بي 
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ly‏ دري لم لم أصدقها رغم أنه لم یظهر علیها أي علامة توحر رکزر : 
أو بتلفيقها حقيقة أخرى كاذبة؛ ولكني اكتفيت بذلك وتات ۳ 


۱ انت‎ ۱ 
۷۰ ۳ ۱ 0 0 
م"‎ Lb“ 
ine OK ۳۹ 
4 کہ‎ 4 3 ‘ 
١ وا‎ 4 “2 ۱ 
* ٩ 0 ۳ :» مت‎ » 


.را , لکن قا أن أغادر قالت: سے 
نے if 000 say‏ ۱ 
x‏ | 0 سک ه ۱۱۰و 5 RL, mr}‏ با 
ا وت ول ای جعي على هنا 0 
ل 0 للفرح اللي رایحاه سرین ده بمناسبة وی ۳ 
میلادك وأهو نتعشى سوا.. a‏ 1 7 ۱ 
ثم أخرجت فستانا من أسفل المكتب موضوعًا في الجراب الخاص 
به وقالت: 
- هاتلاقيه على مقاسك.. البسيه gol‏ وأنا هاخلي عربية تاخدك 
انب والبنات للمعادي علشان ما تتبهدلوش. 7117 
أومأت برأسي وأنا أحمل الفستان على يدي» نظرت لها نظرة تملاها 
الدهشة مشوبة بشيء من الاستغراب والتساؤل ثم غادرت» كنت تائهة, 
شيء في صدري ينبئني بالسوء؛ إحساس غريب بالخوف تسلل لي متلفع 
بالأسئلة التي لا تنتهي» نهرت نفسي أكثر من مرة محاولة بقدر الإمكان 
فلا يصح أن نظن سوءًا بالذئب الذي حمى الحملان!! 
ate ae ae ae ae ae ae ae‏ اد دج 
وقفت أمام المرآة أنظر لنفسي نظرة طويلة وأنا أرتدي فستان السواريه» 
تأملت جسدي طویلا وتحسسته وكأني آنقب عن شيء ماء روادني الكثير من 
التساؤلات والھواجس؛ رکزت. حللت وربطت نتيجة بأخرى وبدلت سببًا 
A‏ وفي النهاية اصطدمت بسد منيع لا أراه ولكني أحس به.. تذكرت تلك 
الحكاية عن فتاة القرية الصغيرة التي يقع على أطرافها الجبلء تلك الفتاة 
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التي غواها سحر الجبل وعمقه الدفين» في یو ple‏ رت أن ” کر ۱ 
الخفية التي تدفع أهل القرية للابتعاد عنه بل دا ع جر ۱۳۶۶ ور 
يعرف ماذا حدث لها لا علم حقيقة لم OEM‏ اوک | 
غامض أحسست أن تلك الفتاة تحيا داخلي؛ كأنها آنا المحبوسة داخل | 
ذاه الجبل الذي هلع منه الجميع» آنا فتاة الجبل الملعونة لسبب لا آعرق, ۱ 
2 رى الأحداث عادية إذ جاءت سيارة من نوع اهيونداي) لونها ۱ 
اح یقودھا شاب صغیر السن اتضح أنه ابن اخت مدام Basle‏ 
إلى المكان المقصود بالمعادي؛ كان کل شيء عاديا ولم يكن هنال نا 
يدعو GLEN‏ باستثناء أن فتاة واحدة فقط جاءت بصحبتي للقيام بالمهمة 
كما تعودت. لم آعر الامر انتباهًا كبيرًا أو آمنحه جزءا من تمکچري ( ارو ۱ 
أن الامر یست وجب الهلع وخصوصا 5 دوما افع سی في ا ۱ 
هادئا ولا يوحي GL‏ مظهر من مظاهر الفرح انفتح الباب عن وجه قا ۱ 
فی السابعة عشر تقريبًا من عمرهاء ترتدي قميص نوم یکشف عن جسمها 2 | 
بالکامل» شعرت بالحرج ولکنها كانت قارحة بشکل غریب. قالت بمیوعه: ۱ 
81 واقفين ليه يا حلوين.. عمر كوا ما شفتوا واحدة بقميص نوم؟! | 
دلفنا Jeb‏ الشقة التي لا يوحي جوها GL‏ مظهر من مظاهر الفرح ۱ 
حتى وصلنا إلى أنتريه على بعد خطوات قليلة من باب الشقة. أغلقت الفتاة 
القارحة الباب ثم نظرت لنا نظرة وقحة فيها شىء من التشة ثم اختفت 
اخا احدی الغ ف i‏ و 4 
وت سر یٹ بقليل خرجت فتاة أخرى فی العشرین من 
مر "یه را یوب احمر طويلا يخطي جسدھا رعلی را ۳ 
تبرز منها خسم من ما لاسراو جر a‏ 
لا ای کل tnd‏ بالقرب منا دون ال تلفي 
سلاما. تمحصتنا بنظرة aL pb‏ * قالت 0 Pe‏ 0 * 
© ت بلهجة مهذبة يشوبها بعض التوتو؛ ‏ 
6 کا 
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ee ۱‏ 
۱ اع 
ت افو دا 


Ee 7 7‏ 1 
a 3 3‏ شعري خفيف أوي فكنت عاوزة کور Ole‏ بشكل : 


/ 
5-5 


* 
ار 3 لیخ 













م ودس خ6 
7 

۷۹ 

0 


9 ه محتاح اکستینشن.. ا اڈ ۱ 
a‏ بی oF‏ حو جو یں ل ان پر ۔ 
لف Oe jae un ee‏ 
- أنا آسفة بجد بس ممكن تتصرفوافیه. be‏ 
. نظرت لها الفتاة قلیلا مفكرة ثم أخرجت هاتفها واتصلت بتوحة he‏ 
الفور: 
- إزيك يا مدام؟! فيه اکستینشن عندنا في الکوافیر؟! طيب تمام.. 

ماشي هستناه.. بس بسرعة بقی علشان ما نتأخرش.. آنا هانزل 

على طول.. مع السلامة. 
ابتسمت الفتاة ثم قالت لها: 
- ما تقلقیش موجود في الکوافیر بس آنا هاضطر آنزل آروح 

وأجيبه.. الحمد لله العربية اللي جابتنا ما بعدتش.. هتاخدني على 

طول وهارجع بسرعة. 
ان وجه الفتاة ثم قالت: 
- كويس آوي. 
وجوت بصرهاانحوي وه تقول 
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OV ee :‏ بعناية وق ا 
من فوق رأسها فوجدت مر .۳ دصل طوله إلى | 


1 = 


= ولا حاجه شکرا. 
3 لا ما بنۂ 0 إنتِ في بيتي والنهارده فر حي.. لازم تشربي حاجة. 
زاجيتها محاولة تمالك نفسي إذ بدأ القلق یتملات ١‏ | 
- أي حاجة. 
فخرجت من الغرفة وأغلقت الباب خلفهاء نظرت حولي داخل الفرة 
أتأملها» كانت مكونة من سرير عريض واسع مفروش بملاءة ذات لون لبي 
متداخل مع اللون الأبيض كما كانت هناك على اليمين تسريحة كبيرة علیها 
العديد من مستخضرات التجمیل وثلاث زجاجات من ۱9۳2 
على اليسار كان هناك مكتب صغير عليه جهاز لاب توب وسماعات 
صغيرة بجواره إضافة إلى طبق فاكهة فيه ثمار التفاج والموز وسكين؛ 
بینما في مواجهه السریر یو جد دولاب ضحم لونه اسو >‘ على الحائط 
خلف السرير لوحة صغيرة مرسوم عليها فارس فوق جواده وقد بدا 
متحمسا غاضبا کحصانه أخذت نفا > متا وأنا أحاول لم يسكت أفكاري ۱ 
ae‏ على تفاصیل الغرفة حتی لا يصيبني الھلع؛ مرت ربع ساعة کا . 
8 3 توتري وقلقي یزدادان بشکل کبیر حتی إن انفاسي صارث ‏ 
مسموعه» ت أك : ہے | | ae‏ 
E ae‏ من مرة أن أفتح الباب لأتقصى الأمر في الخارج» . 
ولكني تراجعت رغم رغيتي الشديدة فى فعل ذ کا 
لاح الاب ان ا يدة في فعل ذلك» سمعت صَفقة قوب 
ہواب) جرعت في مکا؛ ا ے ۱ ۱ ۱ a oe‏ 
ووضعت أذد له as‏ ي وانتفضت وهرولت تجاه باب الفرفة . 
مت پک كي أسترق السمع لكني نک < E‏ 
18 زی 
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موحش فز اد توتري» سمعت خطوات رتيبة تتجه نحو 
سريعًا وجلست على السرير مرة آخری, انفتح الباب 
له بنية قوية وعینان حادتان سوداوان وضعر مجعد وأنف عر ر یس ارتجفش : 
وهو ينظر الي تلك النظرة المتحدية ثم قال بنبرة spol‏ 

إن لسه ابسة هدومك.. ما تتجزي خلینا نخاص. 

لم آتمالك نفسي وهرعت نحو الباب ولکنه اعتر 
لفتي وجذبني من ذراعي بقوة وألقاني على السریر 
gies‏ وعدي بختنم od‏ لا امرف من این ای نلک الور ولا ام 1 
Se‏ تملصت منه وانا أضربه بكل نا eed‏ ۶( ا 
بكلنا يدي لکن يدو أن ضرباتي لم تؤثر فيه فانقضضت على إحدى از 
أسناني في اللحظة التي حاول فيها خلع لباسي الداخلي من أسفل اسان 
قلا إن مزق كتافاته بيديه خلال الصراع ينانا 
Mac‏ واضعا يده على أذنه واحتدمت عيناه واهتز جسده ون 01 ا 
والغضب فاستطعت أن أمد يدي إلى طبق الفاكهة وانتزعت السكين مره 
وق وأمسكته بیدي ولوحت به بيد مرتعشة في وجهه وأنا أصیم: 

8 لو فربت مني یا ابن الكلب هاقتلك وأقتل نفسی. 

جحفات عيناه وهو ينظر لي وكأنه لا يصدق ما یراہ: تراجع للخلف 
oe‏ وهو يمسك أذنه الدامية من أثر عضتي ثم أشار بيه | ۱ 
اذا لكني ضرحت مرة أخرى: : 

del -‏ عني يا کلب وإلا Why‏ هاقتلك. 

تراجع بعیدا عن الاب فمشیت بحذر وأنا آوجه لسکین تجاهه ثم 
خلمت مفتاح الغرفة من الباب حيث کان يوجد في الداخل وصفقت الال 
وحاولت سکه بصعوبة وهو یحاول أن يشيني عن فعل ذلك. جرحت يده 
فتراجع متألما صار Le‏ 

أه إيدي. . 


باب الغرفة فتراجعت : 


ض طريقي بجسده 
ثم ارتمي فوقي وهو 


189 


scanned by CamScanner 


eee 
—_ عه‎ Ss لع‎ 



















ما أوقفت تاکسي ؛ 
3 وأنا آلهث د أن يأخذني 0 عین شه 


بة ولم نکن لدي 
ما هم al‏ مامه مر من iin‏ لا وقد بدا وؤ 


نم محاو لا اد مه 
means‏ وا الق ۳ is‏ يبك شدي ربإ ی النوام 
نو in‏ من رد الم يطل ohm Pd‏ 3 
rh i‏ على جانب الطريق» رکب مرة أخرى وا زج 
من کشك صفیر 


المیاه وهو یقول: 
- وخدي الله يا بنتي واهدي. 
SHEN‏ 
تساءلت» لماذا يتركني الله هكذا؟! رت لكل بانط راوسط 
مدنسين! نفاية تدهسها کل قدم ؛ تلزذ وكأنها تعلن للعالم أن الك وت ۳ 
١‏ یکرت سا مانا نیت بحقه كي بمنحني ألما و 7 
نهايتي فلتأت ي سريعا دون اشعار مسبق بالموت؛ تساءلت وفكر 
وبکیت: هدأت لكني كنت في داخلي أستشيط Cab‏ ۳۳ رية؛ و< 
امام أفواج من جیوش الدیکتاتوریین عدیمی الرحمة.. | ا نو 
مر Lape ah‏ ليعانق كوبري أكتوبر في هله Na‏ 
ون الدنیا صیاخاه یتصدو 


5 ۱ 
| ۳ ٠ 


۷ 
۰ 
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وطن ساقط تهاوت مفاصله فاتھار في الوعل والعار وج ۱2 ۱ 
وموعي على وجنتي وأنا آری أحداثا متعاقبة حشنة تطأ بقسوة علی ا ۲ ۱ 
عبر الصغیرہ أطرقت رأسي وشردت بمیڈل لم اع مزر و ۱ 
| كنت وفیج فکرت! لكني كنت تائهة فى ا aa‏ 
این كنت و لدم : it‏ يعج بالتائهين. E‏ 

شرعت افكاري تهدأ قلبلا حتی إني وبشکل عفوي ا ۱ 
الأحداث وتحلیلها وعرضها آمام عقلي المضطر ب الذاهل |زاه ما دی ۱۳ 
لي؛ استرجعت بصعوبة الاحداث بصوره عير منتظمة منذ وطأت قدماي 
عين شمس» نهى» توحه» شهيرة» هند» منة الساقطة. الفتاةالسورية, زاهی 
الشقة الجديدة» الأحداث وتعافبھاء لا شيء يمكن التكهن به oy‏ آنني 
ل أكن سوى الضحية الجديدة لخطة تم وضعها بعناية» لم أكن سوى فتاة 
إلى بائعة هوى رغما عنها ولا شيء يمكنها فعله» وفي قانوننا المعاصر إن 
الطاهر فى مدینه الخطايا هو المذنب الوحيد. 

وصلت أمام الكوافير» كانت تفوح منه رائحة القرنفل البغيضة؛ لم 
يقبل السائق العجوز مليمًا واحدا كأجر رجوته ولكنه ودعني بنظرة طويلة 
تحمل كما لا ینتھی من الأحاسيس المتناقضة» بالشفقة والفضولء SVL‏ 
والأبوية التي اختفت من حياتي فجأة كأن لمسة حانية في لحظة قاسية 
ظهرت من العدم لكنها سرعان ما اختفت كما ظهرت واختفى معها كل ما 
هو عادل مقدس بهت وتسمرت في مكاني شاردة وأنا آودع سيارته بعيني 
حنى اختفى تمامًاء فنقلت بصري تجاه الكوافير وفجأة استشاط غضبي 
واشتد حتی صار في ذروته وكأني كنت أخفيه في جزء مني موصدة عليه 
Uy‏ واقفالا منتظرة الوقت المناسب لكي أصرخ ولو لمرة واحدة في وجه 

دخلت الكوافير» وبالمصادفة كان زاهر جالسًا يحتسي الشاي 

191 







Scanned by CamScanner 







حدم نظر J‏ وقبل أن ينطق بكلمة واحدة عرف | 5 1 
دہ ا N‏ 7ه ,4 (a‏ 
مجال لٹ عن شيء آثر الصمت ون لي نظرة مناججة از 
والانتظان صحت غاضبه: ۱ 

توحة فین ؟! 
33 حوه. 
ا حة:. يا توحه. 
حرجت مهرولة من الداخل على صياحي وهي تنظر لي نظرة تلن 
ادعت نها البراءة وكأنها لم تفهم شيثاء كان مظهري مزریاه فستاي قطان 
ks‏ فصرت شبه عارية من أعلى صدري: 
- مالك با باسمین حصل ایه؟! إيه اللي مبهدلك کدہ؟ ۱ 
خلفها سؤال آخر اهل تمت المهمة؟!! eS‏ | 
كاذية وكأن ما تراه عاديا وتتوقعه على نحو ما بينما كان زاهر باع لور | 
بنظرات متسائلة نهمة فقلت غاضبه: ۱ 
- واحد انهجم Ue‏ في البیت اللي بعتيني ليه بس أنايا نوڪ سل 
واحدة من إياهم زيك.. أنا أقدر أحمي نفسي كويس منك ومن | 
أمثالك. ۱ 
0 
دون رتوش أو ماکیاج؛ دون تلك الابتسامة المنافقة والادعاءات MG‏ | 
حيوان آخر تصور أنه يستطيع الفتك به. ۱ | 
| 
| 


hte Aa :‏ ده أنا لميتك من الشو ارع يا زبالة» لتكوني 

۱ بت اک چا مهمةا لا ری لفاك كفا 7 
مين.. oy Ul‏ 
192 


إنتٍ واففه فين وبتكلمي 
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واحست فجاة اني ار خاولت ا 


if Be و‎ a دافم عن نفسي و لکن أمام من؟! أمام تلك‎ Ge Ro 
Fpl ل الشيطان: القوادة عاشقة المتاجرة # بلحم البنات لم‎ : 

















ون باعل کی ي. 

۱ رھ E. Si‏ فوية مقاجثة رنت علی رجهي فاصدرت 
را 9 مامي کا aks‏ بأنه ه يحدث لشخص آخر 
sc‏ می وت ون 7 aie‏ 
ماح N‏ 
vig 1‏ على الأرض بینما تنتزع * 


۶ ني في الخلة ا 
از ة عليه؛ كنت أعلم آنها دمائي التي لا تقل شئ 
تلك الدماء التي نزفتها يومًا تحت (ضاء: الغرفة الصادرة من الطایق ٠‏ : 


4 
a = 
ا‎ 


۰ 
ص 
۳ د مي 
: و9 ما (aS‏ ۱ \ / 
0 ۱ سر 
۳ ہے ہ۔ 
ry‏ * : > 
"Vee‏ ہہ 
aes‏ 
0 © 
رج ہے A2‏ 
5 
ا 
اف 0 
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0 و يس بالجد ۱ بس نا ت زی“ ۱ 
۱ وء والف الح a <a ROE‏ 
Niches J‏ ال ان التراب» أي بلد ذلك الذي ما زال يستخدم في إت مام a‏ 
بعاملاته نه ورا وأختامًا لا طائل منها سوى تضييع الوقت؟! سلمف fee‏ 
الحال بالکامل حتى وصلت إلى درجة من الاحباط جعلتنی أفكر ا 
اکا لکن كان مجره التفکیر ولو بشکل سطحی بالأمر 
پصيني بالحزن. هل كان أبي محمًا في كلامه؟! هل كان قراري يستحق ا 
. تلك المعركة معه؟! هل كنت واهمًا إلى هذه ساس 
نفسي وسعادتي في مكان = بالتعاسة ویغوص في الوحل؟! لكن كيف 
تملکني ذلك الإحساس بالرجوع إلى منبتي إلى الدرجة التي جعلتني أقاتل 
من اجله؟ كيف يكون كل ذلك وهمًا بلا قيمة؟! شعرت أني موشك على 
الإصابة بحالة من OES‏ الشديد ولكني نفضت تلك الأفكار عن رأسي 
حتی لا تأكلني الظنون وتطيح بي. 
۱ في ذلك اليوم كنت على موعد مع خالي أشرف يونس الذي بدا أكثر 
إشراقًا عن ذي قبل ورخب بي ترحيبًا WE‏ بل وترك عمله poly‏ على 
' اصطحابي معه في جولة وتناول الغداء قبل لقاء الضابط الذي سيساعدني 
في مسألة عملي؛ لکن قبل خروجنا من الشركة اصطدمنا برجل قوي البنية 
شكله مهيب مخيف بعض الشيء ء فتململ خالي في مكانه ثم رسم ابتسامة 
' متوترة على وجهه وهو یقول: 
ا - أهلا أهلا. . إزيك يا زاهر؟ يا ترى إيه اللي جابك؟! plas‏ باشا 
اللي باعتك ولا Fal‏ 
- لایاباشا.. آنا جاي لك في موضوع خاص ومستني هنا من بدري. 
2 = محدش پلغنی والله يا زاهر.. في إيه؟ 
aa‏ تململ زاهر قليلاء فبدا شكله غريبًا إذ ارتسمت على وجهه تعبيرات 
3 ری فبدا عملاقا بوجه طفل ثم قال: 
کی 195 
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قال: 33( 
bane ۱‏ 7 أنت عارف حال ایا لبلا وه 1 یش ۱ j‏ 
ماتشتخا إيه يعني د و اہم 


رن ےت 

ہے ا 
bos‏ الیومین 23 1 حاجة زي 
بذ أن دك بي ito,‏ ي 


3 وهر ینقل ہمیچ‎ © |١ 
ae ۵ a خالي في مکانه ور د تور‎ | 
5 ioe az فی آمر غامض:‎ Sa 
oe: i دلو فتي واا‎ = Te re 
oe ۳ مارت فاهم يا زاهر ۰ طیب عدر‎ a 

1 كلمك إن شاء الله. 
i‏ من ۱ العشم.. وما لس | 
per 1 5‏ بيتك يا باشا ويسترك.. 2 8 ۱ ا عل | 
با باشا.. ما حدش عارف اللي عم "اليا ۳ 
السيطرة واي خدمة زاهر سداد. 7 هه ال 
Ie‏ 
لامکان : لم aes‏ بذكاء رک معة اق جب 
كانت نظراتي تلاحق خالي تحاول فهمه وسبر آغواره» وقا ee‏ 
بنظر اد neha‏ یہر a‏ 
7 حدة الله أ علم جا جایھا وی 39 4 
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3 he, 


84 — 
1 — 


—_ 












۱ ےار ۴ AE‏ | 
1 ۳1 > 
و | 
با ae‏ 
1 _ 


تن 
٦‏ 


+4 
= و # 
۱ 1 


و la‏ 4 7 
هر ۱ . 
۱ ے ea‏ - 

8 = . 0 
: ۰ 









ج ھت 
ردك عليه بالشكل دہ.. ما عرفش عنك کن 

اي که بما یجول في far‏ نم قل ا 

يفي Sed‏ ما حدش في البلد دی pul‏ 7 اللي 3 
بعمل کل حاجهة بنفسي. ۱ ۱ 
م پک في الصخر. " open‏ زاهر كان یادوب وسيلة.. إلا 
تكون فاکر إنك لسه في ay. AS pl‏ 
وبعدين أنت عارف مین زاهر ا pel‏ 
لك اللي ا رایسن قابل رت 


- لب أنت مه خاي ارقي بسر 
بیکلمك بعشم کده ليه 

فاسترسل بنفس العصبية: 

- ان يا سيدي كان هو السبب في إني اخلص من مشکلنی 
الأخيرة. . بس طبعًا pub‏ من ولي نعمته. 

al cu - 

: يعني البادي أظلم وافهم یا أخى. 

¬ يعني بالبلطجة يا خالی؟! 

ك ارو بابلطجة یا آحي. cil ys.‏ هنا متخيل sub)‏ ۱۳ 










وها في الوقت الزفت اللي إحنا فيه ده من غير بلط | : 
يا مصطفى.. وبعدین تعالی هنا.. هو إحنا رايحين نقابل مين 0 
يال پت ها.. اسكت يا مصطفى اسكت. : 8 

Rice و‎ 
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= ارکب يا زاهر مش وفته. 24 
ون أرتدي قميصًا أبيض فوفه حزام iS‏ كتف 
نظا ج شمسية سوداء من نوع 8889 A‏ 3 
على وجهي رہ ٦‏ 
بعد آن ee‏ السيارة وانطلقنا نحو الهدف وا 2 ۱ 
ت إلى عينيه ace‏ العسلسن الجميلتين نظرة طويلة by‏ 2 2 1 
E pgs‏ فيه الرقة بالخشونة والرحمة ارات 2 جم 
متنافض { pi‏ 
5 د السيارة وصحت فيه بان يسرع بعد مأ عدت صورة طارة 2 ‘al‏ 
سور با الی المکان المحدد داخل إ إمبابة» راقبت تسارع| 
Fa‏ | الظا = 0 5 
إنا المجال تحت وطأة الخوف والترقب را 5 


5 3 ۲ 
ce‏ سار 5 جلت از قبل أن تہ تتوقف واندفعت القوۃ بالك ۱ ۱ 


۳ ع عربتي شل كانتا تسيراد خلفي وجاء زاهر متقدمًا seo‏ 
و 
تجاهی وقد آمسك في يد 


اسر 
, ندقیة آلية وارتدی قميصًا Bly‏ من الرصاس | 
الحسمانية الضخمة؛ سرعال با 
دا كمحارب من العصور القديمة ببنيته اوہ me‏ | 
le lb:‏ النيران بمجرد دخولنا أحد الاذقة في رع سی 
ظ 2 ت بيدي للقوات بالتوقف؛ | 
It‏ داخل إحدى البنایات في الشارع» آشر سم 
كان زاهر خلفي تماما کظلي؛ ؛ نظر إلّ نظرة متوجسة وحینها 
tole‏ ارتد صداه فی کل المنطقة: 3 
: اللي Vda‏ ماقتله My‏ هايدخل عندي هادف 5 


me 2 







أشرت مرة آخری إلى القوات آلمتوارية خلف الاب : 
الثبات» وأغمضت عيني لبرهة وكأني أستعيد جزءًا ضائعًا مز من 7 
الجو المشحون وأصو ات الطلقات التي لم تتوقف كانت ؟ 5 : 
توفظنی تماما من براي إلا أن تأثير الحشيش ظل عالقا في ۲ he‏ ظ 
مني؛ حرجت مسرعا وحيدًا آجري بکامل قوتي وأتوقف من وقت 

في مدخل اع oe‏ ليسي وأركز على po‏ 
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کی نل ST‏ 
Fa je: ۴‏ ۳4 3 وب 3 1 
UR 4 ۱‏ ۲ ۰ 1 8 سی Sr‏ ‘ 0 
و یہی فو aa‏ - و ۱ لمکان Bull‏ کت ر2 J‏ 
hes, ۹ ie 3 te 1‏ ۸ ۔جھہ له 7 ap:‏ 7ے bes Pont‏ 4/4 مر مها فب 


4 : ندمه / حا ۳۹ eS‏ التي بدت هائجة صارخة کہ حر امت 
ز مر نابر دس رد مر ار الوا 

يالك مع الهدف لتفطيتي حتی أصل له» تردد زاهر قلیلا ولك نظرتي , 
و ته على الاستجابة J‏ آشار لهم بالاشتباك وبمجر بر 
سم ات ہمت و 
a‏ :دا مت لا لی له دلفت إلى البناية التي يعتليها لیاف ۳۰ 
Seer‏ 
ا ولكني سرعان ما تسللت داخل الغرفة مورا خلف أكوام من 
ینامرد داخلها hls‏ ظهري سٹاو بقدر الامکان تمالك 
aug, _‏ أنفاسي المتسارعة» أطرقت برأ سى قليلا مفكرًا للحظات 
| ات قراری وسط صوت النبرانه حرجت فجأة من اباب وناديت باسم 


الشهرة المعروف بصوت جهوري 
- فرعون. “م ھدب سج الك" 
فالتفت خلفه فزعا وهو يمسك ببندقيته الآلية؛ فأطلقت رصاصتي 
ا . الاولی على رأسه ثم الثانية والثالثة والرابعة في صدره فارتطم بالارض 
| بشدة لافظًا أنفاسه as‏ توقف ضرب النیران les‏ مشيت بهدوء 
0 . باتجاءجنته وركلته ركلة خفيفة بقدمي كي أتأكد من موته وكأن ما تلقاه من 
۱ " رصاصات لا يكفي لقتل حيوان ضخم» انتابتني حالة من الهیاج والغضب 
3 فشرعت آرکله Gass US‏ بالتناوب JS‏ ما أوتيت من قوة صائخا بکل 
7 المقلعة حتی جاء زاهر من خلفي مسرعا وأمسك بي بذراعیه 
۳ تين محاو لا sr]‏ عه وهو يهدئ من روعي بجمل متداخلة لم آتبین 
ene‏ رآنا تحت وطأة النفب 































201 


ED 
~~ 
ها‎ ۰ ¢ iri 


scanned by CamScanner 





Ss oie 
سجائر المارلبورو؛ دلف‎ 


Cy,‏ بر یت 
oe‏ الو : زوا نا a:‏ النهارده ده؟ 
7 .یت Ao‏ والهلاوس: 


۱ 

۱ 

5 علا نا ہجرد ما دخلنا المنطفة., کت ۱ 

| به الهدف ضر : ن من رجالني؟! وتقدر سا ۱ 
3 ۱ 

| 

| 

| 

۱ 


5 و أعمل إيه بعد ما صاب ا 
يردي 2 وا pis)‏ المستشفى.. 2 ° 
تشوفهم وا ) عليهم Fe‏ 
عليه يعني ! زر عليه وتسلمه وبس.. س 
_ بن الارامر اللي الک انك .| 
تومل !! 


ماتعمل اللي أنا عملته ویمکن اک | 

یت مر اٹ 
ونعدین Ul‏ زي فرعوت لازم يمو ve‏ الل 

: الأخرب Ee‏ 
ی في نوال تحقیقات ومحاک ت ۰ ۰ 9 ۱ 
ده إن أخد LiL‏ وبعدها یخرج يبلطج على ا ۱ ۲ ۱ 
دی مش شغتلك يا بيه.. سی شتلك انك تنفذ الاوامر ومس ی 
یٹ ندرا ف مکانك انك ترد الج 
بالشكل ده. ظ 
يا مراد بیه» آنا مش فاهم أنت و ليه؟! هدف دا و ۱ 
زي ما الأوامر جبالي بالظبط واللي حصل إنه اتقتل بعد تا 
إطلاق النار وهكتب تقريري حالا بالواقعة ALAS‏ 
202 
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ا ہیں 
یں يود لآ ڑا ا وا a:‏ قال 27 
اشن لازفة. 56 gue 7 oe‏ 
رت والداخلية ودت والداخلية بلطجية 
تلاتین لازمة. 
ا لس 
م فلت بھدوء: ا 
- یامراد بيه. . أديك شایف بنفسك. 


ess‏ ما 


loll‏ جا 
کت بلطجة اللي ابر في لد على میک پا ای رہ 


تشوف الناس مارح إزاي بقتل البلطجی دہ ٥‏ وبعدین يا مراد 
1 ا ئن ےد امیر 5 اببجد ما نت : 
کیر.. كده كده الواد ده کان هيموت.. على إيدينا بقى ولا[ 
غيرنا.. فرقت في إيه بقى آنا ولا غيري قتله؟! 
تململ مراد السيوفي فی مجلسه وهو ينظر لي متفحصا ثم قال ب | 
هن كده ي طول عتا 3 بالقانون وبتنفذ 
اكلم اللهجة دی. . آنت ط ول عمرك مشهود لك بالشرف 1 
والأمانة فی شغلك. خی 
قلت بنبرة ساخرة تشوبها المرارة: 
- الشرف والأمانة اللى ضيعوا ابني ومراتي: TAN “a‏ 
Ja‏ تتغير وننسی ا اه 
۱ مس معنی إن حصلك حادث إنك تتعیر يا = 
وأنت لايس البدلة دي وتبعی شبھھم 0 
Hooke -‏ 
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قائلا بنفس النبرة؛ 
- إيه الفرق پت سام ا قل لي 
0 0 ك وأنت 0 .هما Pilg ae‏ 
: ۴ 9 ومشی 520 ریدة : 3 ae‏ 
و کسی ا 


- ابقی رور 
ر هنك باب 3 
كَل كت 
زممت شف “ ودعکت عینی اليسرى ce‏ — ۱ 


كان السيوفي قد غادر وترك داخلي أسئلة كثيرة؛ هل تدم رت لقائل , 
القا: نون؟! كان يمكنني التعامل مع فرعود وضرب ؛ ۵ مثلا في 
ر تقيده من الخلف وان القبض علب حي في النهاة؟ نه مم كا 
ذلك؛ لکن تلك النزعة الغريبة التي شرعت تنمو دا< a‏ 
کچھ ون و فتنی روع 
القوية وأخذت تتحكم في بإرادة حرة وترحيب حار ا 
كل تلك الافکار العالقة بي لأني بصراحة لم أكن مستعدا للخ 
ک PTT‏ غر 
دق نم دلف زاهز وقد بدا علي تعبيرات وجهه بان Bae‏ 13 ۱ 
< في حاجة پازاهر؟ . ۱ 

es 9 2 
2 Ba 7 0 9 
Bro: لت زر‎ O 
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. 22 ۵۵۴ ۱ 
و‎ FANS E E EY 
۷ 1 7 


بی پا وا شخل لی إن شاء الله tb ei.‏ 


a :‏ وله » یا باشا ما دقته النهارده. ۱ : ۳ 7 
- أومال إيه الشغل اللي سيادتك عايزه؟ _ 1 
ون و ل مر عة والله يا باشا وم Be‏ و0 
ریت آنا عمري ما سمعت إن ليك Beads‏ زاهر. ia‏ 0 

5 ما آنا مش هادوشك يعني يا باشا بقرايبي. . سيادتك مش 
۱ رہنا يكون في عونك. گے تہ 
- وأنا هاشغلها في إيه يا زاهر هنا إن شاء الله؟! عسكري؟! تچ 
. ضحكزاهر بطريقة طفولية زهو يقول: و کت 
۱ - ده یبقی عسكري موز يا باشا. e‏ 

اتسمت رعم مر |> جى Stell‏ ع ثم قلت slay‏ 2 ۶ 0 ۱ 
۱ - اخلص يا زاهر وفهمنی. 33 
| - ياباشاأنت علاقاتك کتیر وا بی پک 
‘oa ۱‏ الراجل قال لي هاجيبلها سیل وما ee‏ = ۱ 
ي شرف ير يوسس اھ رحت له يعي | 
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eee 5 دخلها يا زاهر.‎ a 

حرج زاهر لدقيقة واحدة ثم عاد وهو يصطحب فتاة بر 
رد وهال بر ۳ 
تخترقني من تلك الرهافة Ae ol‏ روز 
فانحه ووج أقرب إلى الاستدارة وعيناها مثل لوزتین لین 
صعیر مدب رسم بعناية» وجبهتها صغيرة وحاجباها رفیعان 
شه مستدیر» ليست فصیرہ ولا طويلة» لها جسد رقيق جميل؛ تياك 
مدز صخي اما ومنحیات في جسدها تضفي علا نوم 
الأنوثة» وقفت فى مكاني وسلمت عليها بمودة» رأيت فيها le‏ يبلا 
الحزن وانعكس في عينيها الزائغتين كدر غریب» لا أدري لم احسن 
تجاهها بالشمقه وتدکرت بلا سبب روجتي سارة فشعرت تجاهها ۱ 
العطف فتعجبت نفسی. أجلستها على الكرسي المواجه لي وأمرت زار | 
بالانصراف فانصرف بعد تردد لم يطل» سألتها عن اسمها بلطف فاك ۱ 
بخجل : Ts Ven vis‏ ۱ 





۳ 


| 
| 
۱ 


en 2‏ . ياسمين عبد الظاهر. 
تبه اھا امین اسم على مسن وقل اه ا 
دحل عامل البوفيه حاملا صينيه عليها الشاي؛ وضعه آمامي DB)‏ 
ینصرف سألتها إن كانت تريد أن تشرب شيئًا ولكنها رفضت تماما ب 
أي شيء فاستأذن في الانصراف ولكنه قبل أن يغادر وبعد أن رشفت رشفا 
صغيرة من الشاي نهضت من مجلسی غاضبًا وأنا أنهره وأسبه قائلا: 
2 مض قلت لك ملیون مرة يا حون الشاي بتاعي ما بش لو 
زفت قرنفل. 3 


تم ها واعتذر كثيرًا ثم مرول تجاهى آخذا الکوب a,‏ 
وانطلق خارج الک ر tt‏ ا ۳ ۶ کا ها 


1 ; 
ساقت فجن خر ون رد we‏ 









scanned by ۲ 






i زعقت بس آنا مس‎ AGT et a 
وتأكيد رغم شرودها الواضح وكأنها‎ in زئالت بثقة‎ 





wes‏ بے 
۔ ly,‏ 
لت قائلا: 
ور ا ات سرت قولي بی سک 
إيه؟ ره سم 
ل لصي بي مان كريس. . أنا By‏ 
ه..ياريت 7 = حريجة تجا © و اشتغ| ‏ 
قبل کده.. is‏ بو جضرتك شعلی J‏ 7 واستعلےت 
كن ی WE.‏ " سيء ما غامضر | 
e‏ ا سال عن ذاهر وباتت عاطفتى 7 7 
ا ي مد وف طارقء لم اکن اک 
ولکنی بلا سابى إنذار أو حتى تفكير فی الا 9 fe.‏ فول لها! 
وعدم 
5 برع “مزلت یا یاسمین 0 ae‏ 
تلك | ت الحمل پک سی ا ایقطت وا. 
ee‏ سے = sete‏ ۱ 
ا ۳ وتملکني. ۰ حنو واشتياق للك | ee‏ 
لني دهست تحت أقدام شرسة لا لفترة اس ۱ 


خن الحشیش والسجاتر حارلا در Se‏ طویلة في Ke‏ 
لني اي استیقظت من : 


ي لت 










es 

اح a fio‏ 3 م لي تلك 
۱ “معني بها لإطاعة أوامره ولکن ماذا بر ا 
3 سے 
i‏ وت و كلماته N‏ 
دی r.‏ 

بفى زور سارة Lo‏ عصام. 9 لت علو ذمتا 
سیتھا. کک 

1 27 ربنا يهديك يا ابني.‎ ٠ 


.۳پ وو کا 
i‏ و 
JAS‏ 0+ ا 
۱ .ويك 
بت بن ۴۳ 5 
4 / ۲ ۶ ا 
- ما SD‏ 
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وتغلف الم شهد من ری 1 
ey ae‏ 4 0 
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ولاد عة ولما كنت بنکشاك كنت بقول يمكن : 





زره ونحکي لکن كنت طالعة فيها برضه وببضيلي ب ۱ 

وبتعامليني على إني قلة وجاهل. iia +s‏ دمي ol‏ وما 2 

طايقك آه. الك والله العظيم موضوع توح دم آنا را تشن 

میکون ليا فيه» آنا عارف إنها بتشتنا رم یک ا باه ول 

ا ورحمة جوز عمني آنا ما کعش میں اا 

مش سهلة ومستخيل دكر يعرف یطلع منھا خر وس وتو 
ولت مذهولة صائحه بره تقو له . 
~ دعارة!! 


eal‏ فو یں 


ید دي بے 






۲ ۳ 
/ وناك یی أجلس فيها وحيدة a‏ 
اا 


bole از‎ < 
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ة فوجدت cab pli et‏ 
لباب متوجسة قلقة فوجدت شهیر 4 0 
توت ر إلى sa‏ 
رک( ا انپا ات ت بشؤون عاللتها تقضي سي نك ار 
ة بعد أن أخبرتني وا : آهلها وحالها وتوحة ور 
کی فى الحديث في كل سي عن لديها أ ی دق ہمد از 
Wot;‏ أطراف LAI‏ ترکت العمل 4 او بمعنى أدق بير 
اب اف ومدام‌نهی ا و ة أيضًا أنها كانت تعرف کل ر , 
طردتھا کا نول ال 38 pat‏ 0 
ا أخبرتني أيضًا أن هی رأتها بو اکٹ 
Lis, (LL;‏ بحياة هلها لقبلات فى الظلام وهددتها بان نفشي سر 
ار 0 تختلس الف 20 ت لي بالله بأنها لم ps‏ 
أحد الشباب نساقت خلفها وأقسمت لی pL‏ 
سة فخافت وانسافت ذلك دعتها نهى لها ولا يمكن وصف 
لأمها المريضة فلة قبل ذلك دعتها هی ۱ 
: شرت حفلة ف لشيطان نفسه؛ آرغمتھا على 
لدعارة أبذا لكنها حضرت حه شرف الشمطان رپ 
۱ سی انها طلا على شرن ا 
تلك ١‏ تها نما هو اسوا اھ یی الشراب للمدعوين؛ 
اشر بل وهددتها ؛ - ى عاملة تقدم : 
لقد رأت العجب؛ شکل مثير وغریب؛ آما عن تو 8 ال 
منساقون خلف غزائزھم : سا ٠‏ باحترافیه 2 کا 
» نهى التی تدبر وتقود کل شیء ؛ + ءست | Oty‏ 
ا aetna‏ 
hi‏ ماک لني Jab‏ 
رم ا(- نتمتع , ۲ ات ا سأس . 
مرو ت لتضبط الأخلاق ne E‏ لکنی لم أنصور أن الا 
ن وت ef‏ ن أن يغمض لنا رمش؛ 
قد ومفجع إلى هذه الدرجة» قضینا ليلة طويلة دو أفكاري الني 
معقد رمعجم ‘ تدارا عما رن می وعن سوء 
منتها کد اوكا آقدم لها اعتذارٌ رقم لة الت أفقدتنی كل 
احتضتتها eB‏ ي تلك الحرباء المتلونة التي 
has‏ اشك بها وأنأى عنها بسبب 


وج قتما شاءت Sled‏ 
ثقة فیمن حولي لا صبح وحيدة؛ ملكا لها تفترسنی وقتما ۱ 
نيه ال 
شهيرة في Call‏ قائلة بمرح: 


4 24 
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8 . ںی بت بس لوعي تیجی ll‏ تني بقولك آمو ياعا 


eee SSS‏ ممم يت EN A‏ —_— ب 
Sa‏ سے 


< ےہ سعد تھے ee ee Se ee Re Se‏ سو eee‏ اب سے کت یر 





. ليك على إيه! ما تخافيسش , 
غلك مرا زی البغل وج omg‏ 
os‏ من عدد شعر رأسك. ٍ: رف كتير 


حرجت من ذكرياتي وأنا أنظر أمامي بعین لا تكاد تصرة 
أمامها؛ إنه هو ذلك الشاب فارع الطول ذو العینین العسليتين الحزر 
سین سین لم يغب عن مخیلتي رغم نهر : 7 
egy‏ جعيلة على وجته اي قري ر : ۱ 
ا و شع را مجمدا يني اللون أميل إلى و 
ا صم ارم اف المريض بال ۰( ۳ 7 
00 اقل بالتاكيد انا أحلم ولم اخرج من داخل أفكاري الم المشتتة 
وزكرياتي البعيدة بعد لقد بدا مأخوذا وهو یقف في موا ۱ 
اي هل يعرفني؟! هل تلك اللمحة المخطوفة مر ال e‏ 
نت د 
كما باتت IY dels‏ انتزعنی من أفكاري صوته الج ال an‏ 
بالبرد وهو ينظر لی مشدوها: 3 Ae‏ 


جا ا ا کے 4 ۱ ۱ کک 
تلعثمت فلیلا ثم قلت: 4 ei‏ ا 
ا ما ہی و 
7 فولي له مصطفى. . مصطفى ابن أختك . ۱ 9 : 

بم | 
۳ كان يبدو Glo‏ التوتر بشكل ملحوظ حتى في ل 
وراق من فوق المكتب Uy‏ أتحّك ك مربكة من مكاي 
صاحب الشركة بلا استئدان فائله بتلعٹم: #۹ 7 
ee‏ ۱ 
891 ات 


ف ما تراه 


.مخ( نب 
عه جد | 
Oe‏ 
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7 من حالف الیاب‎ E ETS ھی کی في هذه‎ aoe 
نا 5 نيني . للوداع 9 وكأنها مسامیر تنخر في جسدي» کرهته کرها‎ 
الدرجة التي لو أمسكت بها سکینا لقتلته.‎ ice اع‎ 





ee کے سے‎ eS 
اك اقا يونس باب مكتبه عليه ثم ف‎ 
ا إن اسمك ياسمين. اا‎ sind 
ي.. أنا متأكد إني شفتك قبل كده.‎ 
و اتقابن آو ڈفنا يمض قبل ا‎ 
رددت عليه دود أن أرفع و جهی ان الأوراق آمامي ولم أکن آری‎ 
اي شيء؛ كانت نبرتي ني جافة قاسية حتی إنه تململ قلیلا في مكانة ثم قال"‎ 
أنا اللى فاكر إني شفتك. . مش العکس.. عمومًا فرصة سعيدة یا‎ - 
اي دشن إني هاشوفك كتير الفترة الجاية.‎ 
تمادیت أكثر بنفس الجفاف:‎ 
ليد وت‎ 
a BO لم اضف كلمة واحدة ندم أحنت بنظراتة الحائرة ولا‎ 


۱ 7 
١‏ العملء تردد قليلا قبل أن یغادر ولكنه في النهابة نا ا 3 
غير قصيرة. رفعت وجهي ثم زفرت زفرة قوية وكأني استرحت من هم تيل 


جم على صدري؛ علی مدار اليو 1 ? خلال سل 5 اکن و : عق 1 




















deal‏ خرجت من مال وأنا 2« نائهة هائمة ع 7 جر 7 ي 

إلى أين أذهب أو ماذا Jail‏ لكني كنت غاضبة em,‏ 

کل سس Be.‏ 

لامور عرفت 1 خلال زیار تھا ۳9 نها تچ ا2 
215 3 0 3 3 
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سا 2 By Sigg‏ 
ی 5 lis‏ 8 
a ke‏ یت By: if‏ 
تہ يدها ۱ 
فالت: 1 
وكأنها نخرس نفسها ثم 
: زک اي دي ممكن hi‏ عبشي أصل بعيد ۶ 
نک ۳۲ a‏ 
ضحكت ثم قلت 38 
- ما فيش فایدة. ان اج ولا لكيس اه ظ 
: سيك مني ن وقولي لی له اللي جا Wes‏ 5 
~ ضربت على صدرها بحرکتها المعهودة وهي 3 
الخوف فجأة: 3 
- صحيح.. . يخرب بيتك. Be acs,‏ 
تجيش هنا تاني. اي داكا مج 
: ری فی ار اه ا 
ا و رکون 
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اہ توح وطیہتھا الكاذبة ونفاقها ¢ ae‏ 


۰ بكرن میعاد راحتي جه وآجي أقعد ٠ Be‏ دلا آقولك اے 

اون تور يشوفك وتبقی مصیبة. نت إيه اللي جابلی 16 7 
یکت ولا احتضنها لخفة ظلها ثم آومات پر وا 
ل خلت ساعة تقريباء لا أدري ٩۷‏ ۱۳ 
اي نهی وتوحة وتملكني احسا جیا كريب فري مسا 
۱ے يم سو ری 


oe‏ يكسرها الا 
بنى أن أذهب معها | إلى منزلها ولک 
I‏ 2 
لن پساعدني إخراح ما ار سو 
رش یل 
وا من eas‏ 
)لگن لا آدري أين ذهبت | و 
المھندسین انس لكلات! سم ہہ 
خارجًا حينما أ 2 دضدتها وحلتها مرا 2 ا 
‘nt‏ فردارد o‏ 
سی ۳ اد اظروف ولا Saad‏ 
يال کید مع أول ee‏ 
7 كن من الأحاسيس amie all‏ ما 
جه vin Sy‏ پائسة ably‏ حوصرت فجأة بتلك المشاهد ال 
ue‏ رکان ليس : في داخلها أي ذکربات أخرى؛ 09 
ع أحمد یتخللها صوت صدى الباب الحدیدی لم 
الل نر ا 











کسر و ھا 
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تحوي eee‏ نفعلت | 

ی فحأة فا sud‏ دوف مقدمات من pia‏ 
رن وعبة ما يدور» أطلت في عینها آل ا ۳0 
۱ نی عن الا ۳ 
ن ny, ae?‏ وم ؟ا ما الم Peer‏ 
من کل :بان آمشی بی تلك المسافة الطويلة من المهندسين إلى عير 

دون إرادہ 0 في في مونت کا 28 
و : الظرو ‘ll Og)‏ شديدة الوطأة عليٴ؛ ؛ ما الذي dail‏ , 
توحة أو بھی ظ ن سینتھی حنمًا ہما هو أسوأ من المون؟! 
dog‏ ولم أخاطر في یی 
کر عاطر حا سبع Ofek‏ 
: کت معها صمنًا موحشاء حاولت ملاحقي فی نج 


Ly‏ ولا دادر 


زر کت شهيرة ونر 
ظهر 5 oly‏ فهمي وهو يترجل من السبارة اور BIE‏ 
5 وان ما تحولت إلى غضب شدید هرول خلفي برج هروا 


ولكن شهيرة اعترضته وهي تصرخ في بأن اعد کی و | 


بارعا ما پذور . حقيقة كأنى داخل حلم يقظة غریب؛ فجاة تناهن 
لى مسامعي صرخة شهيرة فاستیفظت وجريت بکل قوتي كا لا 


من كلب la‏ شرس ماذا يريدون مني الآن؟! الانتقام من ما حدث؟ أم 


۱ 

| 

| 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

ري مل کرت sere‏ دابا بلا خر را ۱ 
ارادا إخبار آهلي فلیخبروهم وتنتهي معاناني. ۱ 
كنت آلهث بشدة ٠‏ في المترو؛ أقف خلف الاب عل ۶ ۱ 
Ob‏ المحطة بحا عن مارد جدید في Jul‏ بلحق بي؛ کرهت نفسي. ۱ 
رسالت دمرعي في صمت وأنا أتابع المحطات تمر من أمامي کل ۱ 
اني لا تتوقف باه حينما حینما رصلت إلى محطة جمال عبد الناصر أت ۱ 
بالجوع؛ مشیت فلبلا حنى وصلت ملك الكبدة فى شارغ 26 
بولبو ٹم جلست في ذلك الشارع الجا 0 1 ۱ 


ات ipa‏ ۱ 
Come‏ ا کی کی برجا و ڈیر 


ة في وسط البلد أخفيت و ee ye‏ 
28 من 
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be‏ ا <“ابدءةموضوعة في الشا رف ا eh‏ وت 
007 یں على ترابيزة موضصوعه في الشارع وسط ترابيزات کے و کی 


وت os,‏ أشم رائحته التي لم تفارقني وأ و اته مره ر 
9 یم الضو ۱ سمع خطواته 
Es‏ : 
1 ما تقلقیش أنا مش متطفل للدرجة دي. ۱ 
pea‏ بهدوء عائدا من حيث أ ء كان ۵ ۷۳ A‏ 
نم پنظر خلفه بدا اد ee‏ بي یت رو 4 
بن الأسى؛ لم يد نا "کی می مام عينى تمامًاء : vs‏ دون 
۱ وعي من مكاني ثم هروات حتى وصلت إلى أول الشارع الرئيسي المؤدي 
لى شارع طلعت حرب؛ لم استطع رژیته وسط الزحام رغم طوله الفاری 
لم يكن موجودًا وكأنه سراب سرعان ما تبینت حقیقته المزیفة, وف 
وسالت نفسي بعد ما نسیت الجوع والطعام وأنا : طريقي إلى المنزل, 
خ۰ جا 4 دعر بد عبد و 


لم آئم طوال الليل» رن هاتفي بلا توقف» ظهر مرژا وتكرارًا اسم ٠‏ 
شهيرة على شاشة هاتفي لكني كنت بعيدة جدا عن هذا العالم؛ 





۱ 3 ]اہ 5 |[ * 0 
إلى الدرجة التي یستحیل معها أن نری Et‏ سوی احلامنا وهواج] ۱ 
المتلاطمة المتداخلة بسدة زفي النهاية ۱ نجد مخرجًا إلا Wes blk‏ 1 
ار صمت ثقيل موحشء ألم أقل قبلا إني أحب القراءة؟! نعم أنت تعرف " 


ني أحبهاء آنی لي أن انسی ذلك؟! ربما نسیت أنت تلك الحقیقة!اعلم 













۲ a برا ا‎ 
ع‎ ۴ 20 5 
anl r”: 
J ‘ 
tes 


۷+ 
-۔ ۰ ۶ : ۰ 


لکن وص ۱ ۱ LS‏ ( لك oe‏ 2 

کت ار 1 ۱ | > “رس هس || ١‏ لاحلام : og‏ 5 . 

+74 کا‎ 23 1 
We 121 9 
> aii tae 
. aa 
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وو NS‏ 
: 4 > ہگےھ 
ا 






















es 
کم اح‎ 
od 3 


وأعترها واقعية بشکل مثير ور 
٠‏ الهاتف وور الروایه ۱ ae‏ 


بصري ہیں 
cad ۱‏ النهار “ary‏ دا 


: ۲ 3 
وجو ۱ 
كنت e‏ 


11 رف رن مرة أنظر ie‏ 1 1 
بهدوء FS pad‏ 0 5 
٤‏ ا کے ات منه فی يوم كثيب مظلم الم 

المشتاق لشیء اس 
دم ہہت 
ی الماء حتی ۶مرت القطرات جسدي» تلمّست جسلا 
مان ما كنت si‏ عليه كأني أربت على طفل اط 
حم ےت 
فها من فاجعة الاغتصاب التي طالتنيی؟! هل کنت طمئنہ کر eo‏ 
` 
به در : 
من المحاولات المستمرة استقر تحتها تعس بصحرح وتلا ۱ 


1 
جیا J‏ 
مرج ۳ ;8 


آنفاسه واستجاب ليدي الامنتین. ۳ 4 
في Aad‏ العمل تطلعتٌ إلى ا السماءء كانت مان % ۶ 
لسم اد کاٹ تيبي اما دمن على نحو غریب ڈو ۱ 
207 اا ديس 
بهدوء. جاء صاحب الشركة وحيان Yo‏ 5 ۳ 
ي“ er‏ ول 2 ان 
خفیفا شرع في الظهور دی ۱ 


المستقبل؟! ارتجف جسدي تحت لمسات یدیا 


۲۳ 
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۱ ون منه شا على الاطلاق يجعلني أعامله بحذ 


یوس * 2 1 


5 ۱ ۱ ر بعد ما توطرت 
sy.‏ ب والتي لا تتعدى ae‏ ریما يكون متناقضا بعض الث , 
نا لما رأيته منه؛ كتومًا أيضًا بشكل مثير» في النهاية كل ذلك لا ,.. - 
إل أ يادلني الاحترام» أخرجت جميع الاوراق المهمة ٠٠ hte‏ 
ا سس تاد سر 
عه فی اج 4 1 Ie‏ 1ش ا وک دون أن يطرأ حدث جدرں 
گر ي‌ي کی ي كنت مترقبد اننظ روابحٹ عن شي را 
li‏ بتجاهله كلما مر بخيالي» كيف يكون الإنسان 1ےئ e‏ 
دج كيف يتسنى له التظاهر بالهدوء رغم النورۃ الي تد یں ما 
مذا ما كنت علیه» منفعلة فی داخلي رغم إظهار الهدوى ۰ ۳۰ 
ولكن ما بداخلي هائج بلا أدنى نظام آو تف ٹاک ور و 
لأعنذر منها عما حدث. منعتها عن الحديث Gls‏ بشأن ١‏ | 
الامس؛ كيف شردت إلى تلك الدرجة التی ام a er‏ 
لها بعد ما axl)‏ من فهمی أمس؟! كانت ee‏ نا ٢٣‏ 1 
E.‏ لتوسلاتي كي تسامحني بل واختلفت لى ال 
7 محدده حتی وجدت 
کب نفس فرشة 


و 
* ۴ 
2 











2 اتا ي وسط البلد؛ كنت أقف امام tap‏ 
زا[ تیاس كان يقف آمامها أمسء ارتبكت للحظات 7 
"سس أغلفة لکتب وكاني المس شیا آخر وات ا 
اهن شخضًا له رائحة مميزة» جلست طويلًا عند ملك BGS‏ 
#ارقان فرشة الکتب. كنت هائمة ومنفعلة والتوتر BOL A,‏ 
ja‏ لم Ul‏ هنا في تلك البقعة تحديدًا؟! ما الحقيقة الح وال 
ا أله القوة الذي يدفعني إلى المكوث هنا؟! ee‏ 
Vy [‏ التحكم به لكي كناف ۳ 
Ss E |‏ 
03 تام کی مر کا 
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ee ورب‎ > 


مصطفى الشريف 
ييا إلى هذا الحد؟ | هل يمكن أن تتحقق و 


: لیست با 
:وا اللحظات الاخيرة المستحيلة؟! veer a.‏ 3 


ب 


کی 
و ۱ 
۳ — 5 
ms? «‏ 3 
ف د 
A‏ بے 3 
۳1 
ايه . 
5 ۳۹ 
| 
0 ¥ ۳۱م 
| 
tall 9‏ ] 
- 1 ۱ 
و 
ہے 
کے 6 ی 
١ 1‏ 1 
« 
5 
hy 5‏ 
فا 
١‏ 8 


rt 
E2 
ا‎ 
See 
3 
leh 
ee 
7 
( 
ie 


کنت نسیت ذلت "و By ele‏ 
اه ا ا مخادرة مصر إلى الايد 
كته رة الطب الشرعي؛ رحب بي طباء زملائي 


ة بعد انتهاء الإجر اءات الروتينية he‏ 


ae‏ ہے2 


eo 4‏ ۱ 
الشخصیات الا مهد ۱ 
الهاتف وأخبرته عن آزمتي؛ طمانني بأنه سیحل کک سو ۱ 
سے ۱ ۱ نحل عصام الرشيدي ایشا وعلاقات أبي يني .» عرف 
ic‏ وبالفعل مع fi‏ سم الطب الشرعي؛ رغم أني مقت الامر وشعرت 
4 الاتسحاق بعمل شر 
أن کت , یسیر ولن یتحقق الا بهذه | | 
ری کک بموسسات یف ۳ | 
تأملت حالهم المزري المتراجع لمجرد أنهم لا یملکون | 
حتى يتسنى لهم العمل كما يحدث في أي ۰۰۹٢‏ صبت 
بالكدر الشديد. 


ْ 
| 
1 


222 





عت a‏ ھا 
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كت محبطا حزیتا؛ مودي العدید م: | ۱ 
ا asl‏ ون den Ms cee‏ 
tn,‏ ما السبب الحقيقي الذي دقعني للقدوم 
ر العمل والاستقرار بها؟! تشوشت أفكا 
٦‏ رولا بالحياة ولا بالئورة؛ شرعت أقرأ مه تی إني كنت أنه 
| رولب یوم أنغمس في أحداثها متلما لفصل نفسي عن الوا 7 
إن إن انحم خالي في أفكاري ولا في آموري a! sorely‏ 
ہجوت يفهمه؛ سَخِط على ابس وعلى تل 
aid)‏ التي تربيتهاء سامحه الله i‏ السم في العسل دون آن os‏ 
Se 0‏ الكيل بي قررت الذهاب لخالي لأخبره ی 
۱ وري هناك تفاجأت: لم أصدق gee‏ كانت هى, تلك الفتاة لت ad‏ 
. بماء الياسمين» ذلك وم حرري یوما من قيودي أحسست زع 
بمجرد وقوع عيني علیها Ob‏ حيات, بي تع ل من یاسمین | إلى ياسمين» شعرت ظ 
صاس رائع يسري داخلي, بأن همرم العالم Lod‏ س 
وكأنها مجرد غبار تطاير ر مع سمه هبت من السماء المثير أنني 7 ۱ 
" نمتهاولا سر غضبها علي بعد ما شعرت بميولها i ror‏ 
٭ حاولت مرارّافي وحدتی أن أفهم السر وراء رفضها کرت را 15 
الذي رأيتها فيه تجلس فی we sol‏ فی وسط البلدء كانت رقيقة ude‏ 
٭ رغم حزنها لكني اکتشفت بأنها رأتني بل وحاولت أن بت فا 
رما كنت أتخيل کل ذلك. لكنها أكدت لي ذلك حینما اتربت * 5 
ee oe‏ 1 
الجحود؟! ألا الاري آني معجپ بها؟! ii ide‏ 
الذي لمحتها فیه؟| yf‏ = تفهم آنها ملادي الأخير في ذلا ۳۹ 
اي لن أضايقها وأنا تحت وطأة الانفعال ag‏ ساس با 


1 کت ت کان ا۔ - 


caine‏ في طريقي تست كا 
٠‏ في كرامتي اماب في مقتل؛ لکن & و 
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ونضم كلمات وإهانة؟! هززت am‏ جر 
چک ما کا 7 


ي شاردةہ 8 الزحام مركتي 3 أل ٤ pb‏ 
Le VÈ ۳ 2‏ 
[ee‏ کرش ا تنتظر؟! مر 
یمنه ویسره ة والحیرة : تملژها؛ وفعت عیناها از ۱ 
لحقيقة لم تكن مصادفة لأني نهضت بلا 3 حت تار pil‏ 
۱ کشت € ايت 
هو یت منها علی مسافه لیست فصیر مر | ور ۱ 


“3 age 
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وه 


زد ترآ وت ار عل اتب 2 ظ 


مک و حر رقت بو ۳۳ 
- آنا زعلان منك. 
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زاجانني بهدوء yea PI‏ 
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۱ ۰ و ۱ ۰ J‏ 
مش مو جر | aye‏ 7 ۱ 
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گت ت رال 
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2 أبن ا دو بسار ةلال تراك‎ e: 1 
لسو‎ Tee) 


۵ نر 1۳۹ 41 ل" 1 


۱ ال 
وحفّزت ذلك الإحساس رائ a‏ 4 لباب و at‏ 
الحدس القديم الملازم لي على طو یا" J,‏ 
eh‏ كانت فكرة واحدة نطرأ على ہے 
hat ae‏ ده ‘og‏ 
و کو وو با 
عدو اني) أخر جت سيجارة راثا أملا في تیبر ٭ 2 
الغريب ولكن بلا |« كان دخا إن اهار يد خبل وب 
Vu,‏ من أن یکون عام علی ردع ولو جز ابسيطامن 
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ظ | "ار وهي تدفعه بهدوء تجاهي بعد ما by‏ 
| یو ول اسان الجزع فجا جرد روي ور 4 
1 یر تن سرت ارس مرک على الح راما ا 
'.. لي نجاهل حالتها تلك رغم أنها لم ا عن بالي طوال الفعرة 
ta ١‏ جزمت في نفسي Et Ob‏ ما ناقش | ٠‏ "۱ من عقلي | 7 

Shey‏ لا ي تطيع التمییز بین الحقيقة و وس مل وصلت إلى تلا 
A‏ ارف تھا تقبل حقيقة أن كل تلا لی تلك 
| من BN‏ من محاولات , 





| کے كس مرة f‏ 


اي oe‏ مقعدة ذليلة زرح | تحتاج إلى امو 
“فل ں وتا و رمد a‏ ۰2 ۱ 3 لعو إلى لب 
ia ۱‏ وتأكل و ا i‏ ا ساعد تقوم نالا 
مھا 45 " 
| نهضت من مجلسي AC ly‏ 
مستت تماما سا لا صافحها 
ي بطر ٠‏ رية نقلتها يدي | سس دا : 
اتب يد سے ٭ 1 0 ي 00 4 : 5 
و ظ ماني لم تتفوه بكلمة واحدة وبان 50 چو 
انض والضيق» اشاحت بو 2 © واحدۂ وبان على ا 
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2 أنت مش فاهم أي حاجة. 

وود بت ری سن 
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س تار ی RN‏ 

تحدد مسار الأحداث المستقبلية. ا 19 

و و مشوشة اعترض طريقي با صر Ay‏ عار 

ی بش كل الغریب: 2 
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تسمرت في مكانئ ae‏ 

دا اک ۳ 

بأکلمه؛ يملاني التعجب» تلهشني شا او 
الاذعان لى ملامحه تحمل TREN Gs‏ 
أحبها بل كانت الملامح الوحيدة 8 su‏ 
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clots Une 2‏ عني کل شی والغریب از 

| لي عي ee‏ سر ٠‏ لے 

۱ نت لإحجام والاستنكار Lal‏ وقفت أما 
زمر 


ee 
eh عاد‎ 
و -- ھ |“ ٦رہ مستتة‎ 4 ۱ ۱ 
: | ناد موقف حقيقي بشأنهاء أي نوع من ال لضعف‎ 2 ۱ 
| آ "د !واي عار ألحقه بنفسي؟! لم تمر دقائق إلا وكنت‎ 
ا ل ودماي مذعنة نحو مصير غامض: لا أعلم‎ 
ان خائفة أو متوجسة منه! شيء ما مريح يدا‎ ١ 


زك الشيء القدیم أم أن هناك شيئًا آخر؟ ! . 
نا في أقرب كافيه بعد أن مسین دقائق معدودة, کانی 
٠‏ بيع بالعديد من الزبائن سحت OE‏ على تراییزات pce‏ || 
we ert‏ 1 => على ترابيزة أخرى يجلس عليها اکر 
اہ سس کا 
ba‏ 0 ۱ > مصطفی سارحًا في عالم آخر fin‏ 
خن بین الترابیزات وینقل بره تبن وقت لاخر ما بین طريقه وبيني حتی 
ولا رازه شاعرة فجلسناء تلفت حوله» بدا أنه يخفي تونره وآ 
راضحین من فرط السعادة التى اطلت في عينيه اللامعة بشكل غامض 
ثل ماسة نخقی سرا. 
جاءنا النادل فطلب لنا فنجانین من القهوة ثم نظر لي قالا ۱ 
- إنتِ عنيدة أوي وأنا مش عايز منك حاجة اکتر ملا 
أن مش عارف آقول إيه بس آنا فرحان ا ۳ ۳] 


“+, 


و ںی 
سير بجواره 
حتی هله اللحظة 
خل نفسي بشأنه | هل 
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دی أ رت سوط اهب دی ١: Bus i‏ 
Yu ile‏ منه فأخفى لو 
امي وأطل می کل شي 7 
3 ہمت و 
22ھ772 بساطة هي القصة قبل ۱ 
all it‏ بالسم لا موت مرة أخرى لا تقل بل آن: 
pling:‏ 
" ارت له وقد ترقرق الدمع في pe‏ دون إرادة مني 7 
ریا نم وتململ في مكاته. نظر حوله بقلة حب ا he ee‏ 
E ee, 3‏ 
Er‏ 9 الکلمار- في 7 ع 
a gest‏ مله بعصبية اف 3 وجحظت 8 | ' ۱ رای 7 
" پوزنم فال بخبرة مندهشة تشوبها الم رارة: a‏ سب 
ad =‏ لیه؟۱ آنا مش فاهم حاجة| 9 
1 فقلت منفعلة “ 
5 نا كنت غلطائة إني جيت مماك. ar‏ شتا 
ثم انصرفت؛ هرول مسرعًا خلفي بعد دقيقة أو ais‏ 4 
اج شي على العلا سل 4 
ae ai 7‏ 0 رتبة متلاحقة 
ee‏ ۱ قف رل تضعفني ee,‏ كانت موجه من الا IL‏ 
gale E‏ للمسیر قدي والابتعاد ا 2 كان 
مت ام , ا 
0 5 رم لی ا ا اتی اد 
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على الجانب الآخر من الشارع والسيارات ال لمارة 
wey‏ بدك راش أشحت بوجي sbi his‏ ت 
ما |> مت بالبكاء ثم سالت دموعي بغزارة > تی كل 
ریت في داخلي أن تصدمني سبارة وتكون الها ۳ 
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کان الجو جافا؛ أبريل الکادب دو ماخ الب از 
ال رق سحب متوسطة متناثرة في السماء رح ج خضفة تو 27 
ال 00 
الامر برمته سب سم فا ۱۲ Jie‏ 1 4‘ 
ذلك الا حساس تلك السحب التي تكو 3 


ور 


وأنا أقف في 
ترس ضحرت من 


فى السماء وحجبتھا تمه صرت أكره سرت 
ذكرني به رغم حبي الشديد له فيما مضى قبل ٩‏ ۱۳ می 2 3 
aes ٤‏ | 
بد کل بوم بل كل سم ول دق كلم يلت نا "= 
ds‏ جرس هاتفي: دخلت الشفة و وأنا اكربممطني Pg‏ 
على الهاتف» لم أكن أملك القدرة على التحدث شس کی 
شا سی 0 7۸ 
النیران في أي شيء وأجلس لأتلذذ بالنظر إ ب یما برق کے كد de‏ 
الهاتف bil‏ إليه شاردة حتى دق جرس الباب فانتفشست مب 
زاهر؟! ما الذي جاء به؟! إنه إحدى العلامات التي نذکرنی أن 1 بغ ad ad‏ 8 
هذ إلعالم الموحش؟! الدليل على أني بلا ظهر أو ند؟! لم نع الاب 
لكني سمعت صوت شهيرة Lil‏ من خلفه تنادينيء = مو ہہ 
20 6339 بعد برهة استجبت لنداءاتھاء نسيت أنها 101 
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ہہ ٠‏ مالك یابت؟! يخرب بيتك نكدية. 

۱ تادرة تعبّري.. a‏ 1 
الم بل دون ضيقي» احتضنتني وهي تقول 
- إيه يا یاسمین ما لك بس ؟! 

۱ اجهشت بالبكاء؛ كأني لم أكن 

iy‏ صادقة وهذ؛ کل کو 

ہت 

. ولكنها تبرد نيراني المتوهجة داخلى. يكز‎ git 
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و تک 6 : 0 
أستطيع | إيصال إحساسي كاملا oY‏ هناك حلقة مفقودة تخصر 3 
المست‌حیا رہ لان أعرف أن لها درلية با تفوقني bin‏ ظ 
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ا کرد لحنین أيضًا Gale‏ لاعترافي» ذلك || 

gs .‏ ي ما زلت قتاة عادية لها الحق في أن تحب و: سین اس ٠‏ 
4 دنه للحظة قررت في نفسي أن آسلب الم اء مراتها tii‏ 





رة وجمال الإحسا س بكوني أحمل sat‏ و 
| ب ویرقص بل ويعترف آیضا بقصصه الے ی ص ويئو 
مر الوقت وأنا مسترسلة في الحدیت 
اتير رأيته کا ہت aa‏ منصتة 007٣ھ‏ و 
تلود الأحداث لتخرج بت i‏ 000 
رتظرة ردها حيث بان علیها الشرود والامعان فى "میت نظرت إليها 


التفک, 
سحت على وجهها كعادتها و قالت. per‏ 
03 أيوه وبعدین؟ 


Ul...‏ اه" 


Nadeem - 





| 9 ول ۳ | 
۲ با نم صحت کی 

8 ل 5 
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i كب سر نے‎ ol 
|! وخلاص؟‎ 


تحبي أسمّعلك؟ طبعًا كنت سمعاك كويس بس أنا مش 


حاجة بر صه ن0 کت 
- يعني Ifa)‏ 8 
9 يعني مش فاهمة ليه سبتيه ومشيتي؟! 


* - ۳۹ لب _ ۳۹ is ee ۹ = a"‏ 
مسست علشان Le‏ ینفعش یا سهمر 8 . 1 ‘Seg‏ 
Le‏ فى _ 6ے له 7 Bê‏ ۱ 
aa f 2 ott ۱‏ 
٠. 0‏ : 
Ne 1 5 .‏ یس 
هو کل حا ۳ وول Fa J‏ = 50 
وین جا جم تقولي ات 
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ic ۱‏ و : fe‏ پا عصام الرشيدي 8 13 

Gir ce‏ وضعلا وخاضياء الب والمن بكل الغال ای کا 

ا ere‏ آقود سيارتي بلا وجهة محددة؛ شعرت بان نمة صر وا 3 
ا (pol Ss‏ , شعرت بالإهانة والتحقير» كيف تفعل سارة ذلك پی؟1 . 
كيف تجرز على معاملتي تلك المعاملة الجافة المهينة من دون أن تفکر ‏ 
ولو لحظة واحدة أني تنازلت عن كبريائي؟! ألقيت كل الماضي خلفي 
وتناسيت طارق؟ غفلت عن معاملتها الفظة لي مند وفاته واتهامها الب 
الذي تسطره بعینها كلما نظرت لي؟! كل ذلك من أجلهاء لقد شعرت 
بالشفقة تجاههاء أهذا هو ردها الأخير؟! ردها على تحملي لسخافاتها 
ومزاجها المضطرب الغريب؟! تسحب الزناد ببساطة وتنتظر اللحظة 
المناسبة ثم تطلق ببرود رصاصتها دون أن تهتز لها شعرة واحدة؟! إن 
كانت تعتقد ob‏ شللها سيشلنى أنا الآخر وأتنازل أكثر من ذلك فإنها co‏ 
مخطة للغاية؛ لقد فقدت قدميها لكني فقدت حياتي برمتهاء لا أعلم ماذا 
أريد ولا أعلم لم أعيش من الأساس وما الغرض الحقيقي من وجودي! 
إني تائه» أضعف من أميت نفسي بيدي لکن لا بأس. Be.‏ 

ضغطت مكابح سيارتي فجأة فأصدرت La, Gyo‏ کان الشارع AS‏ 

المجهول بالنسبة ی شبه خال في هذه اللحظات» أخرجت مسدسي؛. 2 





وو 








وضعته على صدغي نم وضعت إ صبعح غلی الزناد کت مشوشا غارقا 
في وحل من الذکریات السيئةء تتقاذفني مشاهد الفراق والهجر والموت, ۰ 


کو و کا Seta‏ : 09 
E 242‏ 
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في جرابه و في طريقي شا عرا بالحنق على شس ہپ 
نف أسفل منزل أمجد» دفعت بان ب‌السا 


راضح ودون 3 law‏ 2 
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یں سات از ٤‏ موا 
it | ۱ aR‏ من علق ان | دارشكت عر ۱ a‏ 
راضحا وهو يقول بحذر: دج ee‏ 
ا 5 
2 نا عصام یا أمجد افتح. 
حا 
سس علیا یا pte‏ . دي آخرتها؟| 
با أخي انتح. أقبض عليك Lal‏ أنت کی 0 
أمان يعني؟ 
ا زفت افتح.. ما تخافش 
“ادام فلت يا زفت یبقی امان 
| ۰ ۱ 
Ree‏ تج الباب عن رجهه, أ : 2 
aie of Sat‏ 
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a 1‏ ع و 

دی oof nN at 08 CE‏ 
زارت ره لته ثم قائٹ: 

. طط بجد؟! ولا أنت تايه زيا دتك؟ ! 
q‏ اعدم أبويا ظابط. 





م 


4 من من مکانها فجأة بعد أن رمقتنی بنظرة اد ء ہیں‎ dg 
0 رف انوم مرة أ ار بد دنانی معدوده حرجت وهي ترندي ملاسها‎ ۱ 
۳ Ugh یرت آمجد عن نيتها في الذهاب ورغم أنه نه طلب منها البقاء إلا‎ | 
۹ ا تماما. في تلك اللحظة فرع زاهر الباب فنهضت وفتحث فتحت الباب‎ 
eee ام میں لم صفق‎ Lal , ی تقف خلفي ویمجرد أن‎ 



















۱ المعهودة ah ‘WY‏ 3 
۱ - الله.. الحبايب كلهم هنا ولا إيه؟ | a‏ ۱ 
وت حلفي فوجدتها ترمق زاهر بعینین فزعتین فأردف Jy a‏ 
- إزيك ي بت يا منة؟ وازي توحة ما ُفتھاش من زمان.. ده و 

بقيتي واصلة أهو وتع رفي الباشا بتاعنا. ظ 3 
نسللت من أسفل ذراعي حیث کنت ا دي لفط 
السلام على زاهر بفتور وسرعان ما كانت 0 
تاخز المصعد الكهربائي» رمقها زاهر بريبة ٠‏ 
فوجدني أنظر له نظرة متسائلة فقال: 
٤‏ = دي منه يا باشا. 
۱ تركته ودخلت الشقة سس 
۱ التلفاز في صمت» یر شف av‏ 


oa 
3 ,ها‎ 4 5 
3 5 ا‎ 3 
0 
. یی‎ 5 
ie سو‎ ‘i 


= FP. * 
«ea A 
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فقال أمجد و قد تخيل أن السؤال موجها oid‏ ۱ تد 7 ۱ 3 
- دي منة.. بتجيلي كل ما أطلبها من واحدة ازس 
رد زاهر بفضول واضح: ar‏ 
- وأنت تعرف نهى دي يا باشا؟ aa‏ 
- ولاعمري شُفتها. عرفتها عن طريق واحد ثاحبي .. هو الل از 
تلیفونها.. بث إيه رأيك یا... مين ده يا عثام؟ a‏ 
فقلت دون اکتراث: 


oo Is‏ الداحلية و-جايمة لحشیش. 


إلقاء التحية العسكرية ثم قال: 
- أحلى مثا على الداخلية اللي مكيفانا. 
فاجلسته بيدي بقوة قائلّا: کی 
elk -‏ اتهد واقعد.. ده زاهر.. أمين الشرطة اللي بيشتغل ہ 5 2 


لاحظت أن زاهر غارق في التفکیر» شارد في مكان آخر وهو يلف 
سجائر الحشیش؛ لم أعهده كذلك منذ عرفتہ؛ انتابني الفضول؛ كنت أدخن 
إحدى السجائر المنتفخة التي لفها فقلت بمكر: تا 
- منة دي شكلك عملت معاها الصح وزعلان علشان بتخونك مه 


اهنفد 
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۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


و و مهم —— 


۱ 3 و زائعتین دود أن یمحدت. حیث بدا أنه 


على نحو غريب, كان تأثير 


انباھا انتحمت عالمًا 9 
ملطخة بالد 


۳ المشهد مرارٌ 
رولت ی 


رفت برأسي إلى الارض قلیلاء بعد بره رد ند ا : 





یج 

و 

ک0 وت 
. واحدة تعرفھا؟! 

آو يا باشا ده كان زما 
ds‏ عن زمان. . بس الا cl‏ ۱ 
اي في البطال. د "بت دي سابتها و 
وا 
س 


otis & la VI ۱‏ 
ees‏ .اس و الات ول شفالة 
- لایا باشا والله (ST‏ ا هاقولك إيه بير 
5 بفولك إيه لا تقول ولا تعرر. 
نا مش ple‏ أفوق. 
ال آمجد بلسان ثقيل من من أثر الشرب: 
- يعني إيه أفوق؟ 
أطلقت ضحكة js Les‏ 


.ما تطير س الدماغ اللي أنا عاملها.. 


سے کته مداعبًا. بدت ابتسامة زاهر اڈ 
هائلا في هذه اللحظات 99 5 
بر سوہ لاب 

ر7 شین ۷۱ رائك والستائر والأرضية ماطخة ا٤ af‏ 1 
سد رر ١‏ | ملم 
a op oles:‏ نیرت he‏ 










لاریکة او 


بانتراه 
3 وخینما : عدت و حدت زاهر وأمجا 


i a . 
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مصطفى الشررف 


لجو خانق؛ السماء تتنائر فيها السیں | 
الما ت والمتظا 
هم رہ وال ارين لم تخل الشوارع اک : 
نا الاعة وأصحاب الفرشات المختلزة ee‏ اا إلى 





و ات 
a a ae | ۱‏ رر 0 | ri‏ 
بط لبلد المشهود له» صار سوًا صاخ , تا 
ظ المتفعون في ظل LE‏ اليد الأمنية, [js‏ إلى درجه 
لکل نیما مضی» مشو ها بفجاحة قاطنيه De ah 9 ote 2K)‏ 
ظ خبرنى بعض الزملاء اللهجة inv yl‏ ۱ ۳ 
ون والهدوء؛ منفعلة مكبظة بالشياى . ۱ gs‏ 
, سلعةما. ا عالية وكانك تصیح ا 









0 sige 
چو"‎ 7 
Son. ae مه القريبة الاستفتاء‎ il 
کی قدم أحد الزملاء شكوى دي‎ re 
آرائي؛ ا‎ elu] خل العمل لمجرد‎ 


5 ا‎ - 2 
7 iy 2 9 8 93 - 3 
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هذه المشكلة» آمور كثيرة واضحة ولا تحتاج لذکاء أو * اکن 2 ۱ 1 ظ 
الفكر وسطحیته لدی البعض جعلتهم عرضة للتاکل والانهران ٠‏ ۸ 
cpl‏ ۾ لافتات وشعارات وبرامج إعلامية متعددة تروج وم 7 Be‏ ۱ ۱ | 
وخصوصًا تلك التي تنتمي إليها الجماعات الا سلامية أعتقد أن ار 9 
by‏ : لحنهم؛ متی كان التصويت على الدسسور ركنا من آرکان از \ 
وإثباتًا راسخا على الإيمان؟! فتصويتك ب "سم" يعني دخولك الجن 1 
مجتمع بائس؛ ساقط في الوحل والجهل منقادون خلف نرهات بروجرا ۳ 
كهنة الدین» سئمت الامر؛ في النهاية سادني صمت ونفور فولیت ,م ۱ 
حتی لا يصيبني انهيار عصبي» الآن یطلبونني للتحقیق؛ يا له من 20 ۱ 
مریض! فلیذهبوا جميعًا إلى الجحیم.. آحس؛ ويتأكد لي مع كل يوم أن 
, الدي كان محقا بشأن كل شي» وأني أعيش في الوحل بشكله الخام بكل 
كانت كل تلك الأفكار مجرد غلاف ضعيف مشوش أختبئ خلفه من 
الفكرة الوحيدة الحقيقية في حیاتي؛ ياسمين» لا أفهمهاء ولا أجد نف 
واحدا لما يحدث معهاء نكاد تفطر قلبي بصورة غريبة في كل مرة یجمعي ١‏ 
ها القدرء WS‏ تتفنن في إيلامي وتمزيق قلبي» لماذا تفعل ذلك؟! لم ! 
نستجيب في البداية» ثم تتحول فجأة لفتاة قاسیة خشنة وجافة تطبح ۱ 
وبآمالي؟! هل تعلم مدى إعجابي بها فتتلاعب بي؟! ني ا نمی ۳ 
تلك الأمور المعقدة» الحب إما أن يكون واضحًا أو لا یکون, أن یکون | 
کالشمس أو فليختفي بائسًا في الظلام» هل هناك شيء تخشاه فيّ؟! م أنها . 
مجرد مناورات بناتیة تتبعها الفتيات حتى تمتلك الشاب تماما ويصبح في 
النهاية ملكا لها تمنحه الرضا المبدئي ثم تذيقه اللوعة والهجر والحرمان؛ 
لقد تعبت ولا أفهم Bt‏ مما يدور. 
نهضت من مكاني منفعلا ثم أمسكت هاتفي واتصلت باختی ياسمين؛ 
حمدت الله لردها (ie‏ وبعد الاطمثنان عليها وعلى والدي في عجالة 
أخبرتها بکل شيء عن ياسمين وما آلت إليه الامور؛ كنت منفعلا وأنتظر 
20 
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موسر ٹر FF‏ 

a. : a ioe te 

رت 

* لنت دي مه ليك بس 48 حاحه مخوفاهاء merce‏ 

رب با ينهم الحكاية بالط لوف وہ 

۳1 ادامل معا بالشكل ذه. 

ie ed‏ . دي مش بتديني فرصة حتى أتكلم. . ترضى 
علي وفجأة ت تتحول يا ياسمين وتسيبني وتمشي من غير مقدمات. 






ê‏ . صدقنی فيه حاجة مخوفاها. .. أنا بنت Wash,‏ إن وراها__ 
حكابة مش بسيطة.. زي ما قلت لك لو فعلا فارقة معاك حاول . 
نلافی طريقة تقرب بيها منها وتفهم الحكاية a‏ 
0 يكرت بأسمين وأنهيت المكالمة» كنت أفكر في رأيها ونصائحع 5 
لينف مزاجي بعض الشيء وأصبحت رانا مع شيء من اوه رت 
لني طوبلة آفكر في طريقة لاستمالة ياسمين وطمأنتها لتفشي لي بذ 
همین سا نبت سر وال كلتق 
نحفين في انتظاري» سار الأمر عاديا وانتھی سک 3 
در کن ة أخرى. ببساطة لم يعنني الامر في شي» انه رح 
٠‏ نجاهشرکة خالي لرژية ياسمين ربما Jalon‏ کت 
ہس اور سک 
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معتينى.. والله الم 
۱ شی وی ود آ0 re‏ 
رمات براسها دون أن تجيب» لم تعكر صفوهاء منم 
انقلاب مزاجها كما عهدتها: . صمتت لحظات را ار en‏ 
وقد اتسعت ابتسامتها: ۳۳ 
- أنت عاوز ایه؟ 
- تکل بس .. ممكن أشوفك النهاردة بعد شغلك؟ 
مات برأسها موافقة فبتسمث قائلا: 
pls -‏ . هافوت آخدك بعد الشغل. 
5 رد . لا أنا هاكون فی وسط بط البلد الساعة 6 
- حلاص ممكن يكون في جروبي؟ 


اس ۱ 
رت عل وشك المغادرة حين استوقفني صوت خالي من اي | 
وهو يقول: 


5 به ده 


تلعثمت قائلا: 1 
- لا آبدا. ما فيش .. ولا حاجة يا خالي. . آنا لقبتك مش هنا فقلث 


11 شوفك وفت تأني 


۴ ات هنا با مه طم ؟! طب ما دخلتش لیه؟ 


للآنسة ياسمين تعرفك إني جیته۰. 

لمل خالی في مكانه ونظرإليّنظرة متفحصة ثم نقل بصرء لس 

تفحصها ایشا ثم أزمابر أسه قاثلا: 0 
- تمام.. طيب. ابتی عدي te‏ فی ابيت الليلة علشان غايزك . 


۱ حاضر: ۲ 
م نظ لاسمین مرة آخری الا 3 
Fe 252 ۱‏ 
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ھی 


ھ۷٢‎ ۱ 


ا بشكل واضح وهي نقول. 
ربنم الحمد له 
زان باب مکتبه خلفه فتبادلنا ارامت ابتسامة زر ۳۳| 
| بي اقلق نأشرت لها ألا تقلق ثم ودعتها أشارة من يدي ۳ 
زا اورئي الشكوك بشأن مجینها للموعر المتفق le‏ عليه. ولا 
adenine.‏ اہ رز ۲ 
امن ديت یا لاني ty Jott,‏ 
یکی عنه» كنت ایا في شوق رهيب نه كل شيء بخصها لک 
نن صامتة دون أن تتفوه LAK,‏ داحدة» في النهاية رجتني أن أترك لها 
لمجال وأمنحها الوقت لتعرفني بشکل | eet.‏ 














~ منها 1 
by‏ معرفة أنها تخرجت في كلية التجارة كما es‏ 
الى نشأت فيها AHS‏ الامور الیسیطة عن أصدقائها وخصوصًا شيماء ٠۰‏ 
رشهيرة» اکتفیت بدلك وكنت سیر به» كانت أختى محقة إنها تحمل ٠‏ 
اف مؤلمًا يدفعها | اى الصمت وإلى انعدام الع فی کل من سر ۱ be‏ 
مرت الأيام والأسابيع وأنا , 3 
لات فى أمور dali‏ 


* وجدت فيها روا صافية (Ab‏ ہت 
امس فكاهة [job‏ وطبيعيًا بلا نصنع زائف. قضينا ا 

أنخابان الرئاسة والصراع الدامي على السلطة | آلمني أن يزو 

اب ليكون اقب السلطة اللذان کانا سببًا في یو 5 ۸ ; 

وز بالرئاسة, ما هذا الجهل لدي مد 
۲ يم و و 
کن بر سوی منبوذا حاف الف 
mer‏ السلطة في ظل فرحة البعة 


8 
= 
8 2 
: ۳ 
ممم دا 
a‏ م as am‏ دا 
)]|)0يا بصي - 9 
= م ا 
مهدا ms mT ee‏ 
م —— 
کسھچیکھے---صهھ-ىص-صسحجے ج 
| سيدا را اليب و 
a‏ 
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وسخرية وتعنت ورفض فئة كبيرة نری فیهم الصفحة SV‏ لایر 

الكامل للدولة المصريةء ببساطة لم يكن الامرينيي کر لني ل و 
مهتمًا سوى بياسمين التي شرعت تتحدث عن نفسها على استحياء ووررز 
تفاصيل كثيرة» كلما حكت لي تفصيلة صغيرة يمر يوم أو يومان وی 
أسبوع حتى تمنحني تفصیلة أو معلومة أخرى عنهاء بصدق لم تكن علائی 
Be‏ حب عاطفية واضحة وإنما كانت علافه عاطفية مستترة خلف علا 
صداقة قوية» أحببت صحبتهاء صرت أعد الساعات بنفاد صبر حتى زا 

ma 3 9‏ 
مجددًاء أحبائًا كان يستعصي le‏ الصبر والتصبر فاتحجج باي شر 
وأذهب لزيارة خالي حتى تتسنی لي رؤيتها» دوما كانت تصفني بالمجنون 
بل وكانت تتملّص مني مدعبة بمزاح عدم معرفتي؛ في النهاية كنت انظر 
تلك اللحظة الفاصلة التي سأخبرها فيها ہما يجيش في صدري, کنن 
أنمنی لو نها تفصح عما يعتمل في صدرها حتى أحس بأني فلا pled‏ 
حبهاء فان كان هناك سر ما زال متورايًا داخلها فهذا يعني أنها لم تمنحني 
بعد ثقتها وحبها كاملاء لذلك Se‏ أن أكون مثابرًا.. ذات يوم جاءتني وقد 
بان عليها الحزن؛ وكان القلق والانفعال یفترسانهاه آلححت في سؤالي 
عما يزعجها فقالت بنمور: 
- أنت تعرف أمجد كويس؟ 


24 
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= 5 5 ے۔ سے و حح ةة == - — = س اد = 
سح سے ee‏ —— = 


ne‏ وو وم مھ 





۰ لت تعرف أمجد كويسر ۴ 
نظرت في عينيه التي قذفت : od‏ 


شزرا وفضو Y‏ 
- ليه؟! هو فيه حاجة؟ میں 


بو جس: 







۱ 500 کل رف بة 
ارلاس رج پک 
ر الذي سمحت به» لا يسأل 5 أ 
: اا 
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, و 
رو uy‏ متاصلة فيه لم لهس ۳ ۱ 
۱ ل بالرعشة ار 006 ar‏ 
ig‏ : المحية الخالية من كل xu‏ 3 
بالرغبه السو tly‏ خی الاعتر ف لالح ۳ 
0 8 امه زدرتی على الاعتراف له ۳ 


یت مقهو مب تعدة ٠‏ 

حا رن فيها إفشاء ہرم 0 ¢| fons a‏ 
1 ۰ مادا کو رد فعله ua Mas‏ 2 

الحقیفہ' ي ظهره وہ بخ إلى | کہ 


Dis, als 
5 “vy Se Ga Ae والا 8 یود‎ 
حه مغالبة ! ۱ و ما الحکمه من و‎ 


في خلواتي كنت أنمزق من داخلي اا 
ند سس ہت کک 
لا Get‏ یوما باسم الحب والواجب؛ ما ذنبه إن كانت الاق" 
طريق إنسانة ضائعة ما عادت تعرف حلاوة العيش؟! م 5 
وممنوعة أيضًا من الحياة؟! آلمتني أنانیتی بالإبقاء عليه و- ck‏ 
على الابتعاد عه هل شهيرة محقة بشأن قبوله لي على ما أنا ع 
== اي ل رن تا را 
ا یک ات أفتقد عالمهم | الحقية 


1 
we J 4 7 - 
7. 
5 1 - چس د‎ 
17 سی‎ ae ad J — ۱ 7 E ۹ ۹ ١ 
4 © وب‎ > wv û DE ga 5 
۳ ۲ ل 2 ۰ ۳ فيا‎ 5 
7 ۱ as - اجس کے‎ ۳ f Beer 
4 4 4 1 $ 83 
م‎ 3 ۰ 
۰ 1 ع‎ 6 0 ٣ ٠. 
AS 25 ا‎ : 
35 
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7 . آن تخطی فيه ارات فالخطاً الذي ترتکبه الا في 
۷" وس ۷بد اد رجہ شب عقب رف م1 ۱2 
| یں“ . مصطفى في حياتي بقدر ما أسعدني, فأصبحت أحاسيسي 
| آ گان انم صرت في النهاية لاشي»» لا حزينة ولا سعيدة لا عائشة 
| ,یرت في عينيه السارحتین بحزن فبادلني النظر ثم قال: 

2 انقلقیش من موضوع أمجد.. أنا هاتصرف فيه. 

او ٤‏ وابنتنت ابتسامة هادئةء کانی کلمانه بمثابة طبطبة 
تشن قضينا بقیا ايوم معاء لا نتكلم کر کک 

ئة ولکنا تطرقنا إلى ما آلت إليه الأوضاع بعد أن أمسك الا خوان بزمام 

الأمور واستولوا على السلطة لم يكن مصطفی يكرههم ولكني كنت 

| يذلكه التجارة البائسة باسم الدین؛ من لم يقرأ التاريخ وفع فی هوة سحيقّة 

| الجھل؛ أوقفني مرات عدة مهدثا معللا ذلك بأنه ليس صحيًا أن نحكم 

| على نجربة دون خوضهاء ولكني كلت أستقوي بالتاريخ وأذكر له أسبابي 

| ردرافعي فيبتسم مرة آخری مهدئاء سرعان ما أبتسم fled Lal‏ 
| راخرم هدوءه المثقل بهموم لا أعرف كنههاء كثيرًا ما أشعره غائضًا نز ۱ 














بدرمن التفکیره عيناه حزينتان وعقله شاردہ أنتظر كثيرًا قبل سؤاله راجا 


| اف ماه صمته عن کب لدیہ سا مل غرب ال ۰ 
ظ لابه ميل أغر ب لمراقبتي وكان ذلك يصيبني بخجل عارم. Be.‏ : 
دا ت : 4 = . |‘ ۳ هل نے اننا سا ا 1 
بوم حينما كنت أجلس خلف مكتبي أتابع نا 
اي وحدجيي بنظرة قاسية WU‏ " ۳ 
هوري إنتٍ والمحروث بتاعك. ‏ .۰ 
ايان | لمتکررة كلما جاء إلى الشركة حيث ر 


للا سہې مل را 023 اکٹ م٠‏ ذلك وطل ' 
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ہلان شزا مر دی ۳ مر 
ر E‏ ون 5 
5 تسن لت فوت ¥ o‏ 

بکلمات وجلة طب م أب pe‏ 
رن التي y‏ تليق بمعاملة ابن آوالده؛ سرعان ما اجن 

في mes‏ رفم أشرف مھا ف E‏ 
۱ ۵ متوعدة وز 5 

رز الأرض کے ۳ ثم اقتادوه بعيدًا ليهدأء ba‏ ۱ 


۰ ۱ لیر اراس سابحا داخل ذكرياته يهيمن علب ال 


ول آبدا aah‏ ف على التوبة والرجوع إلى له نج 
پر تنم صوت OY‏ رلم يكلف نفسه ولو لمرة بالصلاق الم | 
میں لک ذکی ومتلون بشکل مخیف: أعتقد أنه يساير ۲ 
بر یی السياسية من أجل أعماله وامبراطورنه الني _ 
لموچة الجديدة على وضلت الكلفة لأبنائك وإلا . 
کل ace‏ المحافظه cals Lele‏ الکثیر حتی 
كيف تتماشی توبته مع الانتهاكات الحكومية التي ينفذها مثل aM‏ 
المزورة والرشی “A‏ يدفعها حتی تسیر عماله وكيف کان اقا ا 
الثورة وفجأة صار يباركها بلا أي مبرر أو سیب أو حتی قناعة نا ۱ 
كلها شعارات جوفاء خالية من أي حس وطني 1 شعور بلس 
أن عاد إليه الهدوء ناداني قائلا: ا 
- معلش يا ياسمين أنا عارف إن أمجد ضابتك اکر من مر 
مم جعي لي على تصرفاته واشتكى لي والظاهر 57 2 


8 5 
او‎ 
TE 258 


مز 
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واتخانقوا على اعد bir‏ سس سس يني مش هايضايقك تا : a‏ 
مات برأسي بعد أن شعرت بحرج ثم قلت: ي می 
= مه یرنه معايا ae‏ 

وفحة _ ۱ 
لش ead‏ 3 أنا وربا 
۱ لغ" يهديه ویهدتا me,‏ 






تململت في مكاني لا حساسي بقتور إحساسه رز 

۸ ی سور سه بدعاله لکنی تم 1۳ 
- میں 

انصرفت من عملي في ذلك اليوم والأسئلة 5 


ile‏ برن» تهلل وجهي 1 [ یں 
Ai,‏ :جرد اد رایت اسم شهيرة سو 








7 ماس لا کے ظ 7 
سینت صوتها على الجانب الا خر مز وهي تقو 3 
اين اهربي فی أي ae‏ ارجا 


الذنيا, 





/ اسمع بقية کلماتھاء هويت ابا 
7 ۱ اغقلت لهانف دون وداعها وجريت دون إرادة أو : fore‏ 
0 رب ان مصیر محتوم» من و حش کاسر قرر كسري 3 دون ر ؤ 
ت الأنوار في وجهي واسودت الحياة حتی 2 لت 
HP‏ من ساقي إثر سقطة عنفة کے ا ا 


لكي من ند مر 
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عصاه الرشيدي 
و از عادي متملكا مني بعد تولي الإخوان العى, 
كان a ee ei‏ 2 بصدق لم يكن الأمر يهمني رلم ال 
له ی بر ۱ اللى ted‏ اخواز. 
الحجم bite‏ یحکمونا.. آهو ده للي فص اختلفن 


اللي ES‏ وت والنزاع على سخافة ما يجري ل | 
ره ونضاريت ما بين ال د ا 


۳ أن البعض منهم آفر في نفسه بعدم الاهتمام از 
ى الكل المطلوب طالما أن الاخوان في الحکم 
لض فى نذوسهم بأنهم سيقومون بعملهم Dl‏ 


الساحة السياسية 


تو J‏ مسؤوليات 


وعلى جانب اخر رر پم الذی أقسموه يوم تخرجهم من ONES‏ 
Je‏ وطنهم وعلی الدي دسموه يوم تحر جم 


فضقت بالحياة وبمن فیها وانصرفت عن الجمیع: ۳ 
ذات يوم التقيت بمصطفى الشريف في أحد الكافيهات Wot‏ | 
یجلس وحيدا إلى ترابيزة جانبية داخل کافیه في المهندسین؛ ترجلت من ۱ 
السبارة ثم دلفت إلى الكافيه» القیت عليه السلام وبنفس سمحة دعب 
لفنجال قهوة؛ لم یخب إحساسي الطيب تجاهه نهو يملك جانا واضدا : 
من البراءة والقبول لكن يعتريه شيء من الحزن» لم أقابله مرات کر ۱ 
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to 
ترف يمة اختطاف کا اہی ساعدنی و‎ | 
ز متعلق بجرہ وفتل و نت تكهناته عن الق" ي‎ 
یل صحيحة بشکل مثيره لم نتحدث في أمو رو‎ 
ul بات من مله أو عملي أو موضرعات و‎ as ظ‎ 
۱ 5 ره فبها» احسست بان صداقة و‎ 
ظ جیب ليؤكد لي نون ستجممني به وها هو وا‎ 
EL 01 
هات لي شاي بس أرجوك بلاش قر:‎ > 
شردت لحظات ثم نظرت إليه متسائله:‎ 


- أنت مش بتحب القرنفل ؟ 
- ولا بطيقه. 


لسار كفاية أوي النعناع. 


بتسمت ثم شردت فقال: ما 


- أنت بتحبه؟ 








- ليه؟ 
4 يا معاه ذكريات مش كويسة. . ولما 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
ظ 


صاخبة لا تستدعی الموقف قاثلا بمرا 
oll‏ 


اس سترسل في حدیثه د oS‏ 
لا كنت رد عليه بإسهاب ay‏ صرق | ني 


لص شون وبصراحة لم يخي الرجل ل 
ث منطلقا دون أن تعيقه َه تفصيلة واحا 
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رظ لو مستني حاجة و عاوز تمشي... 
أعطلك. ١‏ 
ے سمل بصرء تجا باب لكا i.‏ 
= 7 15 بالعكس ٠.‏ . ده آنا مستمتع جدا بالقعدة م “ بس ال 
ي مستني حد والمفر وض کان بوصل من رع = fo‏ 
- الغايب حجه معاہ.. آنت عارف و ت وا لزحمة ور 
لسو كله في ا 
نظر لی ما ثم أمسك بهاتفه وفي اللحظة التي قام فر oh‏ 
رفت الكافيه فتاة gles‏ لقد عرفتهاء إنها تلك لفات قرب | 
جاء بها لكي أتوسّط لها لتلتحق بعمل» كان سروالها من عند الکن 
1 عليها التو تر والخوف الشديدان» 3 es‏ 
رقعه متربه ة دامية؛ بدو با ۱ 
بدكل عصبي» تعجبت تلا ولكني في النهاية نمت لت برد 4 
نجاهها وتساءلت عن سر مجیٹھا لکن م رعان ما باغتتني الإجا حي 3 
جاءت من خلفی وألقت نو می An‏ لو لت 
فاختفى صوت الرنة المكتومة التي تدق داخل حقيبة كتفها اله 2 wh‏ 
ی مصطفى قالا بابتسامة مشوبة بالقلق وهو ینقل بصرہ ما بی 0 ۷ 
- أعرّفك يا یاسمین. . ده كابتن عصام الرشيدي.. 28 
ترس رقم رکال تا jl‏ 
اومات برأسي ومددت يدي لمصافحتهاء تتلملث قلیلا في: کا 


OEE ا أني لاحظت ازعم‎ es 
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تہ 


یسلا كابتن عصام. 


بين الق إنهما على وفاق عاطفی, 
ال زین يدو آن ياسمين تخشی وجودي 
| زي جمع بین المشرق والمغرت؟! 


ین معرفتي رغم آنها ليست المرة 


درطابعمل لدي تتصور بأن ذلك الا 
لأبعلم عن تلك الحقيقة أي شیء, 


۱ نها حساسي الدفين بالعطف 
٠‏ الصمت واستأذ: 


رصية إيه؟ | في 


رت LM‏ ونظرت لها مندهءًل .- 


ئ خاله! اعتقد أن ذلك هر الاحتمال ال 


| لت يا 


رمق ا 
ولم تذكره له نخشی أن ey‏ کی 
کی کل سال وج ظ 


و 
رہما 


| ۱ : 1 
ay 9 7‏ نا 
٠ 1 i ۱ ۱‏ في 
1 کا 14 ۲ ۱ 
| ۱ ا 
بر وس 
on 4 ure‏ ان 
۱ ۱ / 4 
۱ ۱ ۱ تن 7 
| ك رر 
٠‏ : ۱ 
بع | ۹ ۷۹ 
۱ 7 0 
i ۴ :‏ 
ود 








ا 











ae 
ifs ۷ 5 


| «al a! 
| لس‎ Fig 
کر‎ af 
و‎ 
7 at ۸ ۱ 00 فو جدته‎ 
۱ "0 5 7 £ 
بی‎ ۱ 
: دي وصيتي ليك‎ 
۱ اڈ‎ re 
2 وت‎ ٦ 1 | را‎ ۱ 
۱ به ب مراد بيه و‎ 
اك و‎ ۶ 4 3 


0 1 Wes 
7 - 
5 = — سے سا سیا‎ 
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13 ا‎ ٠ 


سورد ری کاو وت 



























1 اا رت ۱ 
ee‏ ۱ ی وصلن ١‏ 
متقطعة من شدة الرعب. | لت ف, 

وج حجہ 
السيئة تحاصرني حی 3 
یں دا لان تمر سات بلهفة عن حاتها تقال ish‏ 
رش عارف والله یا عصام یا ابني.. كانت كويسة و 7 
من دون مقدمات. مر یں 
يها حالتها بدات تسوء وکل شوية يغمى عليها بس ال مرضي 
تاش ول خر لحد ما أغمى عليها المرة دي وما فاقش 

اطرق إلى لارض تلبلا وقد اعتراه حزن شديد ثم نظر 1 
تام لأول.مرة أرى السيوفي القوي الشكيمة؛ المتماس hl‏ 
المواقف صعوبة منفعلا حزینا بهذا الشکل. . قال بصعوبة: . 

- أنا مش عاوز آخسر سارة کمان يا عصام. أناماعدش So‏ لا 
غیرها.. مش هاستحمل یا ابني لو - حرالها حاجة. ۳ 
اقذني قدوم الطبيب من تلك اللحظة الصعبة التي عجزث فيهاعن ۱ 
الرده أحسست في أعماقي ol‏ ما بحدث لها آنا السبب الوحید فیه» ۳ 
إحساسي ذلك یتنامی داخلي حتى شعر ت بثقل غرد يب يهوي ep‏ 
وبأني سأفرغ محتويات معدتي وبالحزن يطوقني» هرولت ين إلى غرة 
العناية المركزة» رجوت الطبيب أن يدخلني إليها وبعد ترد و" رافق عل 
شرط ألا أتكلم أو أحدث اي صوت بجانبهاء أمسكت بيدها برة 
شاحبة Gis‏ كأنها خالية من teal‏ وجهاز التتفين الصناعي موه 








شعرت Le‏ كاللعنة | 2 
ي Ee‏ م 
ey‏ ہر el‏ 
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ار 8 1 ون 2 فى || 

é لااے‎ 1L تا‎ sand أن‎ ont ا ا لا‎ Es 
ا دموعيء ا ب مرا‎ Sher md اس‎ 
Js بضات قلبها الضعيف‎ on 
۳ ۶ بی هت بای وبھدوء ;125 يدها بجازها‎ 
et بالضآلة‎ | 

: والخزي از‎ ay والضيق‎ col 0 | 
ee pe اد ید‎ TAR 3 

لم أكن أعلم الوجهة آمفترض الل ء پر ae‏ کی 
غامضة تصول وتجول دا ی سرعت ور 
8 ونجول د ane‏ 0 سيار ي بجنون حى 3 8 2 
مام ot‏ دخلت واغلقت باب مک ا ۱ ad‏ سا 2 
الذي ألح بأسئلته علي فصحت فيه بأن ں: 
رده یب 


til‏ ال باشا.. 
عیال!! 


\ 
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المتو ےا كان متوسط الطول» شعره مجعد طویل مکوم زر 


3 رر نصف دائري فبدا شكله اقرب لجیل سبعبنات لفر 7 
برندي تي شيرت ١‏ 









ينصف کم ضبق يبرز جسده النحيل وسروال fog‏ | 


من قوية ف قط على OPN‏ ا ۱ 
انه وفمه ثم قال بنبرة آقرب للبكاء. 


_ ارت مع من حقك تضربني بالشکل ده.. إتوا فعضلرا بلط 
5 ناه ديك فی داهية.. الثورة لازم ندا 
وعمركواما هاتتغيروا.. أنا هود في دأهيه لثورة لازم تخل 
منكوا. 
. أن ےت كلمة الثورة وطريقته الوقحة في الحديث تساقطن 
مر 5 ۰ ۰ ۰ 1 
الذکر إن Ly‏ عل کالشهب من السماء وا ي و 
«sls‏ وفمدت کل التحكم بنمسي وبأعصابي انهلت جلا 
دی دون أن أعير تأوهاته المتالیة ناما حتى انقض علي PMD‏ 
عنه يكل ما أوتي من قوة وهو یقول: 
9 كفاية يا عصام باشا.. الواد هايموت فی إيدك.. اهدی يا باشا. 
اول مرة بستبسل زاهر في مواجهته معي يت .| 
الضحية الذي وقع في يدي في الوقت الخاطى واا 
بذل مجهودًا Cae‏ وقويًا حتی يتمكن من التحكم في بعل م علي لم 
علا حتی لا يرانا احد لم أحس بشيء وبعد برهه و 
أدخن بشراهة وبيد مرتعشة؛ الشاب غازق في >84 و 
بينما زاهر بجانبه» نظر SI)‏ قائلا بلوم وبنبرة صادفه: 
۵ حرام عليك با عصام باشا.. أنت قسيت عليه آوي.: 
نظرت إلى زاهر مندهشّا من تلك الرقة التى آصابته فجأق حلت" . 
بنظرة نارية ثم قلت منفعلا: 4 
1 2 وو 2 ردونا ta ek‏ وبعدين ما لك يا | 
زاهر في إيه؟! نت هاتنسى زه )194 ey‏ 
266 


کم 
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الفصل 5 


كنت على وشك السام بی عن 
‘ae‏ 9 فروت مس obi‏ ونزفت» نی 

ىجالة وانطلقت في طريقي إليه با حسب موعدنا المتفق a‏ 
إستطع التفكير في شيء آخر سواه» كنت أتلفت i‏ سلا لم و 
على اتصالات شهيرة المتكررة یت حولي مرتعدة و 00 1 
المخاوف والخيالات السوداء وصلت 7۰ ا 31 ری 
گی ا نتبه سی توتري 2 ہے ۳۶ ہو تا 
a‏ إنه الضابط 0 ال شيدي الذ 9 کا 7 38 
شرف یونس؛ المحطة القدرية التي كانت a‏ 
إرادة او : 1 تیب مني وجدت نفسي i fast‏ 7 ۳ ظ ; 9 3 ظ 
st‏ وتساءلت تیب ای من الكل 39 والتمئیل | 5 ١‏ 3 ۱ 

E Ue ۱ J of من‎ WE كنت‎ 


رلگن أي سر؟! 

او بے مت 

التحاق بعمل شریف. ریما كان ھذا کاپ لا یطیح ؟ 

فى من مكالمة واحدة لزاهر أن يعرف أني  ay‏ 
کت مت کا 


link 
ای حفاا‎ al 





By 1 ۱ 
a f = 
‘= at ا“‎ 
4 ر‎ 4 
1 ی‎ 
Mion کل کی‎ 
٠ 3 AAJ abe 7 Ê 
3 شي بعل ںا‎ 
۶ 39 ۰ 
الهم‎ 1 
et 8 
7 lr hard مت‎ 
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تركته Ady‏ ۲ 
بمكالمة شهیرة؛ حاول تهدئتي وأمرني ؛ 
: ۓ Mates‏ آخبرني La,‏ 

لی شهیرة ما بخدث ۱ 
ته رت إلى شق و يي ی 
cs ۲‏ ها لا 
إنها قدمت فيك بلاغ في القسم عندنا.. لکن اللي فهمته با 
TRT‏ مانهی 

٠‏ من السفر وعرفت اللي حصل في غيابها مس 
الأرض لأنك بكده كشة 9 ورقهم وعرفتٍ عنه 


والله أعلم ناويين على إيه.. والله ما Ul‏ عارف 8 Au‏ 
١ ê ۰‏ | 


رن يني في ال الحال 


ای ے للا ٠ 2 xe!‏ 
EE‏ : اور ۱ : 
oy 59‏ 5 4 
)06 ہس م E‏ 
بت ۰ 4 ۹ a es‏ 7 و 
yon‏ 0 1 ضس و 4 
ردت واج بهشت , بالبكا .ے02 ۱ 
SE:‏ > 7 5 1 7 1 7 
او او 0 7 ۰ 
را وی Ss‏ و 5 . 
it 4 ۲ ae ۲ "۰‏ 71 
= 


۳۹ 
7 ی 2 
۶ يوه ۷ 
وب FEN.‏ 
1 وس ret‏ 
وو ہق ۹ aft‏ = ےکلہ ”جو“ ںی 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 


ا dg‏ یمن اي UL‏ 
إنديلك أجازة من الشغل اليومين دول 

حاجة لحد ما ربنا يحلها وال سم ul.‏ 
لذ شهل: سز ف ery‏ "دوع البلاخ 
. أنااخايفة يكلموا أهلي. eal‏ 


یرجت مني الكلمات مندفعة دو ود فحیر ڑود طا 
را pair J‏ 





نململت فى مكانى وفجاء ی و ۔ 
0 48 وق سر در 9 
ا ۶2 حائفة فاستطر و 
- إنتِ لسه خايفة 
و :۰ 5 ولي ey‏ > : 
سر في بير عني بعد ده كله اما OE‏ دما | 
رممت شفتي وه ولم ا 1 ۳ 1 | 
أ نطق بکلمٹروا_ و( 7 ری ۱ 
- طيب أهلك يا را قائلا: 
>مین يعر فوا إنك ھنا؟ be‏ 
موی السؤال على كم .. a‏ 


1 re a 








کا 
ال ۱ 


Fy 7‏ آخری, oe‏ اه 
آخر مس 7 
1 وف والافكار الغريبة تحا 

li‏ صرني حتی مطلع ہوا 
1 سیر بی سار ۱ از ال 
رفت الظهيرة ة ولم آتلق اتصالا واحدًا ‘da‏ 
0 ا erage‏ 
مس ایس 
بت لها بتلعشم ما حدث فا نتابها حو 
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bo 91 3‏ 0 9 2 , 
at 4 7 58 :‏ 9 
عر یی ے 1 a 0 ۳ Tw‏ 3 
We > a ۹‏ ۶۲ ۳ 7 
کا یی ع ف ھذاالوقت اي 
i. = i ١ 1 1 1‏ : 
عو« : ہے 8 عير : 2 ۹ 7 2 "كل سار 
Ate Sy HT DD‏ 
١ 56 1 1‏ | 7 > ہے جا“ )سم م : 
ae‏ : 1 , 
رہ بك pe? ae”‏ . 






ar‏ ار في ماج 
جال الامن د رون هل 
تحولت شخصيته فجأة إلى ۶ 7 


تلك الشخصية لشخصية التي at‏ فیا كأنه کان پت تا 
رت سس ة التي af‏ فیها وقد خلعه الات را 35 ۳ 


يلك 
END‏ 
2 


۰ d 8 ٠. ۰ 5 ۳۹ 
ذا‎ 0 1 1 
۴ يف‎ , - 
E 9 ۰ 





:2 هنا ضح ؟ 1 
رت ولم أرد وقد باغتني العدید من و م المز a‏ 
eer‏ جج و گے 
حم أيوه 
ظا 
صمت وان تق .- ٹم قال: 


- کټ لی امارح ؟ 
تلعثمت ثم فلت بنبرة مهزوزة: 
3 هو فيه حاجة حصلت؟ 
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لا يخلو من ود فقلت: 


١‏ اله ع 
کی ةة زاهر بايته هناك. 


.> ی ار نم تال 
: زمر إن رز اللي كنت. مقصودة.. عموما زاهر لحقناه وراح 
المستشهى ٠»‏ 
ریت مرتعدة: 
Li :‏ 
س دخلت عليه ضربته ضربوه لحد ما فقد الو والح ان 
بلقت: عاتقلقيش LU,‏ عليه نفس ۱۳ 
شاء الله.. تعالى معايا هاوديك ليه. 
ظ لم ينطق بكلمة واحدة طوال الطريق حتى وصلنا إلى سیر 
۱ لدرطة بالعجوزة حيث صمم على نقله إلى هناك ومعالجته بشكل جيد) 7 
۱ أعتفد أن زاهر يعني له الكثير ولیس سیر أمين شرطة يعمل معه ربخن . 5 
۱ له ال لاء المطلق» كنت خائفه بالأفكار تتقاذفي ea‏ 3 
إلى المستشفى Lilo,‏ الغرفة التي يوجد بها al}‏ « كان مستأقنا ء بل a‏ 
۱ السرير وقد جبرت يده الیمنی. نبرا و ۳ a‏ 
زرفاء فاتمة تحيط بعينه الیسری» كما كان رأسه ملفوفا IL‏ لي 
abl‏ بمادة البيتادين المطهر ة» لکن کان هناك sly Es‏ ر رغم ] 
الجروح على ملامحه» شرغا ۳ 5 
كجواد فشل في القفز من فوق الحاجز ا >‘ 0 
بجواره بينما وقفت مترددة بالقرب منه؛ ر ہے 
نظره Glo‏ وأرسل لي نظرة تعني شیاه لم اکن | ft‏ ارہ ۹9 
ولكنه فی النهاية قال بصوته الجهوري المعتاد و5 
ig‏ فيه: کے 4 1 و 
- ما يقع إلا الشاطر يا مار 4 
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عصام الرشيدي 


توصلت إلى نتيجة واحدة لا ثاني لها أن زاهر ویاسمین یخفیان رم 
یخفیان سرا دفیناه كان بإمكاني أن آنقب داخل الأحداث رما و 
عن كوني رجل شرطة له كامل الحق في التقصي عن الحادث الز . 
sal‏ أعلى جیدا أن ذا 5 NT POT‏ کات ١‏ 
aly‏ اعلم جہ ن زاهر مكروه من كثيرين ويتمنون الانتقام منه خصومً] | 
بعد قيام الثورة التي أصبحت جسرًا لكل من تسول له نفسه تصفية حسابان 
الماضي بعد أن انفلت الامن وأضحت البلد مرتعًا ومسرخا هزليًا یم ني ۱ 
کل من شاء الدور الذي ابتغاه» فجأة انفجرت المراحیض وأطلقت عا 
جرائیم وحشرات متشبهة باشکال بشرية تحلل وتقیم الامور بل وتوجهنا 
إلى ما بطلقون عليه المصلحة العلیا للبلاده بشما لكل هؤلاء. 

زاهر ویاسمین کاذبان وأقوالهما متعارضة تمامًا» كيف يدعي زاهر أن 
والتعدي عليه في حين آنهم کانوا بالفعل مختبلین في شقة ياسمين؟! 
معنى ذلك أن ما حدث لزاهر کان معدًا ككمين لياسمين ولیس لزاه ركما . 
ادعى في أقواله المتضاربة ماذا اقترفت أو من أغضبت تلك الفتاة إلى هذه 
الدرجة ليعاملوها مثل هذه المعاملة المتوحشة؟! ولماذا تنصلت ياسمين 
من معرفتي حینما رأتني مع مصطفى؟! ما الدافع الحقيقي لزاهر MOD‏ 
هذه الحقائق؟! لماذا يحمي ياسمين ويدافع عنها ويخفي ذلك ال 
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را هواس دا نون داكن زاهر لم يتهم اها ین 
ا رار ر 

ا ا ووا دضوح "شمس ولكن بقي لي فقا ١‏ | 

لا تعاطفي ا a‏ الفتاة التي تحمل ib‏ حزینة 

cay |‏ عليها وضخطت بكل قوتي حتی أعرف الحقيقة المبهمة, 

ا ان سح ا ی ر 
رن قبل الشروع في فتح أي ملفات أخرى. ظ 
۱ راسبوع كنت خلاله أتردد على المستشفى التي تمکث بها سار 

| ایس علیها ولمتابعة الحال الذي آلت إليه صحتهاء كنت اء 

العف والخوف المشوب بذلك العجز الثقيل الذي y‏ فك ور 

. الإطاحة بي كلما رأيتها نائمة شاحبة كشبح يسبح في عوال 1 ۱ 

مها بالساعات فيوقظونني من النوم إذ يال ال۳ 

| اببوارها؛لمآکن آفکر في أي شيء ولا یشغل بالي ما بحدث حولي 
من أحداث على الإطلاق» كانت تجتاحني أحاسيس متضاربة واحس ۰ 

أن موتھا سيكون راحة لها من فقد طارق الذي لم یتوقف عن الت 3 

امامي. يتراءى أمامي خصوصًا وأنا تحت تأثير الحشيش الذي بت آدخته "١‏ 


4 
i 


شراهة غريبة فأقضي معظم وقتي GE‏ الغريب في كل ذلك أني لم ۱ 


نهب لسارة إلا صاحيًا متوضنًا وكأني أشتري رحمة الله لها من خلال | 
ثبلي المتقن أمامه» كم من مرة شعرت بالخزي من فعلي ذلكا وكيا | 
كنت أفعل ذلك بنية خالصة واحساس صادق» في م 
نمی لو أنها تبقى ولا تموت» تذكرت بدموع حارة وأنا | 
ده أوقاتنا الجميلة التي مررنا بها مغ وفجأة اك کی 
ستحق تذكره أو استعادته إلا UL,‏ رز 
ob‏ فجأة من العدم بل كان مطمورًا دا 
لان ْ 


س ہے 

















ہے کا 
حو | ۳ J‏ 
۶ور او 
۱ وت ee‏ 
في رن ج 
٢‏ . 
a‏ / 


5 7 ۲ 
ee. 
نہ‎ ١ | 81 و‎ 


م 
2 آخر ىق i RE‏ 

7 ٦ بت‎ > ۱ 

۲. . ۳ 6 
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ظاهر : cade‏ كان هادئا على غير عادنه ينظر ي Ae‏ رن 5 
من الانکساره شعرت بان جرخا عقا اطع ب ۱ 
تباهی وتفاخر بها أمام الجمیع دون eine‏ أمام آعتی ‘ide‏ 2 
م ااه می سوا ا 
حدث له أبذاء فيما بعد تفانی زاهر بكل ما دني من نرہ عمله ونر , | 
لم يتركني أبذا إلا om‏ خلودي إلى النوم أو بأمر مني لم ih‏ 1 
عهدي معه» كنت آعامله معاملة اترة ولم اعد آحكي له شب soy‏ 4 
حياني. سس بت ا eg‏ امجد:, ذات بوم وی 
مرور أسبوع من عودة زاهر تا إلى المستشفی ليلا لأطمئن على سارة, 
وجدت ضجة كبيرة بغرفتها؛ WW‏ عادت إلى الحياة وغادرت نلك الین 
الطويلة القاسية؛ غمرنني سعادة لا توصف وأنا أقف وسط جمم الا 
ووالدها الذي تهلل وجهه وعادت إليه الحياة بعد أن كان ذابلا كمن 5 
الموت» اقتربت منها فشرعت ضوضاء الاطباء تقل رويدًا عند وصولي. 
حتى إن والدها نظر لي مبنسمًا ودمعة تسبل على خده وکانہ پھنٹی وار 
عودتها للحياة؛ التقت عینانا نشعرت OL‏ روحي نستعید وجودها مر 
أخرى؛ كيف تمنیت لحبيبتي الرقیقة هذه یوما الموت كنوع من الرحمة؟! 
وکیف كنت قاسيًا إلى هذا الحد؟!. 

أشاحت بوجهها عني فانسل الاطباء بهدوء من الغرفة لیترکرا لا 
مساحة من الخصوصية فقلت بهدوء وانفعال من فرط السعادة والفلن 
ابضا: 

- حمدالله على سلامتك پا سارة 


لم تكن تلك هي الکلمات التي جهزتها طوال الفترة السابقة وأعدنها 
مرارًا في مخيلتي وندربت علیها آمام المرآة لأقولها لها إن عادت: كان من 
المفترض أن أغرقها بالقبلات وأنا احتضنها؛ أن أخبرها بمدى حبي لها 
كان يجب أن أقول:. ۱ 
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1 5 ا على السلامة يا ہے ٠‏ وحشتيني. 


۱ ہے see‏ ایک رم من دصارت سراباء 


ہے يا إليه فقلت بقلق: 

ولا من حد. eo‏ 
HEL 7‏ بتقولي إيه.. أنا مش.. 

Ki‏ بصعوبه he‏ وت فاستسلمت 
tele 3‏ یں 


حتى لا تتأزم صحتہا: 
لامش عایزۃ حاجة منک sp‏ 
coe‏ 
كانت الد 

للع ثرثرف في عينيها الجمیلتین ف فساد: 2 
رشلني العجز أمام ٠‏ ٠م‏ احساسي بن المجادلة فی انها ۱۳ 
بها ورغم أن الغضب ملاني الا إلا أن إحساسي بالف كان ار ظ 
ee‏ فا یی ۲ 

ا ۸ ل رمقتها بنظرة ة طويلة وكأني أودعها ‘att‏ 
رورت فاسية pe‏ 







کان ا انس ۱ ۱ 
اس على اد في ہہ 


مر eee.‏ فر ی وال عزن 
ت اقرد a‏ و ".تو اس 
من شدۂ الاك 


رم کک 


کور کو fer‏ 
1 5 
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نات حور کی لی رز ۱۳-۹2 
Gis‏ عني زادت على حملي المثقل بالهم وجعا وكدراء قررت الز 
| لق ت أن أدخن وأسكر حتى أنسى كل شيء؛ فما أذ 

۳۰ ۰ یرت فمالئی موشك على‎ dy 
AGH تفت آمام باب 222 آمجد طویلا وأنا آدق الجرس‎ , ٠ 
مركونة أسفل العمارة وهر‎ SLAY بالداخل‎ hasty لا رد که‎ 
تال به و‎ AUN GIGS May cae 
أسترق السمعء سمعت هاتقه يرن حنى النهاية‎ oc آذنی على الباب‎ 
أنه باللداخلل» شرع التلق يتملك متي وأنا لا أتوقف عن‎ castes af 
- ۰ ۱ با رد‎ 
مرق الاب أو الاتصال به لکن بلا رد أيضا قزاد قلقي نزلت سرب‎ 
لم یقادر منذ عاد أمس؛ آخذنه‎ ol Prt کات خارس العمارة عنه‎ 
۳ معي سریکًا ليعاوني على کسر الاب وباتفعل در‎ 
منظر الشقة التى تعكس هيئتهاا ليله معريدة استوطنت بین جدراتھا,‎ a 
ز جاجات خمر موضوعة في کال سكلل وأثار لف سجائر الحشیش» بها‎ 
هير وين متنائرة على الترابيزة الفصغيرة في الصالة كما كان هناك قمیص نوم‎ 
ملقى على الأريكة في الخازج» کائنت الأفكار السوداء تهاجمني حينما‎ 
وجدته ملقى على الأرض بجطلني. سريره ومادة بیضاء غريبة تخرج من‎ 
كانت عيناه شاخصتين في الفراغ‎ wel جانب فمه» جريت نحوه ورفعت‎ 
بشكل مرعب هل مات؟! آمسکتت رسغه بيدي وتحسست نبضه فوجدنه‎ 
ضعیفا؛ أحنيتٌ رأسی تجاه و جهه آنصت.الی آنفاسه فوجدنها رتيبة ضعيفة‎ 
آحرجت هاتفي ورآسه قوق ذراعي ثم اتصلت بزاهر سريعًا‎ Lal للغاية‎ 
SWE صوته صحت‎ Flaw وبمجرد‎ 
زاهر الحقني.. أنا عند أمجد وشكله مأفور.. أعمل إيه؟‎ - 
ومضطريًا على الجانب الاخر وهو يقول:‎ italia جاءني صوته‎ ' 
اسقیه بسرعة آي حاجة ملح یا باشا.. ولا أقولك اعمله ميه بملح‎ - 
۱ حمس دقایق وهاکون عندك.‎ Ul, واسقیهاله‎ 
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1 م 9 
ا . 
i."‏ رها 


لیخ سیم مرت البواب بان , 





وا تبث داخل المطبع وبعد وهاة بين من 

دت كر يزامن امہ لمم و 

ja‏ و ي 

نز مات ہہ و رای و ۱ 

; پر )سار مو 
A ic‏ رن “bi‏ 2 
| تبث جانا وأا أنابع زاهر مذه ولا و BAO?‏ يحدث, کار ۱ ١‏ 
ig |‏ بهدوء وإتقان غريبين دک قم OT‏ 
pail |‏ النهاية کل مافي جوفه وزاهر سمه على ذلك ی ۱۳ 
| حبراران ووجھہ شاحبًا کا ی و جسده هرأ ie‏ 





سب 7 
و ° A‏ ۲ 
5 ۳4 سس *- 3 
re 4‏ و ee ws ad We‏ رای 7 
nw‏ : ہاگ ٦‏ گے" و کے 9 ای 
Ae ۲ ۳ > ۰‏ ۹ 
۹ ۱ 4 : 








1 اخ 7 


: مااع بغرن ت 


ماد زاھ 
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زاهر يدخن بشر ETE‏ 
ای رافح ثم تال aS‏ يبخدث ننفسيك : وی 
٩‏ ای اشا أناعمري ما كنت حد ون حتى أبويا وأمي الله -- 


کانو | دیما عارفين إني مهما عملت جوا جاج مار , 

رن اما لطمتني وورتني أيام سودا.. الله يرحمه أبوك کان راجل 7 
جدع jas,‏ فى الداخلية ولولاه كان اللي يسوى واللي ما 
۱ يتنك نبّ.. علشان کده Ul‏ عمري ما زعلت منك مهما 
ى إنك طيب رغم قسوتك عليًا ساعات.. اصل 

انا مالع عيلة غيرك.. وأنا آکتر واحد زعل على طارق بيه الله 
امه وشي آخد بتاره من اللى فتله زيك بالظبط.. بس بالله 

علك يا باشا ما تخلي الحزن يغلبك وينسيك حياتك ومرانك.. 

نا الحزن غلبنی على واحدة كنت بحبها زمان وفي لحظة عصبية 1 

متها وما كنتش عارف إني سيبت معاها كل حاجة.. بقیت ماشي 

زي خبال المآنة.... صحيح يا باشا إني ما ليش لازمة.. وبخوف 

الناس بشكلي من بعيد بس.. كنت بستنى أي فرصة أعمل فيها 

حاجة كويسة وكنت لما بعملها أحس إني عملت حاجة کبیرة . 

أوي.. كنت بعملها وبقول لنفسي يمكن يا واد يا زاهر ربنا يحن 

عليك ويسامحك على المصايب اللى عملتها. 

مسح على وجهه من شدة التأثر ہما يقوله؛ كنت متعجبًا رغم نأثير 
.الحشيش ہما يفيض به زاهر» شديد التركيز بقدر ما استطعت مع كل 

كلمة یفولها؛ ob‏ للغاية بحديثه الصادق الذي لم أسمع منه مثله : 
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شا اق SE‏ كع اہ سے 
0 ۹ -” چپ 


۳ 4 ني" 
مه Ek Sort‏ 
ىك + ےپ سوا 
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9م 
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i 5‏ و دای ام علی صورته Parr‏ اقا 
يني بأني من داخحل غرفة ا ا : * سمعنا ‘sf‏ 
pact tr ony‏ ور 
بجواره وحاولت طمأنته فابتسم ابتسامة سے gee‏ 
ينه نوضعت يدي على قلبه وأمسكت رر کل لا مر وا کک 
رهق ANY‏ ويحتاج للراحة. ae‏ مر ‘f‏ 


ابتسم زاهر وهو يومئ لی رأ 
Ei‏ 

اخذ النفس الأخير من سیجارت وم ار ۲ 3 
حزینه: 2 تراغ ثم قال بر 
- آنا کدبت عليك يا باشا. 


۴ 





ات با pote‏ 
ومات براسي دون أن وقد عل 

الت ف؛ ي a‏ 
لاا سي لي ا للد مر سم کپ 

۱ الم بعرت Ci‏ 2 ا یج ء fd‏ ا أن رآها. . ۱ 
على الأرض. وبعد أن ۱ = بح لغرفة سور م 
لام ابتسامة sale in‏ كأنه 

صذرہ. له و تخلص من 











2 4 ۷ شعور 7 بالعطف 0 sl‏ م مر ‘tal‏ ر ق 
کر ومازالت الحياة vu let‏ 
| لفقت والحزن, احسست ob‏ را سن 
21 لبي ذهبت في نوم عميق على ا 


: 1 
0 تچ‎ / 
a یہ‎ 
1 3 a 
4 7 © 
۹ + ۳e he: 1 
۳ , ۱ 
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۱ ری الية من السحب» ویکاد الهواء یکون 
کے ۱ ic‏ كا a‏ ۳۳ ۱ ۱ 

أنظر لپ ہے .. cy‏ کرکان خامل ا ا 
کور el‏ ولا أعتقد آنهم سیستغرقون وقتا أكبر 

۶ التي لم تعد بعيذة» کیف‎ a لورت“ لقد رى‎ Gaby 

: ررك البقعة التي لم‎ 3k 
ذلك حتی بر رون إززار مسبق؟1 لك آن تتخیل آن ج‎ , 
ات وو له الترجه دوہ ا تتخیل ال حد‎ 
Ul, بعصف بك بهذه الطريقة ویقلب حياتك‎ bs; ot ak اوت‎ 
ث فتك عبر الحقول فی مديتنا‎ .. ٠... ۱ سا‎ 
زی ان مخیل وانت تھی ت یں‎ a ۱ 
۳ را الى مرت بها فتة مثلي دلج‎ ot على‎ 
أن تتحمله وحدك. ماذا يمكن أن يدفعني‎ sh hors ا قیل وقع للف‎ 
off — 5س‎ ۷ = 3 5 5 ۳ o> 
القانوف وطهرنی من تهمة الا 2 التي لا‎ Nb وی وان‎ 
۳ ۰۰ ۰۳ ر تھا ومن الهرب والقتل أيضًا؟! هل سأكون‎ 
اهل ؟! فى تلك النقطة السحيقة من أفكارهم؟ ' وحتی وان ادّعوا ذلك هل‎ 
کن ل أن أصدقهم في ما عيونهم التي تداري خو ا‎ 
ا ن ريت من دون نظرة شك أو ظن في أعين حبيبي وا‎ 
الذى أصدر حكمه مسبقا في حقي وشرفي دون مرافعة ا ا‎ 
عادلة؟! هل تضمن لى أن آعو د إلى تلك الليلة التي تصدر فيها الاضاءة من‎ 
الطابق السادس وفجأة ینقشم کل خوف ویزول کل ألم ثم أدخل من باب‎ 
| 0١ 4 يتنا كفتاة عذراه حرةء وببساطة أضم آهلي بين ذراعي فرح‎ 
شی۶؟ دعك من كل دلك؛ إحساسي البريء القدیم. كيف يمكن انتزاعه‎ 
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۲ پل من داخل هذا الهول المفجع ارز 5 
۱ رکولا التي تسبق pe QW‏ ارک ۱ : 
یب المتسلل إلى كل خلية و ر“ اسعادة ty inl‏ 
aI‏ 
ee‏ عليه هو le‏ ات ۱۳9 
ووب آي لن الک بل سا ترك الحراء piety‏ | 
۱ إزهية لتموت بتلك البساطة, _]۔ تركك * شعل. لن | 

io نذالتك ووه‎ CT Tie كثيرة لأصير ما آنا‎ ly 
ظ رنائلة أيضا. دعنا من ذلك الآن 1 “ مختصبة 3 تي كانت سرع‎ 


تریس 3 arty:‏ ۱ 
oe ۱‏ 201 ہے که 


سس مت وت 
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ارهن 


حولي مستطلعة لأكتشف gl‏ لست وحدي. كان هناك ألم رو : ٍ j‏ 
في أسفل بطني فعرفت أنه مبعاد دورتي الشهرية؛ خرجت يهدو, مس" 


۲ 

4 

5 ١ 
1 


لم أكن أحتاج و 4 فت a‏ ملابسي) فقد تركت كل ۳ ١‏ 2 
عالمي الجديد في شقتي التي لم آنتمي لها يومًا وعدت كما أنا لا رو 
سوى ما بسترني فقط غريبة هذه الحياة! تتقاذفنا ریچ کا ۱ ۱۳ 
بساطة إلى وجعنا الأول بقلب مدمی؛ دخلت إحدى الصيدليات jp‏ 
الفوط الصحية ومسكن للصداع الذي يفتك برأسي ولكني تراجعت بر 
شراء المسکن: فما حاجتي للدواء إن كنت أنشد الموت وأتوق إليه» عدن 
مرة أخرى واغتسلت» وضعت في رأسي فكرة واحدة هي أن عليهم أن 
يجدوني نظيفة مستورة وأنا على فراش الموت؛ جلست وحيدة؛ الجن 
والعطش يعتصرانني حتى انتهي اليوم الرابع؛ شرعت أدخل في خدر أنوى 
تملك من آطرافی فصرت أرى الأشياء بشکل مشوش في البوم الخامس 
نهضت بثقل من على الارض» حاولت تذكر الليلة السابقةہ لم أدرك من 
نمت رغم محاولاتي الحثيثة» في النهاية دخلت الحمام وبصعوبة خلعت 
كل ملابسی بعد أن شممت رائحة غريبة كريهة نفوح مني؛ وففت ن 
رشاش الماء فأصابتنی قشعريرة غريبة» كانت الدماء تسیل من بين خی 
نجلست فجأة على الأرض وأنا أرتجف من شدة الخوف وقد باغتتي 
ذکر یات مفجعة قديمة» بکیت بشدة حتی بللت دموعي شفتي. ورغم الماء ۱ 
المتساقط أحسست أن فمي جاف: فتمدد داخلی |حساس غریب بالحياة 
گر غت التقط الماء المختلط بالدموع بنهم غريب بطرف لساني جى 
رفعت رأسى قليلا وأنا أشرب کل قطرة تستطيع النفاذ من بين شفاهي) 
نهضت وفتحت “as‏ وألصقتهما ببعضهما وكورتهما قليلا حتی الا 
بالماء فشربته كاملا کررت ذلك مرات عديدة حتی شعرت PAPI‏ 
حرجت عارية من الحمام وقدماي لا تستطیعان حملي ي وقد )ل 
الأارض بعد فترة نهضت بصعوبة وطلبت mex‏ من 00 
ارتديت ملابسی حتی وصاني الطعام؛ لم أفكر کثیزا والتهمته ۴۷ ۳۷ 


IRA 
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الغرفة )4.2 ة اليو I.‏ 

.ين داخل 1 نظر من سر 
ی الباعة المنتشرین الذين ونوا ال : ات 
| وى اسع الشتائم المقذعة ني سارت شيئًا عاد 7 
لیم ركاكة الذوق ce bl‏ القمامة ۱ ۲ 
ي ساب اٹھائمین في | الشوار ب كل کان 
ole,‏ وقد افتقدن روح الم وا أراقب ِ 
دي“ نج ee‏ فجرة ة عريبة و مدهشة ed‏ 3 
نشي لمجرى الأحداث» انتظر ز : 











3 سل ی 
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یت ماتلي وها هي الا وا 


ao‏ الشاشة؛ بهدوء رددت 
بالقلق: 


عونك حاجه. ی ثقيل محاولة تدارك نفسي 


رك.. كده تسيبيني من غير ما أعرف 


- نعم. 70 :: ۱ 


70 اقا 
5 طب ليه ؟ ا3 ,بر 2 الأحيرة» لکن من قال إن ۱ 
ا خلت - الهاتف وقلبي نع .. هذى A‏ > 


i sore, =‏ رة Ale‏ از بعد 
کنت خايفة بجد وکنت مرک" osu‏ 





ا ۱ 7۸۵ 
۲ > > یسیج سیر 
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[e ۳ an 1 ۱‏ ا رک 1 2 
le‏ مش هايسيبني حتى بعد ما خلم - ۲ ee‏ : 
العكرة. پا فين ؟! طمنيني pe dle‏ 
. ولاحاجة يا شهيرة بسمعك.. المهم إنك ہے و : 
- طب والنبي تطمنيني الأول نت كويسة؟ 
٠‏ - آ أناکویسة.. ما تقلقيش. 
وت الهاتف ثم شرعت اعمل بجد ود 
داخل الارقام والکلمات حتی فاطعني 6 
ae‏ کی ماه ۹ رد ما 


- المشروع الجدید بتاعنا روت ۲۰ 





ء آشرف یونس» رم de‏ ۱ 
رجهه الهم وبدا و شا ان 


هايقف مدة يا یاسه 
ع آسارات الجدي اللي على اسر | 1 9 ظ 
أيوه. 

- ليه حصل حاجة؟ 

ب بس أنا مش هاقدر أستمر فيه 
اع سیول مت ۲ 
نحصريلي المصاريف والميزانية. اط 
وعایزھا تكون على مكتبي بكره بال 
وهانبتدي فيه شغلا امن 7 آنا با 


۳ 
۲ Fe 
ET < فار‎ 
ae 7 0 از ۴ رف‎ 
2 جج‎ ES ۹ 











١ 7 | 
1 ata", en | 
ےا"‎ ao wel 


5 ری وو 
we.‏ 
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+ كر عب رج بجو ` 


a‏ اداي SUG‏ بنبرة هادئة تحمل جانبًا کبیڑا من 


0 ابقى كلمي مصطفى: كان قلقان عليكِ أوي اليومين اللي غبتٍ 


بت ود على مکی ما توق مار کٹ ۷ 
قائلة: ۱ 5 
- با ریت یا فندم تقوله ما یتصلش بيا تاني: 3 

۱ 


: زغل ة طویلة متسائله ولکنه في النهاية أومأ برأسه ببطء دون أن 

a ۱‏ + 1 ۱ 
E‏ واحدة ثم دس رأسه في الأرراق التي أمامه كإشارة على انتهاء . را" 
المناقشة. فانسحت بهدوء ل , جلست خلفه وقد أذعنت لفكرة 
الفر ئا بان شخصًا غر 7 قاسا باردًا ينمو داخلي ويحتل شخصي ۽ 
قد اندثر أو تلاشى دون إنذار مسبق؛ شعرت 7 
بحنین غريب تجاه أهلي ی Bes Nec‏ كنت أعمل ودموعي | 
سیل على وجتی كنت متهمكة رہ ]| ی عملي وفي نفس الوقت نلع ۲ 
الذكريات القديمه علي ولم تفارقني على مدار اليوم. حتی التقيت شهيرة. : 
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EN 
| مصطفى الشریف‎ 





1 
وو کی کے فيها اسر تخبرن بای لاد کک یگ 
ا ون atl 7 wl‏ | ني منذور لمرارات 7 ` 
od‏ والبؤس. Me:‏ حیواتھم ممتلئة با اعات والالام 
| يهانتم ليتذكرهم الع بابتسامة موی Ree.‏ 

۱ با أجمل الاقتداء بها ولکیم 2 - 


ر Us 5 : 56 3 J‏ 
| بارات حسراتهم وأو جاع ادت ۱ 
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3 ة فابتسم بمرارة ثم انطلق بسيارته, 
ده Aa‏ ن ول أكن قد خرجت بعد من نوبة شرودي 
۱ 9 ال رک لحظةخي ئا ا 
او صدمتي هه 7 ن ریقة؟! عدت بذاكرتي قليلا إلى حين 
روز یں اوت ذلك الارتباك على وجهها 
iy:‏ ر7 ایال الأخير بیننا الذي على [نره ip‏ 
el Ls‏ عم 0 والحيرة والتفكير الذي أضعفني على 
00 لد فضی ۔ ‏ رة واحدة مفاجئة فاتلةه لم يكن بهمي 
ےہ ای Be‏ ا 
رٹ الذي ell‏ وال الليالي السابقة الني لم أعرف فيها شیا 
١ 0‏ اما يقلقني وبرعبني خوفي ی ۰۰ | 
سک ظ م عظيمًا وقع لها. عدت مرة أخرى إلى 


۱ الواجب أن آعرف الحقیقه بحکم معر فته بي؛ 
ارة والبقاء معهاء لكنه بدا GF‏ 


ان قدرة الواحد وقوة تحمله وبیبان كمان هو يبحب عأشان غاب 
ولا یحب من قلبه فعلا ونصيحة منی.. من أخ أكبر منك.. الدنيا 
لت كى بعد ما أخدت منه کت .. إياك تسمع لحاجة غير قلبك.. 
نه حاجات لما بنخسرها مستحیل نعوّضها ولو جينا نعوضها 


كنت هاتعرف. 
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لدي 
سو 0 
هاتفی : 
a “x‏ سے 
یا دون : 





5 
ca 
nn 
ed 
0 
y Cams 
ca 
nn 
er 





ية كل الذين 
کے E‏ ای یز 2 
خلت إلى US PS‏ 


بة عن | . الدنياء لم تشعر بوجودي ae mies‏ 7 








ويل ناديثها متا فر َ0 
ees 1‏ 

3 ۳ 3 ا‎ ES 

و کو ا ۱ 
وأنا أنظر إليها نظرات محمّلة JS‏ ما يختزنه قلبي من حب, | 

ب إت te‏ ومليثة بالحاطفة حتى اغرود کچ ا 
اجه رت باليكاء آمام صمتي ثم قالت: ۱ 


علیہ آبرس دا 


- ارحمونی بقى وسیبولي في 
با مصطفی. . ml‏ وما تعرفنیش د 





تجیلش تاني. 
كنت على وشك أن أخبرها بأنى عرفت کل ي۶ ء عنها؛ وبأني أقبلها 


ظ ی مس أريدها كما هيء وأحبها كما هي» لکن استوقفتي د 


و ضعفتنی؛ ظ ا 
هر بھدوءقی مابيناء زم شفتیه دون أن ينطق بكلمة راع ۳ 
نتيا جريا وتقهقرت في مكاني بعد ما حدجني بنظرة قاسية وهو يشير 


ae‏ أسه ہما معناه أن أبتعد عن یاسمین؛ عدت | لی الور 
نت تقول فيها وكأنها تحدث نفسها وقد كانت تدفن وجهها في ده 
4 
294 


۱ ¥ 
Mine مس‎ 
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کت te‏ ۱۳ در 
ظ پر ا پات به وأخبرته من آنا فرحب بی حنلا, و 
ie‏ بأني صديق لعصام 
۱ ې ار ail‏ من مكالمتيء كان العدید 727 ? 
ای تنفيذها حتی لا آفقد مع رکتی الا الأخير 
]د یهرز اد کت أقذر أن شهيرة تعرف گل و لا 
ار نها حتى تتسنى لي مقابلتها وإخبارها بیساطة ار | 5 00 
. داد كامل لتحمل 0 العواقب» أعطاني زاهر الرقم درن Be‏ 
۱ يرت المتسائلة لكني لم منحه جوابا يريحه ste‏ ما يدور في dle‏ ۲ 2 
مرحة ومرحبة بي؛ طلبت “ا 





۱ بالفعل اتصلت بسهيرة وقد كانت 7 ۱۳ 
ها وبعد تردد لم بطل كثيرٌا وافقت على لقائي. وبعز سای eee‏ 
Caan |‏ ن تنطق شهيرة بأ اي کلمة فلت قاطا pj‏ کت 
۲ بن ژاسمیں , ۱ 9 ف 
جحظت ا شهيرة وتسمرت في انم كلم راد 





cl‏ بعد برهة: 
غرفت 5 PL bb‏ 
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:3 5 ھا 
Sei Hees‏ عمومًا آنا لسه م 


3 
me 
6 
۱ 


Lon 
0 ay 


og 
E 
























ا دقاته. كان الغضب واضحًا على ياسمين» دا أن ٹم 
ہما أخبرتها به ولكن يبدو أن ياسمين لا تتجاوب رغم محا 
الجهيدة فى ي استمالتهاء لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك فاقت ؛المكان 
سريعًا حتى وقفت في مواجهتهماء نظرت شهيرة sha‏ ان ده ۱ 
بینما حدجتني یاسمین بنظرة مصدومة قاسية فانسحبت ¢2 .و۶ 


سا 
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| جلبتها من ذراعها وأنا اقول منفعلا 












ات وی تام ie‏ 1 
. ولا عايز أفهم حاجة. لال اللي أنا فاهمه إل ۱ ۲۳ 
نحیني.. لبه بتهربي بقى ؟! نا عاوزك تفي رن و أ ون لان 
a 01 le‏ 
لم ترد علي؛ بل نظرت ي 3 زب دحین آرشکت 1 ۳ 3 


ات له ما بتفهميش!! قولك مش عارق دمش عایز| 
غيرك وبحبك وعایز أكون معاك, 5 
ایت مني قاتلة بهمس راضح ممتزج lle‏ 2 
- عايز تكون مع واحدة معتص ؟ | رک 5 
حدجتها بنظرة جاحظة صدمنی ما قالت» orien‏ 
من دحتي » وأن كرة من نار غاضت داحل 39 
جسدي ات عينا ي داخل موجه من الذكريات الم 2 ج 0 منک ۱ 
الفرنفل أتيني نفاذة من منطقة ماه صفعة قوية وت 
لدرجة أني كنت بلا إرادة أو شعورءرأيتها تسر اياي < 
داخل کابوس py‏ بینما كنت مشلو لا تماما a pe‏ 
| اللحاق بها. غادرت یاسمین وت وترک يد ات , 


Subp 
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موا ی قان بش وت سید كا 
A IG +‏ حرو ہام الیک ای نے 
9 2 : 9 11 4 کیت 0 وف ۱ کی 


1 


as بای عو‎ 
gras 1 
Aly me 






at 
~ 


1 
9 


په 





منکنی على نفسي ر eee‏ | 

الكثير من ادا التي تحمل عرفانًا بالجميل ی | 

السیوفی ليحولوا دون فصلي 

ان تتوقف ترقيتي مع الحركة 

الحقيقة لم يكن المسئولین ضجر 

ور الامر عاديا على نحو غريبا 059 ۰ ۳ ۳ 

لقبادة نبارك اعتدائي على الشاب الثائرا ۰۱ ۳ ۳ 

أن ذلك الأمر استرضی القيادة السياسية على نحو ۳ 

ونطلعاتهم السياسية غير أن العقاب كان ن ۳ ۱ 
8 ۲ 





۳۹ 


7197 
i aa ~~, 2 6 
“ت ا"‎ 


3 
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eS 
. مثل " نجيب‎ ey, تل :الاو‎ 





آ رم 





| ”پا“ ها من الشعارات التي ارب ورک ع اور فا 
ان arise‏ ضاع مها كل ما املك 2 3 3 
مس رس ٠‏ حاولت الاتصال / ا 


















و | 
لي ززك لكنه لم يرد على مكالماتي وقد عرفت من زاهر ما di‏ 3 
fl‏ إليه AIS‏ التي دارت بينهماء كنت أشفق عليه golly‏ لر 7 
نين واضحة أمامه حتی لا بخسر شيا لست من هؤلاء نت ۳ 0 
otis‏ الرومانسیه ونجردهم العاطفة من أفكارهم ونعر زلهم ں e‏ 
0د أعتبر نفسي فاشلا بجدارة في هذا الأمر وربما كان ذلك الب ۱ 
هر العامل الرئيسي في as‏ العلاقة rn IF‏ مع أيامنا الآخیرق a‏ ۹ 
نك لز التي تساعدني على یر يدور داهليولسب فش ی ۱ ظ 
رتايت أنه من الواجب أن أخبره pA ۱ wc.‏ ا 
برف حقيقة هربها حتى هذه اللحظة ؛ ,الله وحده يعلم تلك الحا 
في أودت بها إلى ما هي علبه. كان إشفاقي على ياسمين لا بقل 


| 
۱ شفقتي على مصطفی أدرك تماما sb‏ مج ادری مر 
| 
ظ 





ات شا على كل حال قد لت بتري اض 
جو ۱ 

ریس ھت ۷" 
ا الفصیر: ؛ بشکل آخر كنت أتمنى لو أن مصطفى بعال 
في من خلال علا فته جم نوہ سب ia‏ 

ee Cg 
على الإيقاع بهن في القريب وبالفعل شرء‎ 
a 
معلومات والشواهد وا ريات ا‎ ۱ 
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مر ) اتجه- es‏ 
أمجدء وجدتها هناك ترتدي قميص النوم القصير 
حيدما رأتني توترت وشعرت بالقلق ثم نهضت من مک 
LIS,‏ واحدة وهي تزمقتي بنظرة قلقة مشوبة بشيء من . ت ۴ 
بجانب أمجد وأشعلت es‏ سیا Ê‏ 
الیو .شت ا 2 
Tul, «as 8‏ مقه بنظرة تا فا ee‏ ْ۴ 
ربت على hs‏ 
= مثاء الو رد يا ظابط. 
فااتسمت وأخذت نفسًا عمیقا من السيجارة المتتفخة ثم مددت يدي 
واعطیتها له فأمسکها بین إصبعيه ووضعها نصب عه BO‏ 
- شكلها ماركة آمان یا لالالي. 
فضحكت ثم نظرت له في ۳۰۰۰٢٢ NN‏ 
من الهيروين آمامه من خلال أنبوب صخي هلا ي 
3 أنت يا أخي مابتخفش.. ما ترحم نفسك شوية بقى.. أنت نسيت 
إنك كنت هتموت. 
فعاد إلى الخلف وأسند رأسه على الأريكة التي نجلس عليهاء أغلق 


متب ثم اب ۱ ابتسامة مريرة قائلا بهمس مسموع وكأنه يحدث نقسه: 


لا 2 rs‏ کٹ ح 2 1 
= رر سے ا an‏ / ات i‏ ۱ 
ix‏ د سر ۳ 
كا نك نها دون أن بے ma‏ جا 
r gem Tis 3‏ 
e 23 1‏ و 


- وهو آنا کده مش میت يعني ؟! 
فى تلك اللحظة خرجت منة من الغرفة وقد ارتدت کامل ثیابها؛ 
تطلعت إلينا بنظر 5 طويلة زائغة متوترة ثم ال ا 
ب ast‏ اتد 
clk panel paint‏ وا ٠‏ کک 
300 





1 و ار 
ss‏ فاجع 


رھ = 
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3 ۱ * ني باباشا؟ مالك؟ أنا عملت إيه پر 
في 8 قائلا: ۱ a E.‏ 
.ا ان 
بالهداوة احٹن. ا 
pony‏ وجهها قائلا: 

- مين اللي مشغلك يا بت؟ 

جحظت عيناها وهي تقول: 

- مشغلنی فين يا باشا؟! أن gs‏ نة والله ور 
مرخت بها بصوت أكثر حر ة وأزا أجذبها بشدة من 


fool -‏ ريش معايا یا ر وح أمك. ٠‏ مین اللي مشغلك يا ب ؟ انط 
فجرت باكية وحاولت أن - تنزل 1 












| اس سم . أنا 


با و سحه. 3 7 : 2 
r ul)‏ من دون رحمة ply‏ 


ال مفعمة بالیکاء لتست‌طفني حتى قالتة ۶ 
- السجن y‏ يا باشا. ہہ وو 


٠٠‏ يا باشا آنا ليا هل و e‏ همثر 
يا باشا. 39 


2 
1 pe 
a 
م‎ 3 
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ہے تسا 
ا ke‏ لح له 
۰ 4 إاحله» od‏ 5 


آنا مستها أ عد وأساعد آهلك وأجيبلك 


د ,عرط تمض کل ۱۳ 
شغا محترم كما = 


زر مات be st‏ مرها een,‏ ۱۳ 
ay‏ ما أمجد حتی وقف ا ۱۱ 1 
ظ _- هو فیه Paul‏ 
۳ 9 ۰ حكن 6 : 
. ارك انت على جنب دلوقتي لحد ما أجيلك. 
5 ای ماشى بث قولي فين لان ما فیش رک ۱ 
فرمقته بنظرة تقذف شزرا ثم صحت: Soe‏ 
- بقولك اركن يا أمجد. 
فصاح قائلا: 





Ket 
tt Oa, 
¢ زا كه‎ 
5 ۷۳ 5 , 
q 7 ۴ 3 { ۳ 7 
ns Y sort : ۲ ۲ 
E گب ۳ھ پری ر جب‎ - 
SAGES SE 
re ور رو ام‎ an . 3 5 
1-4 4+ ae 4 4 9 ~ 
a : = 0 8 5 
]ےم چم هب 1 ن‎ 2" 
۲ 7 (0 7 8 
oe of ey Fe > 
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Ua 
ne اه" الأريكة مرة آخری» جذیتھا من ذراعها بق‎ 

age على السرم نم ریت‎ etl ate 

tala, ۳۹‏ ل لد دقية ين ساکنا آمامها ألملم شتات نفسي Ay‏ و ۱ 
By.‏ ن قلت بهدوء: رم ۱۳ 


اے 








ة نا عارف کل حاجة. عارف الحكاية رن | | 
St REFE AS‏ 
لوانتي زار ات اللي ما تاکلش عیش دی مادیلك اتا ey‏ 
لأن کل ده مس هيد خل دمتی بتعر د مر 5 RE‏ : ۱ 
ونقوليلي على كل حاجة تعرفيها هيبقى ول كأني “is‏ 0 نے 
a‏ ا ول ماه | > 


ae تاني.‎ 
ae هایقتلوبی يا باشا.‎ ‘Uy joel . 


محت SU‏ 
: ما تخافيش يا بت أنا معاكي بقولك. قولى ee asl,‏ 
مت ترا وقد بان عليها التفکیر ثم شرعت : جر ۱ 
تالت بغزارة» كانت على نحو ما قد اقتنعت cil,‏ بان ۱ 
1 ہگ ل ما اا a‏ مندیلا فأخذته , من و ۳ ۳ ۳ 
- أنالما عرفت إنك ظابط سب ۱ a,‏ 7 
أو هما يؤذوني وأنا غلبانة وماليش ض 
هاتكون آخرتها. . عمومًا يا باشا u‏ 
ا کا ن 

| رت لھا لوہ لا ثم ظ 
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ےت GEND‏ وو" رہ 
رم Sango),‏ 
٠ 5 ‫َ‏ اف Ag 8 com.‏ 1 
و 2 aa‏ 7 لد بت ۹ 1 | 
4 * یں 0 ۷ 4 ۹ تو > 
te e e‏ 





5 اد ری عميقًا بعد أن بحت دموعها بالمنديل إلا أن دموعهالم 3 


اعذت“* و ری ںی 


E : ۱‏ 
و ی دمن . تقریا.. كنت بادور على شغل وظروني ۱ 


أن Oe‏ والست فتحتلي قلبها وقربتنی منها وکنت لما 
كانت زي غير ما تسألني على حاجة وشوية 


۱ رت ls‏ من 
باحتاج oS, oe Hil‏ باروج بیوت آعمل ماکیاج لستات 
شو ال“ ی وعرضت علي فلوس كتير لو ر 
في ي زر إلرام.. الصراحة يا باشا رقضت في الول 
Bey‏ ۳ سا ویدأت تقلل الفلوس اللي بتديهالي وتقفلي على 
aoe:‏ ۳ حة إنها كانت هاتطردني وكنت عارفة [ني مش هلافي 
وس يوفرلي فلوس أرقي اعا ا ا 
تا الموضوع ده وکلهم كانوا بيزنوا عليا.. وأنت 
ی فى يا باشا الزن على الودان ام من السحر وحط على ده بقی 
AN ay‏ اف ۳ ۱ 

رن سے فى صمت وهي تشهق شهقات م | 
ری ع. البكاء وهي تكفكف دموعها وقد ظهرت في عينيها لمحة من 
: لم أنطق یکلم كنت أراقبها بهدوء؛ أخرجت سيجارة أخرى 
راشعاتها فرنعث رأسها لي واسترسلت قائلة : 

A‏ مد کده عرفت إن اللي ممشي الليلة دي كلها مدام ھی ولا توك 


با دوب واحدة شغالة عندها. 

- وعرفتي إزاي؟ 

9 فی يوم يا باشا توحة قالت لي إننا معزومين في حفلة كبيرة اي 
فيلا في المنصورية.. وإن الحفلة دي بتتعمل كل أول سنة.. ليله 
رأس السنة يعنى يا باشا.. هناك لقيت دنیا تانية وناس ثانية عايشين 
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0 لو لاس ما مر سس یا 


لکن اتبقى شوية مش كتير مع البنات Jy‏ 
الناس دي اختار واحدة فر 


اش 


8 ےکم 

۲ 6 
ee 72 
> اه‎ A 
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ہمت 


وهي تبكي : 


2 اة عيالك يا باشا.. أنا مش حمل بهدلة 
سر لٹ یں 
انتزعت يدي منها ثم قلت: 
oe =‏ 
Cis‏ ثم رمقتني بنظرة 7 مطنی ۱۳۲ 
حرجت من يي ملا من الا ودسسته في Ailes‏ 
سمعت صوت صریر CUI‏ وهو (Glas‏ خرجت فوجد؛ 7 


i. - 
3.7 جه‎ 


وعینیه محلقتان في الفراغ فجلست بجانبه قائلا: ` .0 














و 
۴ 










- نعما 
- مش قلتلي ارکن.. أديني راکن. ee‏ 
بست بسامةعريهة رات علا کا ie.‏ 


0 
. Ae 





ات — 
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۴ ۰ : ۸ سے ۹ 
AE‏ ۳ ۔ 
EN. | f‏ 
Je :‏ 
ہیی هيخلص بس ست للي هتخلص. ۶ ہ ۱ 7 7 4 
s‏ فا 3 | 





a‏ نظرة لم أفهمها د سم قال: 1 ge. ae‏ نک 
> لو المفروض أموت هاموت.. 5 
CAL‏ فيه قائلا: 


_ إت با أخي إزاي کده؟| بتموت سك کل oe‏ 


طايقك.. وأبوك مش راضى the‏ بھی 
ضي ٠‏ فوق بقى را ت 
بھی ا 3 
ا هه هو ينظر لي نظرة نافذة ثم قال: 1 
. بت یا عثا بی لته ۱ 
J‏ م بتشر ومس عا 2 
کمان؟ کلنا فی الهوا ٹوا یا ٹا رین ٠‏ بتنشی إيه | 


ي 
اطرقت ب رأسي سي إلى الا رض ممتعضًا ثم 


Us. thle HEU صدقني‎ - 


ضس ۔ ae a‏ نا 4 
أ١‏ ل لسن" ”اس . ۰ 


9۹ ٠ 7 ۱ 
۱ ۳ ۶ 7 / 1 1 
مر و‎ Wal ۱ ارا‎ we 9 
5 ۳ ہے وت وت‎ ٠ ۱ ۱ 2 
۰ 2 1 0 ۲ 1 : 
۲ ۱ 
0 38 
۹ a 
1 10 © "Ts 
۳ 


يه اللى خسرته. 
| اون gee‏ دل صامنا لثوان ثم نهض مر 3 
۱ حتى وفف خلف البار وتناول زجاجة براندي» ہے 
۱ سس 
إا = كفاية اللي خئرتہ!!] آنت عندك حق... نا بقی خبرت 
ظ عثام باشا UT‏ ی رت لہ مت ات لاي 
ee‏ ول 


ا 


wei 
9 
ےش‎ 


I po be‏ مس re‏ ا 
یہ 


27 





سادني صمت ثقيل شاعرًا بالحزن, طأطأ 
7 أناما خثرتش r dele‏ 

Ri‏ او 
7 في الحفيقة م 
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E ۳ —— >‏ ہج ۱ 
1 | ےڈ 
سی نهو او ‘Bl‏ * ۹ 
5 ر ۱ 
d ٠ 0 » FF‏ 5 دا *» 
ai‏ اچ 7 ۳ 4 =e‏ جو 


+ AON" 
4 uae 
5 اسر‎ 



























1 up apt مہا‎ ante. 


۰ مش شايف غير کده 
۳ دول أن يقول شا وانهمك في اعداد ینوا 8 4 
۲ پیت من مجلسي داسرنه عن نيتي في المغادرق خر اھ اقا 
| اكات لدي رن مار في المغادرة لم آب هن ا ا 
کیم وجه؛ أحسست بهراء عليل ينفذ داخلى - ہت 
تعشت فجأة وآنا أسير على مهل في الشارع» أعدت الحوار الذي دا os)‏ 
ني وين أمجد» ابسمت لأنه ما زالت هناك بورة مف بال 
حلدث مع axe‏ أيضا أعطاني إحساسًا بالز هو و اقتر از ب الانتقام م 0 
ني الوحل وجذبوا معهن الكثير من الفتيات البریثات؛ كان الا: ۱ 
نوحة ونهى ليس | کثر من 1 pal‏ فيه طاقتي امكو تة 7 
المتنامي WL‏ لیس ار من أجل طارة 2 فقط bly‏ أجل ا ae‏ 
ومصطفی أيضًاء وقبلهم جميعًا سارة حبيبتي التي انتهى بها ال لحا 
عاجزة مزوية في غرفة معتمةء کات ۱۳۲ سے0 


9 د وب ال ينمو ب حل 0 
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(stone 2‏ ور 

u, 

نج لكان واكتفيت بإشارة 
علي ) رغم شعوري العميق a SVL‏ 

الد غرابة کان حملا Jy ja Lt‏ 





8 بت لی | tan‏ 
ا رب 2 از 
الا راہ یقف Ip‏ 

1 الک یات التر 


اش Is‏ 
ہے" الصریر المو 
اذا مزق» آمرب o‏ 
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ا سال ما یں ج طو aL‏ لا تصدق ما تراه» : 54 7 5 5 
لماشر ة عملي دف هانمي 0 ان ثقيل مضن» aA‏ 1 الها ۱ ee‏ 
۱ شاشة tla‏ و pa ee ro‏ 


من ظهود ر ۾ ون زديل IBY‏ بصوت مهردد 


٠ `ê 3 ۱ ۲‏ القله الع و 
انت باسمين صح 
mor a.‏ مصطفى..٠‏ ! پت 


معایا؟ 


۱ فين في الكل وهو تعبانامن ۳۷ © 
jul -‏ 

بت ' a‏ و 82و oy‏ . َ‫ 
ات ان ےی ارق قلبي وبان ثقلا غريًا یغور في Jel‏ 


۱ 0 طب ممکن أکلمه! تا 
۱ ۱ ى. حذا.. عنده حمی و Se‏ ومس 
۱ ا ووو a‏ 
أغاقت الهاتف بسرعة بعد أن قلت وأنا آلملم أشيائي من فوق مكبي: 
لاب الا 
كنت أعرف جيدًا عنوان مصطفى في وسط البلد ولكني لم أذهب 
لشقته بدا كما أنه لم يدعني ولو لمرة واحدة احتراما لي؛ لم يكن يحمل 
تلك النبات الر Las‏ تجاهی» كنت أدرك بأنه يخشى أن أظن به سوء كما 
أنه خلال معرفتي به لم يرد ولو مرة واحدة أن يُحدث أمرًا معيبًا أو يصدر 
عنه مجرد هفوة فی حقي تدفعني إلى الابتعاد عنه» تذكرت خلال الطريق 
وأنا داخل التاكسي المعاناة التي لاقاها على یدی: والمرارات التي ذاقها 
دون أن يفهم كنههاء والقسوة التي طالما عاملته بها ولا تفسير لها عنده.. 
ورغم كل ذلك تحمل وفاسی بنفس سمحة تذكرت زيارته ومحاولته 
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9 اجه se‏ ل کي مت جفائي و | عراضي عنه» ولج 
ا ای شرا ترد ف ني سر ا 


نا بحبك ومش فارق معايا حاجة. : 
یت اک ونرجیت السائق أن يسرع ) بل کت رد را ۳ 
lee aa‏ لت سريعا درکبت الأساء 
بين الجرس» لمفا de‏ وجدت الباب ينفح عن رجہ ا a‏ ۳ 
ين خطرة للوراء؛ حل A>‏ بسحفر » ساورتني الشكوك والاسئلة ae i‏ 
| | ول ۵ 
کرت رد ار 7 





اد دلوقتی 
ثم تتحی قلیلا عن a‏ الذي د of‏ 2 . 
ره يفول بنبرة لائمة متحسرة: ae‏ 


Sa Jobb -‏ آري. 


لم أتمالك أعصابي ودلفت سريمًا إلى الشقة cna‏ کار 
قبل يخيم عليهاء هرولت أفتح کل الغرف بسرعة اج 


اقت امام غرفة بابها مورب نقلت بصري اليا ظ 
باصحت AUG‏ تک 
7 هو فین؟! 
ادق رد رتم 
تمن ندمب باه ها ۳] 
tig ine‏ 
ستى جلست بجانیه © 


E 
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نے , رأسه ثم رفعت الملاءة ved,‏ ا 
ی و هناك شب أسفل الملاءة سری وسادة كبيرة, 


mL) ۰.‏ ری ی ۳ 
آنية من © ۳ .نل 5 متحفزة مشوبه بخوف سدید) افترب ۱ 


ze.)‏ له د وال: 
يمل ات OU‏ هی دم ٩‏ 


۱ .ی فصحت فائله: 
٦‏ .ل رکه بشكل مخیف» فصحت د 
۳ ۱ 
: 3 برتعد من شدة الخو ف؛ حاولت العودة إلى الوراء 
e‏ ۱ ۰ 
نار تاقضة تجول deb‏ لم أكن أفهم سر وجود أمجد في 
ى LET‏ ما الذى حدث؟! ما هذه المسرحية 


رین ال جانب آمجد؟! افاي 
المخفة ومن هم ابطالها الحقیقیون إلى جانب فزعتني 


۳ ور لاد كنت اصرخ ولكنه کان یکتم انفامي WS‏ 
6 على الفراشض» eet OS‏ 

یه ویکامل فرت رغم جسده النبحيل إلا أن Ole‏ وباسه الشدیدین 
كانا عاملین قویین. كما أن مفاجأني كانت مسيطرة على بشکل غریب؛ 
حاولت التملص منه بكل الطرق الممكنة حتی مزق لي القمیص الذي 
ارندیه فكشف عن صدري MLS‏ ضربته بكلتا يدي لکن دون جدوی 
فاومني بشرأسة حتى تمکن من تكتيفي تماما بکلتا يديه وهو يقبل ویاهق 
شفتى ورفبتي بو حشية وكأنه حيوان يحكم القبضة على فريسته» بصفت 
بغضب في وجهه مرات عديدة؛ انتفضت بكامل قوتي ودفعت جسدي 
لاعلی لکی انخلص منه لکن بلا طائل؛ كلها محاولات فاشلة» فرجت 
ساقي قلیلا فاتسعت سافیه التي نطوقني وحاولت سحب جسدي بصعوبة 
حنى تمكنت من فك بدي الیسری فضربته بها بكامل قوتي على أنفه فتأوه 
ole‏ قليلا إلى الوراء فضربته بقدمي بين رجليه فصرخ بشدة؛ لانت قبضته 
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75 
وني 
1" 
"5 ا" 


at 
1 








Ei‏ می ore‏ ظ 
. مانروحي مني فين يا ولخة؟ )4< بتا 
زربية الشوارع. 7 EA‏ 
چریت ذاخل الطرقة الطويلة حتى لمحت | 0 ۱ 
رحت أفتح الأدر اج خی ودی سكاكين ah‏ دما دخلته متخ ae ik.‏ 
۲ ارشکت فیها على انتزاع سكين طوة a‏ 7 لج سا وفي 0 
ربب ویلمن a‏ الشتائم ار ری 6 ۱ 


ات 

7 ۱ 

را 244 ۱ 7 
۱ دی با 


رتس 0 
ي النهاية وأنا أمد یدی , چان بالا خرى تقر 


۴ و‎ i 
iy 


scanned by CamScanner 






ا et‏ كان موالا وهاجّا غریبا كلما ja SU‏ کا 
ا بط حى وصلت إلى باب ال ا 
1 یایزز م. آن اجده حا كما تصورت لكني BESS‏ 10ک 
کا کی یق لو انا تدب فيه مر خی ا ا 
زر که كان مدا بلا حراك وسط بركة من الدماء وسکین ا 
ees‏ کت ا تلفت حولي يسرع د زر وكأنني aul‏ 1 
اا ھا من یا 
ای ساوت الشرطة الآن؟! بالتأكيد تعرف کل ما حدث؛ الجميع 
۱ | ببساطة ارتكبت جريمة وصرت AGE‏ 
ت الهرب سريعًاء أخذت حقيبتي ولکن استوقفئى . 
أي مفتاح الباب» نشعرت برغبه عارمة في البکاء؛ أدركت للحظة بني 1 
کو بي جلت على أريكة في العالف اوک 
ہیں مسارعة بشدة» فکرت لثوان مرت ثقيلة صعبة؛ نهضت 
5 ودلفت إلى المطبخ والخوف يهز جسدي كاملاء کان أمجد ما 


نف مشیت 


يعر فون ما حدت بأني 
انتابني الفزع؛ وفرر 





ai |‏ 
رف 
8 
۷ 
۹ 
۲ 
ف۸ 
1 
۱ 





إل Cake‏ على جانبه وبركة الدماء قد انسعت فليلاء وقفت ثم نزلت ' 
بل الارض Ae‏ بقدر الإمكان عن الدماء بحيث استطع أن ند 
نی فى ee‏ ا مرتعشة اقتربت» واجهتني فجأة نظراته الشاخصة ۱ 
المخيفة والمتحدية وكأنه يقول لي: «سأنتقم» سأنهض من مكاني وآفرس ‏ | 










7 ٠ یی(‎ 90 ٩ 
| لك السكين فى صدرك)» تراجعت مرعوبة وكدت أقع مغشا علي؛‎ ۱ a 
| ا سس العرق من جبهتی رغم البرودة التي سرت في جسديء بعد ولو‎ 
تی سرت سے ری‎ 
.  تلجو عد أن تماسكت قليلا وأشحت بوجهي عن نظرته المرعبة حتی‎ 
| وحیدّافی جیب سرواله» آخرجته بصعوبة» فی تلك اللحظة شعرت‎ 5 
الأرض كانت تدور بي» حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف‎ OY Lal 
کا | تلطذ ت يدي بالدماء لكني لم أنه لذلك: حرجت‎ ٦ a 
قر ت فی الرواق خارجًا فلم أجد أحدًا أو أسمع‎ 7 
; 316 1 
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ریا يسح في صمت مخیف ثقيل» أغلقت رر الباب 
1 ۳ الذي کان متا وکان أحدًا لم agg‏ 

م ual ١‏ ب وطأتهاء آحکمت ۶ قبضتي على ط رز رت ۱ 2 3 

۲ ور زس ؛ بشدة» انتابني ذلك الها or‏ سرعان gb‏ هناك 5 Pitch‏ 
a j‏ .5 سی ا مان يخن مایا ۳ 
بو زرق ب يتجه اتروع 7 اسوو . 
۱ تم نا ات 


|| لمع‎ 
- 5 
2 =. 
* er . 
~ < 
= . 
1 
= © 01 7 
۳۹ a Le 
6م‎ 1 9 
+ 








or‏ أي ھ هذه اللحظات Haale‏ و 


7 9 - 
oF» , ج هصنه‎ 
2 A 7 ۱ 
0 ۳ 2 
+ 3 7 
4 ak 
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تي ورجال الأمن متشرون في كل ركن من شقتی ينما ي 
۱ 





ز el,‏ عصام ال شيدي وقد ارتسمت على وجهه آمارات الام 
فى مواجهمي : 2 ۲ 
sally‏ بوجه لرجاله أوامر متلاحقة بصوت مادک و کا 


كلما نظرت إلى جثة آمجد الممددة فی المطبخ ولمحت السکین النافز 
نها انتابتنی فشعریرةه لم نكن تخيفني الجثث على الإطلاق لأنها في 
ate‏ طيعة عملي ولكن فكرة أن يكون هناك شخص تعاملت Bp‏ 
: بیرض دنه وحدك وداخل منزلك ملقى على أرضية مطبخك وسكين 
اذ في صدره فهذا مر حر كنت شارت ون ليست عندي أنى فكرة 
يمكن القبض عليها لتساعدني على حل لغز ما حدث, جلست علی BM‏ 
زسط الضجیج في الشقة ورحت أراجع أحداث هذا الها | 

كنت مصانا بالاحباط والاكتئاب يتملك مني. WS‏ فرزت 
لاتصال بياسمين ومساعدتهاء لم يكن قراري مدفوعًا بالشفقة او ال 
sles‏ شخص اکن له كل آبات الاحترام ولکنه كان مدفوعا بالحب والحب 
فقط تخيلت حجم الأهوال التي مرت بها ورغبتها الدفينة في الإبقاء على 
نفسها كما هي دون أن یلوثها المجتمع الدنس الساقط احترمتها وزاد 
إعجابي Gul,‏ الشدید لا استطیم إنكار أن جرحًا عميقا أصابني حينم 
القت في وجهي الحقيقة البشعة لحادث اغتصابهاء لم اکن أتخيل أن 
يكون الأمر سوداوبًا إلى هذه الدرجة» جلست وحدي طوال الأيام الاب 
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scanned by CamScanner 








۲ 7 و sists,‏ الأفكار ونراودني الا حلام ال القاے وا 
۱ و كثيرًا في أخلامي في صور مقيتة ومقرفة ا 28 
|2 ی را لاجد نفسي غارقا فى عر , وأنا زر i. ٠‏ 
ا صار ا ي عرمی وانا الهت کی 2 at‏ 

على صورة بط سا لعوب. وأحيانًا ر تجسد أمامي کے ر'يتها 
ینس لاتضح ملدمحه يختصبها وسط صراخها الذى ee‏ 

ا لاف وأجد نفسي داحل واقع اشد ر | محم لي على : 
اسمها يظهر أمامي وفي اللحظة الأخيرة أ fF.‏ دنا كثيرا ما كان 
أبكي وأستريح بعض St‏ = كن الا تصال was ily‏ 

e لا تن‎ ysl اشيء» لكني كنت‎ a Oe 
اي إحساس بالجوع, > و إلا القليل من‎ 5 


eee‏ جڪ ےم کک بے 


rhe 5‏ ۰ 
۳ ۱ کت 5 0۳ | 
۱ ۰ !+ × کہ 
ص - ۳۹ 1 yT‏ 4 
2 ۱ الا iJ‏ الأ ا وه .م 
J = ١‏ 0 0 
ال بيد ا × — ۰ ری tg‏ 
- 1 3 ال 7 ۹ 1 
. چ د 
8 ا | 0 ۱ , be‏ >" كر LF‏ 
ماتفي وفررت EA‏ 
1 7 5 ¥ 1 
۱ ۳ ‘ ۳ ۰ 
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طعته قائلا بحزم: 

انت عاوز bad‏ آمجد؟ 

ب لته والقى نظرة علي ثم اسب لعا ۳ ۳] ب 
| ات ده في مواجهته فقال مدا ۱ 

5 یا عم منطفى؟ جای أثالحك يا أخي وا مد ۱۳۰ 


او سين وم آرد فقال بتبرة جادة ۳ | 
el =‏ للدرجة دی زعلان مني؟ ' UI‏ ما قلدتش أزعلك بالشکل ده 
ولا كنت أعرف إن الموضوع كبير أوي کده.. UT‏ افتكرتها مزة 
تقضیها معاها وأنا أولى من الغريب يعني » 
حدجته بنظرة Lob‏ وتمالكت أعصابي بقدر ما استطعت فنهض من 
مجلسه محاولا استمالتي: 


۳ والله با أخى ما تزعل بقی.. ده أنا جای لك لحد عندك وني At‏ 


ینفع تعاملنی کده؟| 
320 
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يكن أتخدم الحمام؟ 


ag‏ کان الحمام یی مق ما بصعوية سرد 
| حفلعہ » تحمله قد 

علیه؛ لا يترسح ماه بصعوبة بعد ر 
يليك والقلق بشأنه نهضت من مجلسي BY‏ 
ر جي بعرت باب الحمام cet‏ عور ۳ 
انب منه العرق» هر ولت تجاهه وأ apes‏ 7ے 
نهاعلی الأرض ثم سألته متلهًا : أي سی 


ظ - مالك يا أمجد فی حاجة؟ om Val‏ 


ای نظر: واهنة ثم قال بصوت ضعف: 
5 لا آبدا.. ۱ 3 4 7 8 ft‏ 
بان شویه.. اامجائن elas.‏ اللي عليا aaa‏ > 


۰ - :ا‎ “Se 
۱ ary. 
a 4 ee); > 
۱ ¢ | ال‎ 
۹ ۳ oe سر‎ 
۲ 1 سو کس‎ | 4 


ہ۰۰۰۰ 
4 





6 دا ۔ قم 5 
1 
ت 1 ۲ 2 
د کے سر 
00 شی ۴ت 0 
سے ۳ ۱ 
فو 5 
کر ليمز , 
ik :‏ ان 9 ٠ٰ‏ 6 
ا 7 ۰ 
داك كيدا 3 K6‏ ۳ ۳ 0 
it / ۱‏ - = 
وی e‏ ۳ ۳ 
' و ٠‏ 
j ۳ 0 8‏ 
a‏ کےا اھ 
ری 
اوھ 


1 
د‎ 
A 


جرد انتهاء جملته طلن ۱ 
ane ۱‏ 


كما آنني لا أطيق الانتظار ر وفی 
4 فقلت بابتسامة صادقة: | د 


- 
دع 
هه 


حا 
مه 


ماد عد 


5 ۱ Erg 
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مستقبلي بأكلمه؟ ! بالتأكيد لم آفعل ذلك و 
ee i‏ 0 موحش حینما أعدت om ee,‏ 
Se‏ و انتابي ۱ 
پل یت بلا وعي. 


إلى المنزل مسرعا ومتلعشما» دققت الجرس ase OL‏ 
a‏ او + رده استعشت بابن البواب. کسرنا باب الشةة ء 
ن مسرعًا إلى غرفة تومي التي كانت : سرت 1 
نا دار بهاء مشیت في الر واق بتوجس و وأنا أن 
مت Us‏ على أرضية سے 
انم دخلت ال المطبخ. سی 
کی ماه کیت افا في صدره. شهة - للوراء خی اء 
AN‏ وصاح بفزع شدید: 
یل . الحقونا قتيل 


. یکون سو 
c° *‏ یچ مع ومتة | es‏ 
دز اي ر 

ae ne العالم القذر..‎ r 7 


ا سممت مصام یسح في الجمی فا 
123 
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عصام الرشيدي 
کت في Ae‏ قصوی ونشاط غير 1 
il,‏ محكم على بھی وتوحة القائمتین ai. oo)‏ 
c ١ EE‏ سسخحصےہ كرا ميك رم . 
9 ي من خلالها يقوم بإنهاء ۳ 
ستخدمًا ذلك الطريق الّز ey‏ 















7 










2 ۳ 
.> :. 
7 در © 
mr‏ 
7 = 
7 5 3 : سل : 3 








7 رز > ae‏ 1 = 
> | گر Qe ae‏ ۱ ۰ 
۱ 3 ہے oe a ee‏ 
۱ ۱ ۱ ۳ ۳ چ ۲ ۷ 32 : /ظ 1 | 7 
ga 5‏ ۲و - ) 1 ج شر ات : ‘ 
م ۳ - ا 2 5 ‘ ite‏ زا : ۴ 
. عار 2 ۴ 4 7 ۱ 
٦ ۱ 0‏ 
af ۴‏ 


4 
rag?‏ یگ 
و چ یچ ۲ ۰ 
‘st So :‏ چ 
ا ا 8 
wh ۳ ie,‏ 
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زاهر با بالقضية؛ ؛ لم به ۱ 0 
کر مک 


| ۱ || اعد کن بل ری تو 
»|> لم 


بأن کل کبیر کی 
ری اخ Sin‏ المباشرة 3 en‏ ممن fe on‏ 
Sate‏ النقطة الثانية فتتلخص في أن مساعدته ستجنبه عواقب | موز او ۱ 
بي الج لو علم أحدهم بأنه كان على علاقة بتوحة ول را : 
ور تفعله وتديره في الظلام»فانتعض قائلا: 0 
- عيب عليك يا باشا. آنا برضه هبقى فرني؟! کل الحكاية اي کت 
باشوف بس مش متاکد من حاجة وبعلین FO‏ 
هاقدر أدخل في وسطيهم تا ي بعد ما عدموني العافية. : 
- مش أنت بتقول يا دنجوان عصرك إن توحة بتموت فيك؟1 2 ٠‏ 
- آیوه یا باشا والله زی ما بقولك وآنا وہ - ۲ 
حصلي. 
- خلاص يا بطل.. کل اللي لوب منك کون ریپ مها 
۱ الیومین دول. 
مت درج لمكب وأخرجت علة صف به سار 
٦‏ يشبهان شريحة الهاتف ولكن أصغر حجمًاء ناولتها لزاهر ففتحها بهدوه ‏ . 
له ساملا 
وه پا باشا؟! دي قنبلة ولا إيه؟ 


ا 


تسد ولا Ife‏ دول جهازين لصت 
36 
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۳ سس جج 
ہووت 

ري عليها لوحدھا.. Ls gar‏ 7 14 رہہ 

برة.. عايزك تديها الجهاز التانی ee!‏ 

وش ple‏ منها st‏ ب 


ن نهی دجعت تاني من السفر ما 


الميلاد والعملیات ال ے ف Ay dd‏ طعا slo‏ ی بتقول 
الجهاز ده فى !=| 3 1 مج 


ما ا وٹ وت 
۵ اللی ےی ب بالك لازم ۳ 
ics. ne‏ زم منه 7 
اللي بتم عليه الاتفاقاری || . مه توحق.. لان ا 3 
۱ ۱ را ز - مادم 
ال 
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صدمتي كبيرة لدرجة أنها شلتتي لمدة طوبلة وأنا آقف في مراي 

أمجد کان لديّ من الشكوك ما لانهاية له؛ شرعت أفكار بتلاطمرتزی 

هنا وهناك لم أستطع لملمة شتات نفسي؛ هل يمكن أن يكون مصطفی ور 

اندم على قتل أمجد رفي شقتة؟! هل احتدم لامر بينهما لبصل إلى وز / 

الوحشية؟! كيف تسنى لذلك المخلوق البريء الطیب أن يقتل؟! ی 
ce 202‏ وطاوعته يداه على الإقدام على فعل بشع كالقتل؟! كان مرول" 
ظ SL‏ في مكانه شاردًا تمامًاء لم أحاول التحدث إلیہ؛ تركته داخل ءال 
الذي لا بعلمه سوى الله وبعد منافشة لم نطل اتفقت مع الضابط المخٴل 
بالقضية أن يتركني أباشر القضية باحثا في حيثياتها فقط لمعرفتي etl‏ 
i‏ وا یل سی رم رر نج سر و 
ااال تحن CU‏ زیمت شفتي مفكراء اسیو رک 
الاكتئاب» نطلعت إلى السكين المنفرس في صدرہ للحظات ثم نین 
بتوجيه أوامر متعددة لرجال الأمن داخل الشقة وخصوصًا رجال المباحن 
الجنائية المخولين بفحص البصمات والجئة والوصول إلى كل ما يتعلن 
بهذه الكارثة تنقلت في الشقة قليلا. دخلت غرفة النوم الكبيرة فوجدتها 
في حالة Gy‏ لها وخصوصًا السربر؛ أصابتني الدهشة وشرعت أفكار 
تتنقل من نقطة لاخری؛ من حدث لا خر ومن ذكرى لذكرى أخرى تجمعني 
بمصطفی وبالمجنی als‏ وجدت هاتف أمجد ملفى على الأرض 1 
غرفة اللوم بجانب الکومود؛ لم ألمسه ولکن ساورتتی بعض الاسئلة ما 
الذي حدث تحدیدا قبل الاجهاز على آمجد؟! وما سیب العراك الذي آدی 
في النهاية إلى فرار المجني عليه إلى المطبخ ليلقى حتفه بھذہ الطريقة؟! 
٠‏ الجريمة تمت في المطبخ وهناك عراك واضح في 8 النوم؛ إذن المجني 
أ عليه هرب من غرفة النوم حتى وصل إلى المطبخ وتمت الجريمة هناك 

a‏ لك اللحظة دخل علیْ أحد رجال المباحث الجنائية قائلا: 
۱ القيناايا باشا آثار هيروين على الترابيزة الصغيرة فى الصالة وكمان 
۱ تمام.. رراضح إنها لسه جدیدة. 
128۰ 
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: لقضية os‏ تعقیذاه خرجت من غرفة البو ؟ دألقيت نظرة 
a: 20‏ وم اي" 

fe‏ انتا Gok‏ ق جرس هاتف آعرفه جيدًاء إنها ال 
و ا2 ان SE‏ ص حت رز 









نف ثم أخ رب 
رن الهاتف a‏ جحظت ع 


هناد وناج 7 ۴ اود بس ا ۱ 
if na‏ 4 ۱ : 

اج دون إن تترك سسببًا أو اثر 
شزیر الط 


“> شرعي الذي ایت أن ار ل 





B>‏ 0ئ sve‏ 2 م ۔ 
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كان فيه في شركة Whe‏ كما ظهر أن البصمات غير 
لطخت الشقة بأكملها والسلاح المستخدم في الجريمة كما أن رؤية إل 

.من قبل البواب أكدت أنه بريء تمامًا مما هو منسوب إليه وأكدت نال 
القاتل مارب من العدالة.. لکن با لتلك Bla‏ 





اعتصرني الحزن على فقدان أمجد رغم عدم شعوري با دهشة أن 3 
الذي لا 3 


تکون نهایته على هذه الصورةء كنت أدرك بيقين قاطع وبحدسي 
یکذب أن نهايته ستکون اما مقتولا أو مرميًا في مصحة عقلية حنى يومه 
الاخیر وللاسف حدثت الأولى سريعًا. جلست في مكتبي بعد خمسة " 
یام من رحيل أمجد بحضور مصطفی الذي كان باهتا للغاية» سا 

ده الحزن والبؤس» كان آلمه لا يقل عن ألمي في شيء ولکن كان 

و جيه الاحساس مختلفاه فقد كان یفکر في ما آلت إليه آمور ياسمين 

وکیف تحولت حیاتها إلى هذا الجحيم؛ لقد آصبحت مطاردة من رجال 

الشر Wi, ab‏ أعلم إن كانت مطاردة من آشخاص آخر لهم حکایات 

أخرى معهاء لا شيء یمکن التنبز به في تلك الحکاية الي تخرج علي 

بجديد صارخ ومؤلم کل بوم. كنت محاصرا بالتساؤلات والهواجس؛ 
أستعيد وأفند الأحداث ولكن بلا فائدة تذکر» لقد قبضنا على صديقتها 
شهيرة وتم استجوابها ولكن الفتاة أقسمت بأنها لم ترها منذ فترة طويلة؛ 
بحثنا فى كل الأماكن التي يمكن أن تهرب إليهاء ولكن بلا جدوی» حنی 
انی كلفت المباحث بتقصي أمرها في بلدتها الأم إن كانت عادت إليها 
دون أن یدخلوا بيتها لاني أعرف بما لا يقبل الشك أنها لن تقدم على 
نعل خطیر كهذاء كما أن الفتاة التي تتحمل کل هذه الویلات وهي بعيدة 
عن أهلها يمكنها أن تتحمل ما هو أقسى من ذلك كما أني أذعنت باسم 
الصداقة لطلت مصطفى بألا آفتش منزلها أو أشعل النيران المشتعلة سلفا 
نی قلوب ذويها. بصدق وحتى لا أخون عملي قمنا بعمل يخزيات ان 
عد حول منزلها للتأكد من أنها لم تستنجد بهم؛ بحٹنا وبحثنا وللاسف 
لا حد يعرف أين ذهبت الفتاة. 
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تلك الأحداث حدثت مفاجأة : ۳ ظ 
۱ ری إلى العمل منذ أول آمس» حين : ae E‏ ۱ 
الب سس شک 
تاد“ ین 8 التو فیت حول توحه ة أو نهى بموضوع منة سفقد:ا ف 
ثريا لك آمرت بتأجيل الموضو مع رلک 
ماه كان زاهر يُعلمني أولًا be Saree‏ : 
بن أنه استعاد ثقتها حتی جاءت المكالمة المهمة تي عرفنا من خلا لها 
م سیون کان ابی e‏ فيه الحفلة المشبوهة ك لکن الك مكار 
یدید لم يكن صوی شيفرة سریه بین توحة ونهی, لا رز 1 
بول ما قالته نهى لت وحة عبر الھاتف: پگ 
العقلہ ماتممل في الحين يا تر ا ٠‏ جهزي نفسك انب 
حاول ژاهر بقدر استطاعته معرفة فة سر كلمة ا ول 











شيء. كنت أفكر بكامل تركيزي 9ی 713 
رلکن کل الا بواب مغاقة 4 دجهي كما أن التفکیر في یام دس 
خيالي» تطلعت إلى . ۳ اع شاردًا وذموه 5 1 
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یک mee 1 andes‏ و 
صمت للحظات ثم ار mee aie‏ 32 
- كل اللي طالبه منك ما حدش يمد ٍیده عليم 
كويس إنها قتلت وهي als‏ عن شر جوك یا عء 
ره رال ی رز و 3 
در مصطفی لکنه ترك داخلی أسئلة عديدة» إلى أين يأ 
ی أين تكمن العدالة الحقيقية وسط کل هذا ال ا 
للمجني عليه أن يصبح جانيًا؟ وما RE‏ 
بالسكين وتقتل؟! كيف اختلطت الأمور فيج ee ue‏ : 
معكوسة بهذا الشكل؟! لم نعد في حاجة إلى e‏ 
الشيطنة والسقوط فی القاع› لقد آصبحنا tbl‏ نتعتع بكل المعایر 
القياسية لدس السم في العسل» ولتحويل الحقائق والتلاعب بها لتصير 
على المقاس المناسب لعقولنا المريضة. . في رحلتي للبحث عن (pill‏ 
عن الجاني والظالم؛ » أدرك بأني أسير في الاتجاه الخاطئ. فمع أن القانون 
الأدمي يقول إن القاتل هو من يمك بالسكين ولکن الحقیقة ليست 
كذلك» الحقيقة ببساطة تقول إن من حی المظلوم؛ Ola‏ والیائس من 
رحمة البشر؛ أن يحمل السکین؛ يحمله لاه لااطريق اشر مات ۶ 
قاس امتلا بالمجرمين والقتلة وعديمي الضمير. 
سادني هم ثقيل وألم في رأسي من الصداع الشديد الذي اماي ط 
الصباح تحت وطأة التفكير» شعرت بالقرف من نفسي جراء كل ما نيلي 
خلال الفترة السابقة تناولت سيجارة منتفخة من الحشيش من علبني 
ووضعتها في فمي دون أن أشعلهاء »ئم فررت أن ألقيها من نافذتي بعد أن 
احکمت قہضتی عليها ودهستها تماماء حرجت من القسم منفعلا بخطى 
غاضبة ما إن فتحت باب سیارتی حتی سمعت طلقات نيران» کال صروت 
الرصاص مدويًا رسمعت صفيرًا مؤلمًا في آذني» لم أسمع أو آشعر بعل 
بأى شيء حتى وجدتني فجأة ال 
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دی ٠‏ -إذ كان المند 
محاولاتي في إزالة eis‏ 
حلم یقظة غریب؛ عقلي مشتت ساخن وافکاري م ade‏ 
برتجف وكأني مصابة یی شديدة يستعصي ۰ ا 
يسألني مکرڑا بنفاد صبر: ٤‏ 

- ما قلتليش يا أستاذة رايحين فين؟ ome‏ 

پا رد طو یلا محاولة بقدر الإمكان لم شتات Cranes‏ لمحت اط - 
نر اضحة ومتناثرة على ملابسي» فزعت وانتابتني فکره غرية باني زا * 
ols,‏ الطعنة فى اللحظة التي شرعت فيها السيارة تتحرك +h‏ والسائق 
بعو د ليسأل بإصرار. قلت بصوت مر تجف. 





4 ممم 
= ۹11 ) 
ع | ۷ ۳ 
Ly‏ ۱1 ۲( و at‏ ۳ 
ust‏ وتو سار رر بر + ef‏ 
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- عين شمس. 
نظر السائق أمامه مستغربًا ودمدم بکلمات لم أتبينهاء على طول الطريق 
انتا .. احا متناقضة» كنت أخفي نفسي عن الأنظار بقدر الإمكان 
وا اجه glee‏ ای شخص كنت أشعر بأنه يعرف تماما ما أقدمت 
عله shy‏ القائلة التی یبحٹون عنهاء المجرمة التي انتزعت سكيئا وغرزته 
مد و حتهاء حتمًا وضعوا مكافأة للقبض Ne‏ هلعت ورخت دعر 
الله بلا توقف أن ينتقم لي. be‏ 
حم وصلت إلى الوجهة المقصودة توقفت أمام المحل الذي تعمل ٠١‏ 
فيه یڈ ترجلت من السيارة متلفتة حولي بتوجس؛ يدر أن شهيرة 4 
ایت بان کارثة وقعت لي لأنها هرولت باتجاهي منفعلة بس gh‏ 
مراژا عما حدث ورغم انی كنت أسمعها AY‏ كنت أشعر أن 
334 ۱ 
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ا إيه بفع الدم اللي على : 1 ك دي : 
ەك كده؟! : ۱ ار gs‏ 
بك uly‏ رنظراني زائغه ورحت آختار ملاب روا ا ۵ 
وین دنر رھب آسود يفطي es‏ 
ليطي رق کک ان 
ریات Ne‏ غرفة تبدیل الملابس وارتدیتها في الحال, ا 
یبا من المال سوى مائتین وخمسة عشر Ger‏ آخبرت شهيرة بان ۱ 
ی على أن اعطیها المبلخ لاحت استسلمت ا وت بل 
cui J‏ اکتا وشهيرة تهرول خلفي والهواجس تتزاحم في Jel‏ 
پاات Sly‏ لم آرد. عبر tks‏ 
4 لو حد سالك علیا یا شهيرة وحباة اللي بينا تقوليل إنك ما فقي 
3 الى ھی يا یاسمین فی إيه؟ 
- ماتفهمی كل حاجة لوحدك في الوقت المناسب, 
انسحت السيارة بهدوء وطلبت من السائق أن يتوج إلى الشرقية, 
ارسیت ماش واتصلت بشیماء صديقتي لول مرة منذ أن غادرت» کت 
احنظ رقمها عن ظهر قلب؛ ردت على الهاتف» صاحت فرحة بمجرد 
سماع صوني؛ أوقفتها عن الحديث بشأن أي شيء وأخبرتها بأني في 
طريقى إلى الشرقية مهما كانت العواقب. ترجتني كثيرًا وأصرت على عدم 
القدوم إلى الشرقية ولكني لم أنصت لها بل انفعلت ونهرتها فصمتث؛ 
كنت أشعر بان ثمة شخص آخر يتحكم في ويدفعني دون إرادة مني وكأن 
وجودي اکتسب شکلا آخر مختلفاء شيء ما بخبرني Ob‏ علي السير قدما 
دون توقف» قوة غريبة لاحت في الافق تؤازرني حتى أني أحسست بها 
رتخیلت أنه باستطاعتي القتل مرة آخری لو حاول أحدهم المساس بي: ۱ 
كنت مملوءة بالغيظ والغضب والضيق» وکان الکره والوجم يعتصران . 
فلبي؛ والالم یفوص في أعماقي کحجر کبیر وثقيل فيُحدث داخلي . 
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ی لا يسڪ ها سواي» لم أفكر في قي سنوی بالفرار من ول 

“ين الي لا ترحم. آنظر من وقت لاخر خر plate‏ تور 

a oe :‏ و 0 7 عسکري مرور 
١‏ ثارع آو طریق ۱ د توص في الوحل والفی : 

نبان لكل من استطاع 


سم می رر ؛ في | ۱ لی 
| ی الهارر يصا 
قال 


ولد كت وضعتها في سر 
٠ Rye‏ وقطعت وسا 


۰۵ کنت شعر وکان 6 شڈ 
الس ا 


i‏ بل یة تین ام 
بی 
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أسها بابتسامة هادثه وتا شارت سا 


اومات بر 
شاب Jol,‏ سبارة على مسافة قریۂ منا؛ أعرف ذلك الشاب جيذ 
1 ذکری y‏ أنساهاء انه اه پاسین؛ الخلو و ی الطیب الذي اق مر 
زر لاب راي م ا شی ایشا اتب 
نمامًا جریمتی وما آلت إليه ی ی 


۽ دة مباركة لها ونسيت 
سعيدة بشدہ مبار ن بينهما لتتم الخطبة كما تساءلت : 


.انها تعجز عن قول کو في یی ا 
کر a she‏ لوت ۳ منه Gls‏ بعد OLE‏ طویل؛ كأنها كانت 
إن زات لتلقيه علي ظللت ماب تماقا ا 

ٍِ بکلماد ت قلبله حلة» اعت 
)9 ۱ ما لاش لهذا المكان» لهذا البلد ولا GY‏ بل 


و وانتظاري الطويل لان تفرغ شیماء ما في جعبتها 


x gates‏ شفتینی وحاسة إن فيه حاجه عايزة 


32 ن فى مكانها ثم قالت بعد تردد: 

5 ای بس الأول نركب مع باسين انمي Pa‏ 

۷۵ ما تقولى يا شيماء في Tal‏ 

نظرت فی عيني مترددة ثم قالت بأسی: 

nee :‏ سر مین 

fa) - 

0 زی ما بقولك کده وفبهم اللي فاکرین إنك اتقتلتي زي بنات كتير 
أوي حصل لهم كده الفترة اللي فاتت. . غابوا فجأة وبعدها ما 
حدش عرف عنهم حاچه. 
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x و وش‎ Blo وأهلي يا ھا وی‎ a 
aT املك!‎ _ ۱ 
چزعت وتملك متي الخوف فقلت مر تمرح‎ 
fm & مالهم یا شیماء؟!‎ - 
! بس إيه؟‎ - 


و ما قاش pas‏ یتسم[ ولا بيتكلم. 
LL Haj -‏ انشل؟! 
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۳7 ھا 
اه چ on‏ 





أن ¿ العا ap‏ 2 
کا is‏ و ا 
الوا TE‏ 
bis 1‏ ری ما زال قالما ۱۳ ۱ 
أن تمسها بسو* ۽ وارادتها حاضرة 3 العالم أجمع» ما زلت تلك الفئاة 
س الكوني الذي للخ 
۶ غشاءها القهر أو الظروف أو تلك الأهوال 
وبي وقفت على قدميها اب Mati ted‏ 
ادا لا يكاد یطفو علی السطح حنی 


يخرق في القاع مرة 

حینها كان السو 
۱ لكنى لن يغمض لي جفن حتی 
سيكب لها طعم الانتحار' 


ف 
Vim‏ و_ ہے Eu‏ 


سے 


1 والأفكار ا ام 7 تن سی ات كنت 
لذي ۱ خلا من حلاوة o‏ 
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تقد أن کل شيء كان معَدًا لي منذ البداية 
إزناسية أيضاء حياتي كلها وله مرصوعة ره art?‏ 





نى النهاية العذاب والحسرة ة على كل ps‏ پک 27 


ار لاس وردية صل أ 8 


اس الى قاب Via‏ لح می 007 
بضراوة أنها أيضًا المرة aes ft‏ 
سے هل fools‏ ِ 


th AAS‏ خحاصة مارم زد 
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فابلتهم يحملون سرا معهم لا يعرفه غير هم ويأخذونه أيضًا وحدهم إلى 
قبورهم ليدفن معهم إلى الأبد» تمنيت لو ينطق أمجد ويخبرني با 
کاملف؛ لو أنه بلج فلبي ويطلعني على ذلك السر الذي دفعه لارنکاب ره 
هذه السخافة؛ لم اکن متعاطفًا معه بل على العكس كنت اما وغاضع 
vale‏ تذكر ت ياسمين وفجأة تحررت الدموع المنحسرة وأجهشت باليكا, 
ثم ضربت جلتہ بقبضة يدي على صدره بيد منهكة من الحزن والإجهاد ران 
أغمغم قائلا: اليه ا أمجد؟! ليه تعمل كده؟!». 

كان قد تمت مصادرة هاتفي من أجل التحقيق في القضية؛ شکرن 
عصام الرشيدي على منحي تلك الفرصة لالقي نظرة أخيرة على أمجر 
بصفتي مختصًا في علم التشريح رغم الشكوك الني تحیط بي لكني oS‏ 
أدر ك تماما ol‏ عصام رفي داخله يعي بأني خارج نطاق الشك ولعل ذلك 
لم يكن واضخا ثمامًا من نظرانه الطويلة التي طالما رمقني بها من أن لآخر 
بتشكك حینما وجدنا الجئة؛ إنها سمة الضابط الذكي الذي لا ينفك عن 
الشك حتی بنفسه حتی يصل إلى طرف خبط يأخذه إلى نضيبق دائرة الشك 
كما أن ملابسات الحادث التي يعرفها بشکل شخصي دفعته إلى ذلك رہم 
دون تردد مع الأخذ في الاعتبار أن أمجد كان صديقا مقربّا له لفترة طوبل 
وتلك التفصيلة لا یمکننی الإغفال عنها أو طرحها جانبًا وكأنها مجرد غبار 
ملتصق بزجاج نافلة. 

جلست على كرسي قريب مرهقا وخلعت الجوارب الطبية الي 
ارندیتها بعد أن ألقيت نظرة أخيرة على أمجد وكأني أودعه إلى مثراه 
الأخير فقد انتهت مهمته تمامًا على كوكبنا الحزين؛ كانت هناك جلبۂ في 
الخارج als‏ إلى مسامعي؛ تأتيني رتیبة مشوشة وکأنها أت من داخل 
حلم يفظة غامض» نظرت حولي بعيني المثقلتین ثم خرجت ومشیت 
داخل الطرقة الطويلة؛ كنت أتنبعم صوت الجلبة بشيء من الحذر حنی ظهر 
الباب ال زجاجي المغلق دائمًا على الاطباء فی الداخل والذي بفصل ما بين 
غرف التشریح وبين الإدارة» رأيت كما لو كنت في الحلم ولبرهة خالي 
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ان اوس في دس الست ا 
يك لان كن براوج إلى عله الف کیا عت 2 
Se‏ معا أراء وبالفمل " لي ذلك حين صر صرخ مثاذيا Ge‏ وقد ا 

لوعة غريبة لم أعهدهما Ones‏ 5 بت 
یق Cob‏ تماما کا e‏ 
تین لقد كنت اي ولم أستطع ولو للحم 0 
وره حين معرفته بالخیر المشو وم؛ 


واحدة إل 
لم تكن علاقته بائ | 
ن أحيان كثيرة واه بتساضی الحدیث وچ لم احاول PY ape‏ 
وضوع+حتی حینما أخبرته بمضایقات آمجر زا “دو لمرة فتح ذلك 
لم dy‏ مندهشا على '١‏ طلاق. أتذكر تما مین بان عليه asi‏ 


os ۱ یکون فظا خالما‎ , ١ 
سرع في سبه بشكل يكاد‎ jg رحمهة‎ Ul ن وخالیا من‎ 
4 7 a stuf پیکس سخط الاب على افعال‎ 


ہی َل ار المكان أن , 
* 'کیرة كما أخبرته ob‏ لا 
343 مق حثناتیا 
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یا 
ا را کر ا 
i oats‏ وقد كان ارجل ن وی شترط أن بصط 
عسكري من عساكر DA‏ د كان؛ بدا خالي ساهمًا وهو ہے 
او یت ۱ 2 ۱ الم خر لا بت پنتم tle‏ ولا 
e ۳‏ : الحجر لني 
3 ود اج اعد اني لم آمر بد بقل دا لت ده 
يكن وجهه مغطی بعد لکن كان جسده WAS‏ تسمّر مر Je‏ في مک “te‏ 
لمحه نات نومته الأخيرة يسبح في فلك آخر لا يعلمه إلا اللہ تقو Be‏ : 
خالي محاولا التماسك بقدر ما استطاع وجرجر قدميه pln‏ لہ 5 
الذي يستلقي عليه أمجد؛ وقف wile‏ اشر ونظر a ey jal‏ 
ملامحه خلالها قفن بينما دموعه تسيل بلا توقف» احست لء ees‏ 
میب لنت كذلك من فرط دمم ني تا لا 
0-7" 
بعينيه الغائبتین وهو يلمس وجه ابنه وقد علاه تعبیر يوحي بعدم نصديقه - 
مویہ 
نفسي» وضعت بدي على كتفه محاولا مواساته في مک 
فنظر لي متوققًا عن النحيب فجاةه أحسست للحظة بأن ما مسا من الجون | 
أصابه: ا 
- شوف جميل إزاي يا مصطفی.. أمجد نایم صح؟! 2 ۱ 
لم اجد کلمات تسعفني في هذه اللحظة الصعبة فأعاد سؤاله: ۰ . 1 
. نایم يا مصطفى صح؟! قل J‏ نایم والنبي وهايصحى دلوقتي. ١‏ 
te TT‏ 
الأرض فجأة وحينما سن باس RT‏ 
فانسحبت إلى کہ ماتا سجن فا 3 جله a‏ کی اھ 


ما 


9ق 
هس مر ۱ 
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يه ہین كفيه) نا پاپ ری بین رجا | 
J‏ جل ٠‏ 0 
زیت محاولا مواساته» : , داي( 1 


سے 


oy 5 : ۱‏ ے 
الام 8 ان الال فا ا 4۹ سا af‏ 
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eee | زی‎ 


عليه فما كا 





مرت ثلاثة أيام ولم Sl‏ من عصام آي خبر. فحاولت متابعة القضية 
في الجرائد؛ لکن للأسف لم يذكر عنها سوى القليل جدا. وسط ضجيج 
الأفكار قاطعني وجود زاهر وأنا داخل عملي؛ ربت على كتفي فتعجیت 


الأمر كثيرًا ثم قال: 
- البقاء لله يا مصطفی باشا.. المرحوم كان طيب وفي حاله بس 
0 لان بقى.. 


كان عزاژه غريبًا فدمدت بکلمات آنا بنفسي لم أتبينها فقال: 
- بيني وبينك عملنا تحرياتنا وما وصلناش لحاجة لحد دلوق .. ما 
حدش لاقي ياسمين حتى سألنا عليها في بلدها.. الظاهر إنها ما 
راحتش هناك خالص بس هقولك على حاجة يمكن تهون عليك.. 
أنا عارف اللوكاندة اللي كانت بتقعد فيها في وسط البلد.. 
تململت في جلستي ثم نظرت له نظرة خاوية من أي شعور أو تفکیں 
أخبرني باسم اللوكاندة على حد قوله واستأذن في الانصراف» جمعت 
5 متعلقاتي من الفندق الذي أقيم به وذهبت إلى نفس الفندق الذي كانت تقيم 
فيه ياسمين ودون تردد سألت عن الغرفة التي مكثت فيها فتاة بأوصافهاء 
| قف مني عامل الاستعلامات لأنه تم استجواب طاقم العمل بالكامل في 
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وقت سابق» أخبرته بأني ابع لوزارة الداخحلية فتحول من 
لالخو رال سو 
۰ لمدة »کیت | ول ۱ 
زا ولم أخرج منها ہو میں “ في كل ركن 
بيك ١‏ راحتها في ole‏ في هبق الز : ف المحئل و 
دان تي نامت علیہ دتخيلتها سليمة ae‏ 
ي زأنا أحميها من ا ر : ظ 
يطل لسم رتم على تر فبللء الدموع الوساو: 
بي طالما نات علیھاء بکیت بت فقوت ا دض 
5ءء 


سی ۰۸ 


امنور ینم کنت ا 


je 
ple يا يخبرني بأنهم‎ 
و اي جا نج بدا صلبا وحازما و‎ 
TS اله ضابط شرطة لا مر وا‎ 5 
عن اميس لبني وبنطلون أسود و ی مرفقيه فکشض‎ 
الكثيف, ره ںا‎ po 
تخلو من ود:‎ 
عارف إنك‎ ٠ ws "اوه مراد السيوفي.. ای کید سمعت عني قبل‎ * 
دكتور ر شاطر.. س دلو محتاج منك تست مل علیها‎ 
سے‎ pilin A أن غير ما تضيّع‎ 
مات ی‎ 
فيه مجموعة‎ Ue سر رهم ولني‎ a Ses 
slaw VCH 


5 ملف ده في اسما اس کی یرس کا ٠‏ كل الأسماء 
ي نحرياتنا بتقول ly]‏ مستهدفة . الملف ده طبعًا مش من حقك 
الا ملاع عليه بس أناعارل شلاپ ون تمن 
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ا اہ هلاني أسامي تعرفها كوبس.. أظن إنك تعرف عصام 
الرشبدي وكمان پاسمین عبدالظاهر. 
منت عبناي بعد أن وفعت على اسم ياسمين وسادني حزن مشوب 


وى شدید في اللحظة التي استطرد یه 


= رش هاوصيك طبعًا تشتغل على الموضوع ده بسرية. 
ا چیب سترته لے ماتفا ثم ناو لی atch‏ 
eu‏ وأنا موشك علی سژاله: 

2 وم تلفون خلیه معاك.. حسب المعلومات اللي عندي إن مافیش 
معاك تلیفون.. هاتلافي عليه رقمي ورقم زاهر.. ASN‏ تعرف 
إلى .. أي حاجة تحتاجها اتصل بزاهر وبالنسبة لیا ما تتصلش غير 
لمات صل لتيجة تحلیل الجثة.. الجثة تخص بنت اسمها مه بل 
ری كانت على صلة بأمجد اشرف بون ۳ 
إلى ارول في شقتك.. واضح إننا آدام قضية كبيرة از لو 
ر اقرب وفت.. على فكرة عصام اتضرب عليه ار وال 
حت سليمة وهو دلوقتي في المستشفی.. لما تخلص المهمة کی 
Heals‏ بها تقدر تشوفه.. 

جزعت بشدة لکنه طمأنني بان لاصابة طفيفة في کتفه ثم أمرني 

ob‏ أشرع سريعًا فی عملي؛ دخلت غرفة التشريح وجلست في مكاني؛ 
ناوزتى العديد من الشبكوك كنت أحس بهم بقل كاهلي) ۱۷۷ 
فا ف افکاری, تناولت مشرطي ثم كشفت الغطاء عن الفتاة وتراجعت 
الخلف بمج د رؤیتهاء كانت ملامحها شبه ضائعة لا بتضح منها شيء وفد 
دا واضحًا أنها تعرضت لما هو أسوأ من القتل» لم أنفك عن التفكير في 
پاسمین بينما أعمل وفي حالها وأين أخذتها الاقداں تلاحق الأحداث بهذا 
الشكل الغريب جعاني في حالة من التشوش وانعدام الترکیز؛ بعد ساعات 
من العمل المضني والمستمر وفي اللحظة التى جلست فيها لاستریح 
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ft‏ 
007 

۱ 9 
٦ 
hey 


1 اجأني 9 5 و یت إلى الشاشة یار فى ا 
, قواي وأنفاسي المتلاحقة. كان عقلي م مزد ia‏ 1 اک 
عات وا فی بی aga‏ || 
ee.‏ یات ہی لیر a‏ 
إزيك يا les‏ ا عایز أكا 7 a ٣‏ 
3 فی ايه يا زاهر؟ NS‏ 
















نماما» فاستطر د SUL‏ 
ul -‏ عارف إن شقة سيادتك تحت | 
ارادم ماو 





" كنت تواقًا ۳ المکالمة gh‏ شکل لعده 
- ينمع يا زاهر. 0 
بس المشكلة إنها خايفة على أهلها لها با 
عنها علشان لو ا ة shy‏ 
5 وأنت شايف إیە یازاهر؟ .. - 
- ” 
ر ما استط 
نجأة ياسمين وكم 7 
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۱ ۲ 
٩ ۱‏ ۳ 
اتی ۴“ | ra‏ ~ 
a)‏ بو ۶ | فى 0 1 ۶ — | ۱ یا چ .مز 1 | | : 
7 1 7ب لم ۳ ت رال کت کے جج ii‏ 1 


ردالدین؛ م در 


ta 0 8‏ 7 ال يومًا رغم آن ذلك الحلم , یتجسد آمامی کک 
أني | aes ١‏ ا جر لاه لها قة با ظار 
2۳ پا سے ۵ زوا Ti‏ الها ۳ ٠‏ عدت پر | ۱ 
کر 4 ا at‏ ا 5 غمضت ope‏ وتر ae‏ ليان ۱ کر 
8 ا والح الجنث oan‏ الطبیق ٠‏ کان ال 7 
یر و ۱ 
۱ لا 615 الحثث الم ۱ 
وا لا عل dol‏ نا نا لست أكثر من حي 2 : بر عليه 
لدویموت شابا رلك" 
موت شد بط من الموت Bey 8 ens ae‏ ۷ 
مر على الصمود في es‏ نحت مب حين ات 
فكرة ا ات مر ورس ۱ 




















*٭ 0۹ 











- زاهر.. شهيرة فين؟ 1 

ا ديها عندك البيت يا باشا زي ما انفقنا.. 5 

- أيه يعني الشقة اللي هافعد فيها فين؟ : 

- في نفس العمارة یا باشا.. الدور الثاني.. البواب الله يصلح حاله . 
قالنا دي بتاعة ناس مسافرة بلاد بره بقالها 15 سنه ما جتش.. ۱ 
أغلقت الھاتف سريعًا وركبت سيارتي نم انطلقت إلى الشقة لم أوجه 3 
كلمة إلى البواب الذي حاول التحدث معي؛ قرعت الباب حتى سمعت . 
صونًا مرتعذا يأنيني من خلفه» كان صوت شهيرة فقلت وقد نفد صبري: 0 
- التحي با شهيرة آنا مصطفى. 9 
أصدر الاب صريرًا موحشا فدلفت على عجل؛ نظرت إليها ثم قلت 


سی 


ا عن 5 ± كن ے . > = ۔ . 3 ہگ مس 
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مسهیره إلب, الو ده 
7 سب الوحيدة اللي عار r.‏ 
4 3 4‘ 
یاسمیر فین. نے جن 
tle‏ کی لل ير اقم 
4 باو 
۹ | 
ae 1‏ ۳ 









كرك لي نظرة وی ساب 
لفكت آن: تقول شا 


tbl ما‎ = 


_ ۳ 


5 ١ 
1 ۴ = 

ر 
a 1 .‏ 

1 3 ” 1 

0 1 3 

١‏ 8 “در 
it‏ انت | ر 
= قارع 
= یئ 
3 - 
ےم کے 
2 


شی 
وا 


ل 
+ 
i ê‏ 
2 2 
کے ‘ 
- ۲ 11 
' 
f‏ ۱ ج8 
چو 
J 4‏ 


ایر . بس فو Us,‏ علشان ال ۲ le‏ 1 
- هاقول لك. 
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وت ates‏ ظ 


عصام الرشیدي 


مرّة أخرى لم تستطع الرصاصات أن تنل مني؛ القدر غريب وي 
إلى إخباري بشیء غامض» رسالة ما يوجهها إلي وعلي فهمهاء جلس زاهر 
gaily‏ عن كثب بعینیه البراقتين الخضراوين ويتفحصني بعناية والقلق 
والتوتر ر یتملکان ea‏ أكد له الطبيب أكثر من مر أني بخیر وأستطيع مغادرة 
المستشفى غذا في الصباح؛ كانت Ol pol‏ الكثيرين من الزملاء تتناهى إلى 
مسامعي ولكن ثقلا وتنميلا غريبين ین یتحکمان في آطرافي؛ ابتسمت لزاهر 
ابتسامة رائقة فبادلنی ابتسامة حزينة فقلت بصوت ضعيف بعض الشيء: 
- هو Ul‏ ما ما متش برضه؟! 
= بعد الشر عليك يا باشا. دی شوية خدوش بسن را ا 
لحقوش ولاد الهرمة يكملوا عليك WY‏ ضربنا عليهم نار على 
طول وبعدين يا باشا أنت برضه معلم.. لولا إنك حميت نفسك 
ونمت على كنبة العربية كان الرصاص جابك. 
- ومسکتوهم يا زاهر؟ 
- مسكنا واحد منهم بس مات ابن الهرمة قبل ما ينطق بكلمة واحلة. 
- مات!! 
- آہ یا باشا ما هو pail‏ بالنار ووقع من على الموتسیکل لکن 
الواد التاني اللي كان سايق هرب الله يحرقه بس ما تقلقش يا باشا 
الداخلية مقلوبة على الحادثة دي ومراد بيه مش مخلي فی جهده 
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2۳ تک 





يي علشان يجو الواد التانی. 
رو ل زيحريك ذراعي الأيسر لکن ] 2 وا 3 
کوش یا باشا دلوقتي. ٠‏ الرصاصة از By‏ 
_ ورينا ستر. جت و 
ین ضحكة لكني سرعان ما ء - 
الل : سرت ہے 
ی أناجت فیا رصاصة؟ | بجر سی 
م زاهر على و جهه ثم قال: 
1 ني اللحم يا Leb‏ 
ایت وأطرقت ر | 
- مین اللي بره یا ا 8 جو 
- البشوات ALL;‏ یا باشا.. ] 
رادغ السيوفي برم: اع 
5 ناديهم یا زاهر عیب يا OF‏ مه باشا 
دحل لجمیم | 
pal‏ 
شكرتهم على aa‏ ف ۱ 
رزجه خلف از يي ا ویر می 
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فاستطردت بهدوء. 
- آیوه یا مراد بيه. . وأهو اللي حاول بقتلني يبقى ضرب مصفورین 
بحجر .. البلد شابطة ومش هايتقال عن الحادثة غير إنها تصفية 
03 نهم حلصوا مني وفي نفس الوفت لبسها أي pide‏ 
فقال بعد تفكير لم يطل: 
- تصد كلامك إن اللي ورا علقة زاهر هما نفسهم اللي حاولرا 
بقتلوك. 
- أيوهيا باشا. 
وقف مراد السیوفی مفكرًا وشد قامته ثم زرع الغرفة جيئة وذهابا نما 
مال عليه زاهر وهمس في أذنه: 
9 ما بلاش موضوع العلقة ده يا باشا.. ما كانش شلوت وكام بوكس 


7 ۱ y : 
=F J که‎ 
te ہن‎ rs 7 
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ك ادات a‏ ھ72 0 
RS rae.‏ 3 9 
; نیہ حاجة حصلت وان المت | 0 2 
رع نات اليه متتطرا أن یکمل: فال * کن 3 
نا مارد جن سر في انبل رحب سرا لي عندنا 
جحظت عيناي وساورتي الشكوك ثم قلت: 
٠ wa‏ مش بعد بعد مت اک نی دء عليه : 
ل متاخ رش بعد بر ا ا حها و Lal,‏ 
ee‏ 0 ۱ 
ee? 03‏ = 


+ , 
ب ہی ۱ 
- 


Vr 


فى هذه اللحظة اتحم الغرفة عا 
اعرف ملا مجه جذاء ٠‏ ابتسم برجم 
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_ راکش عارف أمشي من شغلي.. النهارده كان فيه pte‏ 
اي سا ہیا 
مواصفات البنت المفقودة وما خبیش عليك آنا كل بنت بتيجي ل 5 
بخاف تكون هي ۱ ظ 
اطرق برأسه إلى الارض لثوان وقد شرد بعبذا ثم سرعان ما انج 
نفسه ونظر لي قائلا: ۱ ۱ 
- هموما الجة اللي وصلتتي كانت ملامحها ضابعة تمافا., ee‏ 
انو صیف المبدئي.: اتعرضت للتعذیب مدة ما تقلش 37 ظ 
al‏ فيه جروح عميقة في الرأس AS)‏ في مناطق مخت 
مه الجسم زي الظهر ومنطقة الحوض والفخدين.. ولي حروق 
في رأسها كمان في أكتر من موضع.. اج أنا تلوب از 
اللي عنده كل الفسوة دي علشان يعذب بني آدم Ul‏ كان اللي عمل 
فيه بالشكل الوحشي ده.. عموما البنت مانت من ضربة قوبة على 
الر اس ۱ بآلة حادة, 
اذ Leas‏ عمبقًا ثم نقل بصره إلى السيوفي قائلا: 

- أنا كنت بتصل بزاهر أطمن عابك من وقت للتاني بعد ما مرار 
بيه جالي وفهمني على الموضوع كله تفریبا وطبعًا يا عصام أنن 
عارف الموضوع ده بهمنی أد إيه.. اطمنت أكتر لما عرفت إن 
إصابتك مش خطيرة بس كنت لازم أخلص التقرير الأول حسب 

تعليمات مراد بيه وأول ما خلصته جيت جري أطمن عليك. 
شكرته على طببته وأثنيت على عمله» كنت أعلم جيدًا أن مصطفی 
ندور بعقله الكثير من الافکار المرعبة وتتاكله الهراجس رالأوهام لم 
يكن ببدي أي شيء لأفعله من أجله سوى أن Aad‏ ياسمين من مصيرها 
ا Ne Sheena‏ ظ 









۱ ® فش 
11 1 1 ؛ ۲ 
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gm E es mw _ a> 7 = Ei 
کو‎ 2 ۲۴ ۳۲ a ۲ ۰ 
4 0 نے ع«‎ os | 
ap \ ery ۲ 
5 3 ك 1ف‎ 
9 اكه[ ابه‎ 
و و لے‎ 


ES‏ کر “aa‏ يكاملها تحصي وأنا من يجب [تمامها علی 
ين بان B>‏ عادل كما يمليه علي ضميري ويعينني الله علیه شعور 
تن لكيتة إلى ن نمسي التي أضناها السقوط في ال = لمستنقع خلال 
زی بل المتصرمة المثقلة بالتقلبات والهموم والحزن» نظرت إلى 
نی الذي کان رتحدث إلى السيوفي في هذه اللحظات عن حيثيات 
وين ال الآخیر وأدركت بأنه هو الا حر يسعى لإتمام مهمنة الى ربما 
یلق من أجلهاء أو اک الرسالة التي al‏ به حص صا من آمریکا الی 1 
ابلك المت 23 ها كما لم يحب من قبل» لیتعذب بشکل ما و[ ۰ 
LY‏ ايضاء بطريقة اخری كنت اشمر بان مصطفی کال ۱۳۱۱ 
نج پرساله ورايه متسامحة بعد أن uo‏ إل ||| ا 
الحقیقة كانت نظ رتي مثالية بشکل هزل , لدر Tae‏ کے 2 
: هزلي رجه انه لو بها jab‏ صن 
في الشارع لسخر : )13 — 2 ۵ ‘Seg‏ ظ ego‏ )4 7 صحیر 
a ۱‏ تریه» لكنها فی | لحقيقة كانت لحظات خخلارة 
تلك التي مرت بي وهو یقف أما ; > 4 > 
قف مبتستا راض ,5 ي٠‏ دعم كل أحزانة وهواجسه والامه 
ae‏ ا سم م بما يمر ویحدث له لم یتافف در 0 
a‏ أي ادات بحجة النسیان» لم يفعل شيعًا من ذلك ری 
کو “حاته من داخل كل تلك الافکار حين قال ر 
re‏ سهيرة عتدي البيت.. البنت منهار 
Bie sel,‏ = كمان انا be‏ یاعد وت انوا رام 
کرے هم ضقه teed‏ ماالمر gD‏ د ات 
البنت دي ولا أهلها أ el‏ 


ة وخایفة بعد كل 


نظرت له بإعجا تساءلے سے ا ou site‏ 
اہ ہر ات كيف فاتني آمر تلك الفتاقه قال زار 


باصا وسر حت له الحكارة ۾ یا ` as‏ 
يه وقال لي روح ونفذ على J‏ 
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8 ۹ سح‎ 20707 
3 4 5 1 
1 7 سج م‎ , 
۱ 531 2 الخ‎ Js ۱ ۱ 
٦ 5 ۴ يه‎ J > 4 7 % =" > 7 . 1 17 
5 ۳ ۰ھ‎ ١ =| rae. وم‎ / >. 1 5 
Ae «ae: اک‎ SS a . 
١ 1 سے‎ 7 A: ٠ 







E OR, جيه ساس‎ ey 
وت لمراد ببه. کید هما 2 لو‎ lo ee 
i بہت‎ . 006 
لأنهم عرفو ي ۱ ا ا کا‎ 
5 ۱ على ده محاولة قتلي. .. يبقى زاهر لازم یحم مهمته دد لر‎ 
سم سا ات‎ 
فعلا.. وأنت با مصطفى کل اللي مطلوب منك إنك تحاول باي‎ 
1 تحصل على أي معلومة من شهيرة عن ياسمين.. الت‎ i 
a دی أكيد تعرف حاجة وياريت يا مراد بيه لو ھایتنشر شر حاجة عن‎ 
لموضوع پنشر نفس الكلام الي قلت من شوية أت وا إن‎ 
7 الشبكة دي وراها واحد من الناس التقيلة في البلد.‎ 
ثم وجهت كلامي إلى السيوفي قائلا:‎ 
آخبار مراقبة التليفونات إيه باشا؟‎ - 
زي ما إحنا وما فيش حاجة انغیرت وهما كمان ما فيش عندهم‎ - 
جديد.. كل اللي لفت انتباهي النهارده وبيأكد كلامك إن الولية‎ 
اللي اسمها نهى قالت لتوحة النهارده لو حصل المراد ها نبقى‎ 
على ما إحنا في العين.‎ 
صح يا باشا.. العين!! هو ده السر اللي لازم نعرفه»‎ Ul يبقى‎ - 
خصوصا ان ما رة بقيش إلا أيام على حفلتهم الوسخة. ری‎ 
| في تصرف رد زمره وس‎ jae ان‎ 
RS اقترب مني وجلس على حافة السرير» ثم قال بهدوء:‎ 
على فكرة سارة ما بطلتش اتصال علشان تطمن عليك.‎ - 
358 








j‏ ۳ مت تح صن ےس سک چس سم یھ کو <A oj‏ نے 


scanned by CamScanner 





00 


ت بشوق ولهمة غريية تتملکاتی» وبأن ١!‏ ۶ . 
5 ال حععة ANS‏ راه ENT‏ 
i‏ ياعرف حقيقة مشاعرها التي تجاهلتها وفكرت وو 

0 2 عرص الحاص یی ہک و‎ SAL 
زنب معها؟! وكيف تجاهلت أنها فقدت حياتها بر 7 قد کا‎ 
0 | کمن الشفقة المغلمة بالحب الفي طت‎ 
شب دك محر وقسرة مو ا کا‎ 
59 ی اریت پم | ها‎ 


:0 مر عن أء 
pik |‏ إليهاء لم مادقا رل > راء ee:‏ 




















دون أ ۱ 

و ب يرانا آحد إلى متزله قر 

ود و te.‏ 7 ماه تا 
gone‏ و Ng ga‏ مرات بعد أن | 5 
0 وسثينة > حر “اج 
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الغادرت» ولكن سرعان ما تسلل إلى داخلي إحساس غریب پان مز 
المكان لبس مکانی وبأني غير جدير بهاء ليس لها ذنب في أن ترتبط بإنسان 


ل تلك ا 
كان خلالها قلبي بُعتصر وكأن قبضة فولاذية تقبض عليه بهدوء وجرن 
أعطيتها ظهري وقطعت خطوتین تجاه الباب بخطى ثقيلة فسمعت صرتي 
الناعم يقول: 
- عصام.. 
نسمرت في مكاني والتفت إليهاء لم أكن أدري أن دموعي کازی 
تر قرق فی ne‏ في تلك اللحظة الثقيلة وبأني أوشكت على السقوط : 
0 أثر الرصاص ولا مواجهة الموت؛ وليس حتى على فراق طارق, Lai]‏ 
كنت موشگا على السقوط بسبب فراقها الذي أحدث داخلي جرا کم 
وندبة آمل أن يستطيع الزمن إصلاحهاء تاطعت كل أفكاري ابتسامتها التي 
امتزجت بالدموع رهي تقول: 
- أنا بحبك يا عصام. 
سرت رعشة قوية في كل أجزاء جسدي فاقتربت منها سريعًا : 
ركعت على الأرض لكي أنمكن من ضمها لصدري واحتضتها وأنا أبكي 
بحرارة؛ وقلت: 
ly -‏ العظيم آنا اسف.. 
عدت للوراء برأسي ونظرت في عينيهاء كانت تبكي فمسحت دموعها 
كفي ٹم قلت: 
- البقاء لله يا ام طارق.. إن شاء الله ربنا يعوضنا. 
بکت سارة بل وهي تحتضنني وندفن رأسها في صدري؛ تتمسع 
اشتاقت وانتظرت بحزن عميق تلك اللحظة اي 
٢‏ لقد عرفت OV!‏ الحقيقة الموجعة؛ لقد 
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يد اها ارس مني نوكتي کت لو 
ی جوم لم تر به» سحقتها بغضب لم تستحقه» كل ذ 
يلك ی الساطه. = 

۴ غامض 2 آمام عيي صورة ياء لامر اس‎ JS, 
رن النظرة المخبة البریئة وتذكرت مصطفى و میب‎ 
يون رحيمًا بحبيبته رغم كل ما عرفه ا كل الهوا‎ 
5 pels ۳ بذهنه بعد کل ما مرا‎ a 
Nat کرٹ‎ 
تنفيذه ۴ اللحظة المناسبة.‎ 
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رس اك 


الفصل الأول 


عدت إلى القاهرة مرة آخری؛ احست بأن راہطا غريئا او خبط 
ل ندري بهاء أمعنت التفكير بعد ما أخذني باسين بحبطة إلى 


لا آراہ پر : 4 3 
ا ی, نلك الني مكثت فبها سابقاء لم أكن بعيدة عن عبن شمس 


شفنه مره دم مده pale)‏ ۱ 
ولا عن مسرح الأحداث الكبير الذي تلقفني Gok‏ الدور الاساسي في 
si‏ ای تنضح بالدموع والعذابات والحسرة؛ لم نکن شیماء لتفهم 
نمل أخبرتها گل تفاصيلها كما أنني لا أملك الوقت لارویها لها 
cal tc‏ كانت عينا ياسين تنضحان JS‏ معاني العطف وا 27 ی 
وم | هربی من بلدنا لم يكن فرارا as‏ ويعرف ني لست مستهتره 


اعماقه أن 
لأفرط فی كرامتي وشرلی وشرف اهلی. 

ع فت مه فما بعد أنه حاول مرارا ال يعرف السر الغامض وراء 
اختفائی الغریب حتی أنه دخل في مشاحنة مع أحمد ظنا منه أنه السبب 
وراء ذلك» عرفت ارضا أنه لم pa‏ اي SY ts‏ إنسان ولا حبى 
اصديتي وحطینه شيماء عما حدث في تلك الليلة المشؤومة واكتفى اهل 
القرية الصغيرة بالتكهن بأنه تم اختطافي في تلك الليلة اللبلاء الموحشة» 
Ite‏ عنى فى کل مکان» لکن بلا نتيجة SHE‏ 6 حتى إن ياسين ساعذهم 
' في البحث عني بحماس شديك أحسست OL‏ قدري معد سلفا بدقة كدقات 
ساعة لا تخطئ أبذاء انتهى ياسين من حدیثہ بعد أن أخبرني أخيرًا بأنه لم 
وف یا عن البحث عني آملا أن يلقاني ولو مصادفة في شوارع القاهرة. 
فی كل مرة كان يأتي فيها إلى القاهرة كان يكرس وفنا للبحث عني 
5 362 
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یں إنه ھت الى منزلنا وأخذ صورة لي يلف بها 
ع اما في أن يجد ولو خیطا ضعيمًا يقوده 
.د اعترافي الزائف الذى 


شوارع القاهرة كلما 
لي» انتهت كلماته وه 


۱ سر .= | ۱ خيرة 
لی والمثقز باله 
اہنت : sf‏ كان كل 
بأني ہہت 





حط >{ نت شفتتي فيها دي كرت 
هانجوز TEE‏ ےرس دقال لي آنا مش ۰ 
ran‏ ۲ مش 


على ais‏ “سين الذي كان مه اس 


٠ 8‏ مادا سیکون 


e y‏ أكثر فسوة 
ات i?‏ 





7 رت ما نويته سے 
سب في عيني» لم يكن رسم الدموع Bet‏ ۱ 
' رصیدا يكفي لجعلھا تنهمر إن آروت: مع میا أو صمت 
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۳ 1 
۳ 
ry و"‎ 


_ 7 EA = -_ 2 
رب 3 7 جو‎ ۱ 
۳ 4 R 7 x 0 3 


وأديك شايف أنا وصلت لفين ا بسن .نا نب gl. joy‏ 
فوق ما تتخيل ومش عايزة حاجة AV‏ من اه om‏ فا له 
ويتجوزني. UT,‏ عارفه إنه pla‏ فض ٠.‏ . بس لما الدنيا ضاقت بيا أوي 22 
ما كانش أدامي حل غير إني أرجع تاني ae‏ تاني وماکٹش ! 
راہ إن ظروف أهلي بقت کدہ! هاقابلهم باي وش بعد الي ۾ 
qu‏ حتى لو أحمد اعترف بغلطته؟! وهايعترف بيها إزاي؟! 

کل التطور ات دي شافها آدامه وما حاولش حتى ولو لمرة واحدة 





| 
۱ یدور se‏ . ده حتی يا أخي لما رحت تسأله علیا دخل فيك شمال 
۱ واتخانقتوا. . هو فيه حد bly‏ أوي کده. . aL‏ عليك فيه حر 
منزوع من قلبه الرحمة بالشکل ده؟! 
كانت عہنا باسین جاحظتین تشعان غضبًا في هذه اللحظات وقد بان 
ره ۱ hes‏ 1 
انفعاله على ملامحه المتقرّضة حتی إنه عض شفته السفلى و علیها ۱ 


| إلا إلقاء الكارت الأخير‎ GL محاو لا تمالك أعصابه» لم يكن‎ ott 
۱ ونوا‎ 
۱ شرف آهلی لازم برجم غصب عنه يا ياسين» وأنت الوحید اللي‎ 01 
: اتی . مش طالبة مناك ى حاجة أكتر من إنك تروحله‎ fhe 
| وتحاول تفهمه إنك لقتنی شبه خلصانة خالص وعاملة حادثة‎ 
. ١ وہموت مثلا.. أو أي حاجة تفكر فيها بس المهم إنه ما يشكش‎ 
فيك.. لازم أخليه بعترف بغلطته.. لازم يا ياسين.‎ 
نهض ياسين من مكانه بعد فترة وجيزة من التفکیر» كنت أراقبه بطرف‎ 
عيني مدعية البكاء ولا أستطيع أن أقول إنه لم يكن بكاء حقيقيًا لأني‎ 
استدعيت كل الظلم الواقع علي منذ اغتصابي حتى تلك اللحظة التي قتلت‎ 
۳ عن شرفي وصولا إلى هذء اللحظة الي تجلس فيها‎ blo 
geese بعد ما استطاع ياسين أن يجلبك إلى هناء نحن هنا يا‎ 
Babs ان اي أحد إلى هنا ولن ينقذنا اح أترى الشمس‎ 





۹ ۳ اب SE‏ سے سے مم سس سے س۔ سے = 
4 ۰ 
n‏ 
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y 
4 وو‎ APES ۷ 5 
ane od وقصصت لك الحكاية كار‎ ug 
عليك أن تعرف بها ا‎ eM بك‎ 8 ۱ 
رجهي أسفر عن كل تلك الأوجاع لفتاة | م يكن لها لها ذنب سوی آنها‎ ٠ 
بيك ووثقت بك دون أن تشك ولو للحظة از “حب شخصا دميمًا‎ 
| بالا مثلك» لقد سلبتني قسوتك وادعاءاتك‎ 


ل نغلق الباب لانفتح أمل acne‏ 
اک ة عن اغتصابي ja‏ رہ 0 و 


Be.‏ (أحمز» صحیتی مع أفكاره وهواجسه و دمر عه الصاتة 
Sx aS 5‏ الجانب الاصوو لشو الزائف الذي طالما تفاخر به» ودبت 


داخل آفکاری .الا خيرة» اتساءل ۱ سیفعل كل من مروا في حيتي is‏ 
بسمعون فصتي في آلة ا2 ۳ . يعيدونها لمرة أو اس 
کے لسدلرا نتیجة باخرىء SEM pad‏ ا 
تتبین لهم الحقيقة ALIS‏ ۰ مدا سیفعل هؤلاء ؟! وماذا سيفعل أحمد؟! هل 
سيعيلني بناء الأحداث | إلى ما كنت عليه؟! هل سنتمخض حكايتي عن 
حي متهم من جدید ليروني من جانب آخر لم بروه من لا 
نككت الكمامة من على فمه ونظرت له نظرة طویلةه كانت عيناء 
سيان دموعا لا تنتهي» لقد عرف الحقيقة اتکی 
لن يداويه الز, ن؛ لم يستغث ولم يرفع بصرہ إِليّ» لم يمنحئي كلمة واحدة 
د ستجدي عطفي لكي piss‏ الها ة LL‏ رأسه ودموعه تسيل في 
۰-۶ تتخللها جهشات قویة من وقت لآخر؛ ابنسمت ثم آشحت بوجهي 
۶ ركان صرت بكائه بمنحني عزاء ورضا كبيرين, ظ 
سرت ببطء حتی وصلت إلى الركن الذي يقبع فيه | 


۲ . | 


الصفیر 
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وأطفأئه؛ جلست یکو رت علی نهسي ay Set‏ أغمضت عبني 
رة a)‏ الكون» تذکرت الأيام القدبمة بشکل غريب PSI‏ صرن 
toy ۱‏ ذبن ال على ذاكرتئ تعنحني ما أشاء؛ نمنحني كل 0 زاون 
زی الا اروت ذلك بکت بشدة ون انذکر أبي وأمي وأخي؛ لكم تمنبت | 
لو احتضنهم جميعًا ولا انتزع بدا منهم إلا جثة هامدة؛ نام النوم الأخير 2 
بين فراعی أمي لابكي بحرقة على صدرها الععاوف الذي يسع الکون . . 
بأكمله .قط آحزانی جما في دموعي المالحة على كتفها من اثر الفراق 
JM,‏ والعذاب؛ لأصرخ في Ue a‏ وأخبره بأن أختك شريفة 
بمسها ذيل الشيطان» ارفع اك فلا داع لطأطأتها يا صغيري؛ فالجبناء 
رحد من طاطون رورسهم ES‏ ج کی 
رات دموع أبي في تلك اللحظة تجوب خيالي وت ي لا( 
بمنحه عطفه وكرمه؛ يمنحه نعمة النسيان لينسى خيبنه الأخيرة التي طا 
۱ فناته الو حيدة» تمنيت لو آنحني على قدميه أقبلها وأخبره بصرخة مدوية 
بأني عذراء ما زلت. 

مرت في مخيلتي تلك الاوقات القديمة الرقيقة ك ج م کے 
صغيرة آتجول في الحقول ويأتي المساء علينا أنا وصديقتي شیماء فنتساءل 
مرتعدتین عن الکلاب والحیوانات الضارية والاشباح Lal‏ إن كانت 
ستعترضنا ونحن فی طريقنا إلى منازلناء لم نکن ندري أن الکلاب مخلصة 
رحيمة وأن الحيوانات الضارية تملك من الرحمة أكثر مما يملكه الإنسان 
وأن الشبح الحقيقي الذي عرفته في حياتي هو شبح الرحمة الذي لم أره 
أو أحسه فی أي کائن كان حتى ذلك الرجل الذي أحببته؛ مصطفى؛ تبرأ 
مني وتركني لمجرد أنه علم أني الفتاة الخطأ التي ألقتھا الاقدار في طريقه؛ 
أعدت مشاهد الحب المستتر» نظرات اللهفة والشوق التي مرت بناء لم 
اکن ناقمة عليه ولم أكن أكرهه؛ فلن أمنح كرهي للعالم؛ سأمنحهم قصة 
وجثة علهم يعتبرون وجل ما أتمناه أن يعلنوا تلك الحقيقة لتكون وساما 
على قبری؛ دعوت الله أن يمنح مصطفى الطمأنينة والحب GY‏ يستحق 
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ری فلقد كنت أدرك من البداية أن لا یر 
ني فناة مغتصبة وحتى وان اس ذلك نر 
s‏ أبيسه التي asl‏ لملا لتعيد عليه 
بولمة حتى ينهض صارخا متأفمًا 
ره لاح في خاطري مختصبي المجه رل 


جال في خاطرتي زاهر وما ee‏ 
المشوشه كانت متعلةة ره لكي | 2 
الضخم؛ عریب ب المنزمح الذی ae‏ 
سحقته الأقدار فانساق خلفهاء و 
تا كدت عصام الرئيدي الا ا 
وتمنيت له کل خير لانه الرجا الوحید الذي اہو 
: والكرم حین انقطاعه. 


gh‏ اش ٠‏ و ۳ اه 
N : 1‏ تھا ۱ کک ۶ 
8 ۰ 1 5 چ ۵ th.‏ 1 وھ 
د ساد 
Lh ۳‏ 0ھ 0 با 
ا اي ۳ رر ١‏ 
Le e‏ _ و جوا ور . 
,= 4 کہہے 
tert. ۲ Ea j‏ ۱ق 
ran‏ 4 | 5 با 
Tee 4 | 1 1 4 ۳ =‏ 
i ۳۴ /‏ ید 5 ۹ 1 
۳ = سخ + 
r ۱‏ رہ ها 
a ‘‏ و , 
ws 2 3p ۳ ah‏ 
: 7 1 و52 ۳ 1 
E ۱ 1‏ 
۲ 1 5 


۱ 39 ۳ a 


لورت ob‏ إحساسًا انم ی ۲ 


رتمب تل ٢‏ 
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بصعدون السلالم؛ به‌جون الأتربة والنار پلاحفهم مع خطراتھم البلا 
المتفعله 
م بحن لاني نعل أي تيء سوك ۳ ۳ ۱۹۹ 
الخطرة الر آیعه. . الخطرة : الأخيرة. 


وقفوا جميعا أمامي مشدرهين و أنفاسهم متلاحفه؛ عبر بهم لملأها 
؛ نقلت بصري ينهم ae‏ 55 عبناي 


الحسرة والخوف الشدیدین 
حا وب بعش ساره الاك 
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الشرقية, كان كلي pI‏ 
اھ وسأظا 


شف عندها الان, حاولت , 
جنبها وطأة الاحداث > 


ad‏ كني لم اکن در 


میامن ۲ 
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ونا 





1 ی جن هامدة. 
٠٦‏ صورماني الجامعة vans‏ 
9 ر ها الكثيرة مع شیماء التي 
اللتین ترمقاني أينما ذهبت؛ قيلت الصورة وأنا آکتم البکاء. وقبل أن أعيدها 
إلى مكانها دخلت علی أمها ومعها الشاي ثم قالت بنبرة حزينة: . 
- دي آخر صورة اتصورتها قبل ما تتخطف.. 
تماسکت بقدر الإمكان ثم استدرت نحوها مبتسمًا ابتسامة باهتة | 
سی. استأذنتها في أخذ الصورة كي تساعدنا في عمليات 
الحت» Bly‏ بإيماءة حضفة وعیناها مفعمة بکل OL!‏ الحزن كان 
والدها alee tis,‏ شاخصتان في الفراغ؛ لا يتكلم تقريبًا ولم بوجه لي 
كلمة واحدة» تکهنت بأنه لم يدرك وجودي من الأساسء لم يكن آخوها 
بالمنزل لكني عرفت بأنه سافر منذ شهر تقريبًا إلى القاهرة بحتا ا 
: ويمكنني تصور الحقيقة بأنه لم يغادر الشرقية إلا هربًا من العار الذي 
نظرت عبر الشرفة» لم أكن أسمع Os‏ ولا أرى شيئًاء كأني وسط 
بلدة عاجزة محکوم علیها بالموت؛ أخرجت صورتها من جيبي ونظرت 
لها لدقيقة ثم أجهشت بالیکاء بشدة» لم ينفك شکلها الأخير عن الظهور 
ill‏ تلك الابتسامة المتحدية التي ارتسمت على وجهها وهي ترمقنا 
جميمًا بعز وكرامة؛ نظرتها الأخيرة كانت تقول: Lis‏ لعالمكم» لتعيشوامع 
اا براي لتخلد قلوبكم جميعًا في الجحیم لم تعد تعنيني س __ 
a 370‏ ا ا E E‏ 










5 ا اي 
۱ | ليك او ان الوم 

١‏ ھ7 1 ٢ Ss‏ ی . ۵8 J‏ 0 ی 

2:9 ۹ ھپ‎ Mi ee Pe 

> ا 4 5 

فت أنها صدیقۃ المق تة سالت الو 

عرفت 4 , سالب الدمو ر ٠.‏ 

é E 7 ا‎ "7 ۴ / ۱ 

< ا ذا 


: 
7 
w 
7 





وأومأت برأ 
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الشریه ولا تطلعاتكم المعقدة r‏ 1 


alll‏ کے 
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الحجز قرت بقطع تذكرة متجهة إلى أمريكاء تذكرة ذهاب إلا PA‏ 
ارد إلى المدجنة لني تفوص في الو مل دسج وى سس نرق 
رة أخرى في الظلمة ولن أرتدي زي الفارس النبيل الي يحارب من أجل 
رن المقدسة» لست ذلك الفارس ولن أملك القوة لتفیر لک 
البائس؛ جلست طوال الليل أبكي وأنا آنذکر كل ما مز بي مع 
]ےت دعوت الله أن يررحمها؛ أن پسکنها تع ج 0١‏ 
الأهوال التي مرت بهاء أخرجت المصحف وبصوت متحشرج شرعت في 
القراءة باکیا: 
( بشم الله SH‏ الرُحیم 4 

حك تن ob Quis‏ 4۲۱ وى وج رَبك ذو الجلال والإكرام (4۲۷ 

él‏ آلاء Sj‏ كُذْبَانِ AGYAD‏ - سورة الرحمن. 
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كنت جالسًا خلف مر 
as‏ 


۱ می‎ = | 7 “J i 5 ۱ سا‎ 

ر :على کل ا 2 عل 
نفسي. ie r‏ 
وكيا بر r‏ 
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تک 





ل so Healy‏ ر لك ال ا ات 
7 وانت تعمل د حمراء Shs es‏ 
ae‏ بد انعر یں ا 

a‏ بعد آن تعر : المابقة. كل النحربات والإفادات 
۱ وت مجموعني د ومجموعة الضباط المعاونین 
وتنا إلى هذه E‏ ر ل لوا رن 
پت ىول الخطة المحكمة وأوامره 

رس ذلك» كان يخشى أن تعرض 

۱ أرها ف 
الصارمة “rey‏ الني رها فيه هذا التو قیت الحرج؛ كما كان 
= وت 3 ٠‏ الخدمه؛ كانت الأمور 
VEE:‏ ر فتطیح به ويسرحوه من ; 
بخدی أن تتصا ۵ الاتزان والاستقرار كما كان هنا 


إل ف حالة من عدم 
its,‏ 1 ںید الجديدة وتردي أوضاع eal‏ اکن ۶ 


لى هو تكاتف الإعلام كله على ee ttl‏ 
3 ف النهاية لم أعر الام ام لأن ما أفوم به ربما 
الجديدة بسنی لطرف؛ في ساره حبت انتوینا السمر إلى فرنسا 


من اجل | يي یدنه ما تن ينض ا 


على جانب آخر 
ارك لح دمن مسن أن ارج الام ان اص 
باسمين ھی بلدتها الام الشرقية» لقد قرر مصطفى في نفسه بعد ان عرف 
ss‏ شهبرة أن يذهب وحده للبحث عنها خوثًا عليها من جال 
الشرطة ومن المعاملة التي قد نفتلھا قبل أن تنال حكمًا في المحكمة 
ریما يقودها إلى حبل المشنقة. كما أخبرني Lal‏ بأنه لم يصل في 
النهاية لشيء؛ لکن كانت هناك مفاجأة في انتظارنا حيث عرفنا باختفاء 
شاب اسمه أحمد فتحي البسيوني» طبيب حديث التخرج؛ كان على 
علاقة عاطفية بياسمين في وفت مضى قبل اختفائها من بلدهاء تابعنا 
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1 
£ 


















as. i Bre 

8 کان ياسمين" : 0 
داشح الا رد الام اا ay‏ 

رابضین . هناك لمدة ثلاث ساعات كا شارۃ مر ظ 

۱ كانت الف و‎ ost کل شيء كما تمنینا بل‎ tas 


االات والفجور زجاجات خمر ۂ ہہ 2 ہے اك 
لبهو الفسيح؛ > حول حمام السباحة الذي کان © و 

من الفتيات والشباب cal ec‏ مواد مخدرة» حش 3 ظ 
ين ضجيج الموسیقی الصاخبة يرج الف 
رت مع رجا با من مظھر الرجال خاسة انه و 
رجل خمسینی نو فيما بعد د أنه 8 1 


معظم الفتيات ما بين سن Bat‏ عشر و od‏ 
الف ۱ 


e Frc 


لا ولم بم يسم العثور عليها Ltrs. ae r‏ 
عليها اوا القضية مم a as‏ 
شعرت براحة غريبة وأنا اب في موه 
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۱ ا شم , ۵ 4 ۱ 0 ۱ مذ ٠‏ 3 4 
لے بت سی ee, Sa‏ ہہ رر ۱ 
١‏ ۲ ال ١‏ اکٹ 0 i‏ ۱ 
و ين کر ED‏ ما 
SR‏ یں ا ا 
a yt a WD FA‏ - 4 ہے اج 2 
کوک و VSR‏ 
و er E ASS‏ ا ٦ eee AC‏ .0 
- وش وا ev‏ 
"ات را لين في النرفة نظرة مغزاها أن يتركنا وحذذا ی ۱ 
ی۴ 000 0 8 
جع ۸ بهدوء في 
ot =‏ 
E:‏ کیرد ۵ وہ زا حقها. ئ2 
` کان نفسي ۹ 0 


ودرت حول المكتب حتی وصلت إليه ثم ربت عليه قائلا بعزاء وأسى: 


tal gle -‏ في هدوء.. أنا خسرت اکر ما كسبت.. ASUS‏ 


کته | 
۱ 


~ 
> 
ےم ۳ ۲ 


1 ۱ ل 
oy‏ 
A 1 9‏ وج۲۲۶۰ 
OL ۱ ab:‏ ال یمتحه مسا ٠‏ ۷ 
١ "33‏ 4 5 1 ۶ 


27 ۶ رھ ۲ 7 9 7 ry‏ 
٦‏ یں جر ا ے . 
٠ 1‏ السهوم والهدوء Pl‏ 
ا 7e‏ 7 ×۶ > ره جا ہی 8 1 4 ر | 


۵ 





اک و وا 
لكان ار سس رت 





بهدوء ثم 








4 






a ۰‏ + ۱ 7 او 
لح لني آجهش فبها مصطفى بالبكاء فجأة وهو (sie‏ 


۰۷ ۹ 
en | i — 8 








نهضت من مكاني بصعوبة بعد ما ترکت المسجل الصغیر وخ 1 re‏ 
3 صدقني ما كانش بإيدينا حاجة أكتر من اللي عملناه. . 

- تفتكر إنها حبتني فعلا؟ 

- ما عتقدش إنها حبت حد غيرك في حياتها. 

تململ في مكانه وهدأت دموعه» بعد ثوانٍ قليلة نظر لي ثم قال: 


a‏ نا راجم آمریکا تاني.. قدمت استقالتي النهارده الصبح. 


لم أتفاجأ واعتراني | لصمت للحظات ثم قلت: 
- أنت متأکد من قرارك ده؟ ۱ 
4 زي ما آنا متأكد إنك بتكتب استقالتك دلوفتي. ane‏ 


اب بتسمت قائلا: 







: ہکا 
as‏ 1 1 
if: ۰‏ 
a‏ رد 
4 
کے 
کر اال 


أومأ برأسه متفهما ثم نقل بصره إلى الجريدة الملقاة أمامه على ترایزۂ 
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ام مافي الحياة الحب. عندما نخسر ه تکوا ن4 2 a‏ 


42 کے 


کا المتنفسان لا slo! SL Saw‏ نصاب ۱ ie te‏ م 71 3 
ی سور أذ فلك مي لشي الو وااو 
أرواحنا لمرة أخرى غير أخيرة وتسکن في بثر | 
مع خخيبة جديدة مفاحئة. لكن بالأمل : نرمم ae‏ ال ۱39 


العافية» أدر ونا أن السر الحقيقي ا كل ذلك: 0 7 2 
تعلمنا dod‏ 2 الاشیاء نظر ر ية الفقد. تلك النظ Wi‏ 7 1 7 









وحقيقة ال شیاء لا تتضح لن إلا بنا گا 4 a‏ 
we‏ لا مجد الرحمة والمغفرة ة ودعوت الل ل أذ بر 


يونس ويعيده سالمًا إلى الحياة عساه يصحم ت cern‏ 
به عن الطريق بل تقلت على رادا فا 
مفز عة . 
لقد كنت خائنا من er‏ 7 3 
ذلك يمد ار اد 
حینما ضربت ذلك الشاب حتی المو 
La‏ لا أعرف i>‏ حقيقة هل آنا خا خان الآ 
العمل الوحید الصالح 9 0 ۰ بعل 
قانون ذلك الذي a‏ 
اي ق قانون ذلك aa‏ 


3 5 2 1 


2 3 : نے‎ ١ 9 
a 


وأوما کت at‏ 


Sts a) 





آن نت ۱ 
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ومشی رخطو ات aul‏ وانقه وعیناه مغرورفتان تعبران بالدمرع عما يجيش 
في داخله. 

جات شارذا 
قائلا: 

- ال تاذ اللي أنت مستنیه واقف بره 

- خلیه یدخل بسرعة. vedere‏ 

كنت del‏ موا هو کات زوالي IM‏ بی 2 

3 2 ‘ بعد عبارات الترحیب ناولته المسجل 

| ۶ ویعه‎ ٦ به وینبل قلمه» رحبت‎ st, 
7 7 Sb 
Soy \ Cw ۱ ل يرف الحقيقة: خر‎ - 
الحقيقة دايما بتوجع.‎ = 


وبعد لحظات سمعت طرفا على الباب ودخل زاهر 


أومأت بر أسي دون رد. 1 ۱ 

لم بطل صديقي الروائي جلستہ فقد كان واضحًا أنني لست في مزاج 
للكلام. 

Cr پت‎ 


جلست في مكان مصطفى وألقيت نظرة على الجريدة: 


«نجحت أجهزة الأمن في التوصل إلى تفاصيل واقعة مقتل المجني 
وله امجد شرف يونس نجل رجل الأعمال المعروف اشرف یونس؛ 
بين أن وراءها CLS‏ يُدعى «م.ع) عاطل عن العمل قد سعی لسرقة الشقة 
فاصطدم بوجود المجني عليه حيث نشب عراك بينهما طعنه الجاني على 
ثره طعنة نافذة فی الصدر أودت بحياته على الفور وقد أمرت النيابة بضبطه 
واحضاره». 
378 





۳۰ ےہ‎ 
SS 
> 9# 
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ئی مكان a‏ به E.‏ نحت ey‏ 9 3 ۳ ۱ 
fl‏ به منذ قترةه هذا aes‏ 


عي | ۱ 
9 
1-1 


مر ند لاقت ۳ ۰ ۳ ترا 2 a‏ 
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الا i>‏ > ف / 
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a > بو‎ 


< 


نظر إلى نظرة Cash Vaal Ci. ia yh‏ بين ذراعيه 080 
فيه من العالم بأسره ۵ وكأن ذراعيه ما الأمان الوحيد لی في هاده تاتا 
بؤس العالم وچنرو ته. نف کر the‏ ضمته الباردة في تلك اللحظة. هل ت 3 
أرمي Sal‏ التأكيد ٠ req‏ فالأمر لیس بهذا التعقيد. ولكن ما حدث 5 
بغير ذلك, ؛ كان hate‏ بشكل أكثر قسوة من برد امه رد PHB‏ 
استوعبه حتى الآن؛ : 


- اغتصيك؟ ' مین دو واغتصبك زاي Nga‏ 


بعد حادث اغتصایها و أهرة .۳ gas‏ باس عبد الظاهر ie‏ قم 
البائسة الهائجة dally‏ » ی انتظار القبض غلیها أو الانتحار؛ بعد أن ils‏ 
لظروف عليها وجعانها عرضة للأهوال؛ ساعية لا رانا مجتمع نجرد مس 
البراءة والعفة» الرواية تحمل في طياتها الکٹبر من الأحداث المأساوية التي تخاكى ۶ 
Molen cI aly‏ حتما ودون إرادة م( 


عمرو الجندي؛ کاب + زوائی مصری؛ عضو AS ned‏ مصر؛ صدزت له العا iu‏ 
من الاعمال الروائية:منها زوایڈ امس" وروابة "7" التي اختارها لقره سے 


افضل مسه اعمال صادرة 1 قزر على موقر جودريدز) تصد‌رث اعمالم ٣‏ 
المیعاث OI jul‏ طويلة وجاري تحويل رواينه ۹ملی' yee‏ 
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